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مراهق أمريكي يقتل 19 تلميذا وبالغين قبل أن ترديه الشرطة
... وبايدن: متى سنقف في وجه لوبي الأسلحة؟

تعرض أشكال التعذيب والقمع لمعتقلين... وإدانات من أمريكا وألمانيا
آلاف الصور المسرّبة تكشف وقائع جديدة عن الاضطهاد المروّع للمسلمين في الصين

■ يوفالــدي - أ ف ب:  قُتــل 19 تلميــذا أطفالًا 
و2 بالغــان عندما أطلق مراهق يبلــغ 18عاماً النار 
في مدرسة ابتدائية في تكساس، الثلاثاء، قبل أن 
ترديه الشرطة، في مأساة تغرق الولايات المتحدة 
مجــددا في كابوس لا تنفــكّ تتوالى فصوله، فيما 
حــض الرئيــس جــو بايــدن على وضــع ضوابط 

لقطاع الأسلحة النارية.
وشــدد الرئيــس الأمريكــي في كلمة رســمية 
فــي البيت الأبيض على أنه "حــان الوقت لتحويل 
الألــم إلــى تحــرك" . وســأل: "متــى، حبّــاً بالله، 
ســنقف بوجه لوبي الأســلحة؟". وأضــاف: "أنا 
مشــمئز وتعب" من حوادث إطــلاق النار المتكررة 
في الأوســاط المدرســية. وحصدت هذه المأســاة 

الأخيرة حياة لأطفال في سن العاشرة تقريبا.
وقــال حاكم ولاية تكســاس الجمهوري غريغ 
أبوت في مؤتمر صحافــي إنّ المهاجم "أطلق النار 
وقتل الضحايا بشكل مروّع ومجنون" في مدرسة 
ابتدائيــة في بلدة يوفالــدي الواقعة على بعد 130 
كيلومتــرا تقريبــا غرب ســان انطونيــو. ويدعى 

مطلــق النار ســالفادور راموس، وقــد قتل بدوره 
في الحادثــة. وقال مســؤولون في دائــرة الأمن 
العام في تكساس إن الشرطة أردته. وأضافوا أن 
بالغــن قضيا أيضا في الهجــوم أحدهما مدرس. 
وكان مطلــق النار يحمل بندقية على الأقل وفق ما 
أوضح الســرجنت إريك إسترادا عبر محطة "سي 

أن أن" التلفزيونية.
الأمريكــي  رامــوس  ســالفادور  أن  ويبــدو 
الجنســية اســتهدف جدتــه أولا التي لــم يتضح 
وضعها الصحي بعد، قبل ان يتوجه إلى المدرســة 
في ســيارة لارتكاب هذه المجــزرة. ولم تعرف بعد 
دوافع الهجوم الذي يُعــدّ واحداً من الأكثر دموية 
الذي تشــهده مدرســة في الولايــات المتّحدة منذ 

سنوات.
ووقــع إطلاق النار فــي مدرســة روب الابتدائية 
التي تســتقبل أطفالا دون العاشــرة فــي يوفالدي. 
ووفق بيانات ســلطات تكســاس فقد ارتاد المدرسة 
خــلال العــام الدراســي 2020-2021 أكثــر من 500 

طفل، 90 ٪ منهم تقريبا من أصول أمريكية لاتينية.

وأظهرت أشــرطة فيديو عرضت عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أطفالًا يتــم إجلاؤهم على 
عجل وهم يركضون ضمن مجموعات صغيرة إلى 

حافلات مدرسية صفراء أمام المدرسة.
وأعرب البابا فرنســيس الأربعــاء عن "حزنه" 
جــراء هذه المأســاة، مضيفــاُ "حان الوقــت لقول 
"كفــى" لتجارة الأســلحة غيــر المنضبطــة". وأكد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة أن 
بلاده تشــارك "الشــعب الأمريكي الصدمة والألم 
والغضب كذلك من أولئك الذين يعارضون انتشار 
الأســلحة الناريــة في الولايــات المتحــدة."  وقال 
رئيــس الــوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز على 
تويتــر: "يجب أن نضع حــدا لهذا الرعــب اليومي 
فــي الولايــات المتحــدة". بينمــا أعرب المستشــار 
الألمانــي أولاف شــولتس عن حزنــه على ضحايا 
"هــذه المذبحة التي لا يمكــن تصورهــا". كما قدم 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي تعازيه 
في الضحايــا، وأعرب عن أســفه لوقوع "ضحايا 

إطلاق نار في زمن السلم".

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

كشفت وثائق مسرّبة نســبت إلى الشرطة الصينية، 
تضمنــت آلاف الصــور لمعتقلن بمن فيهم نســاء وقصّر 
الجماعــي  والاعتقــال  الاضطهــاد  حجــم  ومســنّون، 

للمسلمن الإيغور في شينجيانغ.
 ونشــرت مجموعــة مــن 14 وســيلة إعلاميــة عالمية، 
مــن بينها شــبكة "بــي بي ســي" البريطانيــة، وصحيفة 
"لو موند" الفرنســية هــذه الوثائق التي أرســلها مصدر 
مجهــول إلى الباحث الألماني أدريــان زينز، وهو أول من 
اتّهــم في عــام 2018، النظام الصيني باحتجــاز أكثر من 
مليون من الإيغور في "مراكز لإعادة التثقيف السياسي".

وتتضمــن المســتندات أكثــر مــن 2800 صــورة هوية 
لمعتقلن بينهــم زيتونيغول أبليهيت، وهــي فتاة تبلغ 17 
عاما أوقفت لأنها اســتمعت إلى خطــاب محظور، وبلال 
قاســم )16 عاما( الُمدان على ما يبدو لعلاقاته بســجناء 
ا ضمن اللائحة امــرأة تبدو نحيفة  آخريــن. والأكبر ســنًّ

ومرتبكة في الصــورة وتُدعى أنيهان هاميت، كانت تبلغ 
73 عاما عند توقيفها.

ووفقــا للتقارير الإعلاميــة، فإن وثائــق والآلاف من 
الصــور والخطابــات الرســمية قدمــت لمحــة نــادرة عن 
معســكرات إعادة التعليــم ومعاملة أفــراد أقلية الإيغور 

المسلمة والأقليات الأخرى وتشدد الحكم الصيني. 
ووفقــا لهــذه الشــهادات، فــإن المعلومــات تناقض 
التصاريح الصينية الرســمية التي تقول إن المعســكرات 

تعد" منشآت تدريب" تتم المشاركة فيها بصورة طوعية.
وحســب الباحــث الألماني فإن الملفــات جاءت من 
أنظمة كمبيوتر فــي مكتب الأمن العــام في مقاطعتي 
إيلــي وكاشــغر فــي منطقــة شــينجيانغ. ويضيــف 
تســنتس أن الشــخص، الذي لا يريد التعريف بنفسه 
بســبب دواع أمنية، زوده بالبيانات دون أي شــروط 
ولا دفــع أية أمــوال، ومن ثــم نقلها الباحــث الألماني 
إلى وســائل الإعــلام. وتظهــر الصور المنشــورة قوات 
الأمــن ببنــادق. وتوثق صــورا أخرى كيف يقــود رجال 
مسلحون بهراوات خشبية ســجيناً مكبلًا بالأصفاد في 
يديــه ورجليه. ويرتدي الرجل كيســاً بلون أســود فوق 
رأسه، وفي نهاية سلســلة الصور يجلس على ما يسمى 

كرســي النمر، وهو كرســي خاص، وفقاً لمنظمة "هيومن 
رايتس ووتش" لحقوق الإنســان، يُستخدم للتعذيب في 
الســجون الصينيــة.  وتتضمن مجموعــة الوثائق أيضا 
خطابًــا لم يكن معروفا حتى الآن يرجع لعام 2017 لزعيم 
الحزب الشــيوعي آنذاك في منطقة شــينجيانغ. وينص 
علــى أن أي ســجن يحاول الهروب ولــو بخطوات قليلة 

"يُطلق عليه الرصاص".
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكي نيد 
برايــس، معلقاً على الملفات المســربة: "إننا نســتنكر هذه 

المعلومات وهذه الصور الصادمة". 
وأضاف: "من الصعب أن نتصوّر أن مجهودا منهجيا 
يهدف إلى الإلغاء والاحتجاز وشــن حملة إبادة جماعية 
وجرائم ضد الإنسانية، لا يحظى بالمباركة أو الموافقة من 
أعلى مستويات حكومة جمهورية الصن الشعبية". كما 
دعت ألمانيا الثلاثــاء إلى تحقيق شــفاف فــي الاتهامات 
"الصادمة"، إذ أشــارت وزيرة الخارجيــة الألمانية أنالينا 
بيربــوك، فــي اتصــال مــع نظيرهــا الصيني وانــغ يي، 
إلــى "التقارير الصادمــة والأدلة الجديــدة عن انتهاكات 
خطيرة جدا لحقوق الإنسان في شينجيانغ"، ودعت إلى 

"تحقيق شفاف".

عواصم - »القدس العربي« - ووكالات: 

اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس الأربعاء، حلف شمال 
الأطلسي بـ "عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده، وأشاد من 

ناحية أخرى بـ "القرارات الثورية" للاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: "نحن 
ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسســة تتنحى جانبا ولا تفعل شــيئا على 

الإطلاق". 
وأكد أنه في بداية الحرب في 24 شــباط/ فبراير، كان الأوكرانيون ينظرون 
إلى الناتو على أنه "قوة" والاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة "تعرب فقط عن 
مخاوفها". وقال: "لكن الحرب أسقطت الأقنعة". وأضاف: "رأينا قرارات ثورية 

اتخذها الاتحاد الأوروبي، لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها".

وميدانياً، يواصل الجيش الروســي تقدّمه في شرق أوكرانيا، حيث بلغت 
المعارك مع القوات الروســية محيط مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق 
أوكرانيــا.  ويبدو الوضع "صعبا جــدا"، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ســيرغي 
غايــداي عبر تلغرام. ويحاول الروس تضييق الخناق على منطقة لوغانســك 

حيث "يتقدمون من كل الجهات في آن"، وفق غايداي.
وأقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي مساء الثلاثاء بأن "الوضع 

في دونباس صعب جدا"، مضيفا أن الروس "يريدون تدمير كل شيء".  
وأكــد أن "كل ما تبقى من قوة لدى الجيش الروســي يتركــز الآن على هذه 
المنطقــة". وطالب، أمس الأربعاء، خلال مداخلة عبــر الفيديو في إطار منتدى 
دافوس الاقتصادي في سويســرا "بدعــم من أوروبا موحــدة"، مندّدًا بغياب 
"وحــدة الصف" بين الدول الغربيــة بعد أكثر من ثلاثة أشــهر على بدء الغزو 
الروسي لبلاده. وقال: "ســيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين 

فعليا"، معربًا عن أسفه للانقسامات حول موضوع انضمام السويد وفنلندا إلى 
حلف شمال الأطلسي، وحول مسألة فرض حظر شامل على شراء الغاز والنفط 
الروسيين.وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، إن ستة مدنيين قتلوا 
وأصيب ثمانية على الأقل، معظمهم بالقرب من الملاجئ في سيفيرودونيتســك. 
وأضاف أن الطريق الرئيسي للخروج ما زال يتعرض للقصف، لكن المساعدات 

الإنسانية ما زالت تصل.
وفي تصعيد للضغط على روســيا، قررت الولايات المتحدة أن تنهي اعتبارا 
من الســاعة 4:01 ت غ، أمس، إعفاء يتيح لموســكو دفع ديونهــا بالدولار، كما 

أعلنت الخزانة الأمريكية الثلاثاء. 
هذا القرار يمكن ان يؤدي بروســيا التي لديها حوالى 12 دينا لتســديدها 
بحلول نهاية السنة، الى التخلف عن السداد. وردّت وزارة المالية الروسية بأن 

موسكو ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أســفر غرق قارب قبالة ســواحل تونس، 
الأربعاء، عن فقدان 75 مهاجرا غير شــرعي، 
فيما أعلنت الســلطات التونسية وفاة مهاجر 
وإنقاذ 24 آخرين. وقال الناطق باسم الحرس 
الوطني حســام الدين الجبابلــي، إن زورقا 
مطاطيا كان على متنه مهاجرون غير شرعيين 
من جنســيات أفريقية وآســيويّة، غرق على 
بعد 6 آميال جنوب شرق جزيرة قرقنة )قبالة 

مدينة صفاقس(.
 وقال فــي تصريحات صحافيــة إن "100 
شــخص كانوا على متن الــزورق الذي أبحر 
من مدينة زوارة الليبيــة، وتمكنت الوحدات 
البحريــة التابعــة لإقليم الحــرس البحري 
بالوســط مــن إنقــاذ 16 مجتــازا، ونجحت 
وحدة بحريــة تابعة لجيش البحر في إنقاذ 8 
آخرين وانتشال جثة واحدة. وما زال البحث 

متواصلا عن 75 آخرين".
وكشــفت الخارجيــة الفلســطينية عــن 

وجود فلســطينيين ضمن المهاجرين الذين تم 
إنقاذهم، فضلا عن بعض المفقودين.

وقالت فــي بيــان أصدرتــه الأربعاء إن 
الشقيقة  تونس  لدى  فلســطين  دولة  "سفارة 
تتابع على مــدار الســاعة التفاصيل المتعلقة 
بغرق مركب للمهاجرين وعلى متنه عشــرات 
الــركاب متجهين نحو الســواحل الأوروبية، 
معظمهم حتى الآن مفقــودون، نجا منهم عدد 
فلسطينيتان  ســيدتان  بينهم  الأشخاص  من 

من حملة الوثائق السورية".
"أرســلت  الســفارة  أن  إلــى  وأشــارت 
وفــدا رســميا إلى ولايــة صفاقــس للاطلاع 
علــى كافــة تفاصيل غــرق المركــب، وللتأكد 
التــي تفيد بوجــود عدد من  من المعلومــات 
المواطنــين الفلســطينيين الذين مــا زالوا في 
عــداد المفقوديــن، وزيارة الناجــين ومتابعة 
أوضاعهم". وخلال الســنوات الأخيرة شهدت 
سواحل قرقنة حوادث مشــابهة كان أشهدها 
عام 2018، حيث تســبب غرق أحــد القوارب 
بمقتل وفقدان حوالى 120 مهاجرا سريا، وهو 
ما دفع رئيس الحكومة آنذاك، يوسف الشاهد، 

لإقالة وزير الداخلية لطفي براهم.

 أوكرانيا: روسيا تريد تدمير كل شيء... واتهامات للناتو بـ»عدم فعل شيء«

السلطات أنقذت 24 شخصا بينهم فلسطينيون

عشرات المهاجرين المفقودين 
في غرق مركب قبالة سواحل تونس

فلسطينيون يلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال التي انتشرت 
لحماية مستوطنن يجوبون بسياراتهم شوارع بلدة حوارة رافعن يافطات اسرائيلية

نابلس ـ أريحا ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

شيّعت جماهير حاشــدة في مدينة نابلس، أمس، 
جثمان الشــهيد الفتى غيث رفيق يامــين )16 عاما( 
الذي ارتقــى إثر إصابته برصاص قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي فجــر أمــس الأربعــاء، وذلــك خلال 
مواجهات عنيفة اندلعت علــى خلفية اقتحام قوات 
الاحتلال ومجموعات من المستوطنين "مقام يوسف" 

في منطقة حي بلاطة شرق المدينة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا 
الحكومي إلى وسط المدينة، حيث صلي على جثمانه 
في ميدان الشهداء، قبل أن ينقل لمنزل عائلته بمنطقة 

رأس العين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وشــهدت نابلــس أعنــف مواجهات بين شــبان 
ومسلحين وقوات الاحتلال التي وجدت بكثافة أثناء 
حراســة مجموعات المســتوطنين التي أدت طقوسا 
تلمودية فــي المقام الذي كان نقطــة صراع متجددة 

خلال الأشهر الماضية.
وعقــب الاقتحام اندلعــت مواجهــات عنيفة مع 
الشــبّان تخللها إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين، 
حيث أعلنت حركة الجهاد الإســلامي عن تنفيذ كمين 

محكم قام به مقاومو سرايا القدس في منطقة المقام.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين الجريمة 
التي وصفتها بالبشــعة بحق الفتى غيث، واعتبرتها 
امتداداً لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية 
التي ينفذها جنــود الاحتلال وضباطه بتعليمات من 

المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وغيــر بعيد عن المدينة وفي بلــدة حوارة جنوب 
نابلس نفذ مســتوطنون مســيرة أعلام مصغرة في 
إحدى ميادين البلدة التي تتوســط الطريق الفاصل 

بين مدينتي نابلس ورام الله.
وشــهدت البلدة مواجهات بين الشبان وعشرات 
المســتوطنين الذين اغلقوا الشارع الرئيسي ورفعوا 
الأعلام الإســرائيلية فيمــا تصدى لهــم المواطنون 
الذين أصيب منهم ســتة بشظايا الرصاص والقنابل 

الغازية.
واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال البلدة 
وقامــت بإغلاق الطرق الداخليــة بكميات كبيرة من 
الأتربة، وهو أمر تكرر للمرة الثانية خلال الأســبوع 

الماضي.

وتشــهد حــوارة مواجهات شــبه يوميــة عقب 
استهداف المستوطنين أعلاما فلسطينية ردا على قيام 
شبان بإنزال الإعلام الإســرائيلية قبل أيام من على 

سيارات المستوطنين.
إلــى جانــب ذلــك أحــرق مســتوطنون مركبة 
فلســطينية بالقرب مــن حاجز زعترة العســكري، 
وحطمــوا نوافذ مســجد الرباط في بلــدة عوريف 

جنوب نابلس.
وتعيــش الضفة الغربية ومدينــة القدس المحتلة 
حالة مــن الانتظار والترقب عقــب موافقة الحكومة 
الإســرائيلية علــى إجراء مســيرة أعــلام يقودها 
مســتوطنون متطرفون في مدينة القدس يوم الأحد 
المقبــل. وفي ســياق آخــر، امتدت يد الاســتيطان 
الاحتلالــي الإســرائيلي إلى أكثر مــن 22 ألف دونم 
من أراضي الفلســطينية المصنفة )ج( ما بين مدينتي 

القدس وأريحا بادعاء تحويلها إلى محمية طبيعية.
وتقع الدونمات التي وضعــت الإدارة المدنية اليد 

عليها في منطقــة وادي المقلق أو "المكلك" الذي يعتبر 
أحد أجمل وأهمّ الأودية في صحراء برية القدس.

وتعتبــر الأرض الخاصة بالمحميــة الخلابة أكبر 
عمليــة مصادرة منــذ توقيع اتفاقية أوســلو، حيث 
جاء القــرار بموجب أمــر أصدره جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي بحجة تحويلها لمحميّة طبيعية يمنع على 

الفلسطينيين استخدامها لرعي أغنامهم.
وحسب ما جاء في صحيفة إسرائيلية فإنّ رئيس 
الإدارة المدنية الإسرائيلي العميد فارس عطيلة وقّع 
في نيســان/ أبريل المنصرم على أمر بإعلان محمية 
طبيعيــة جديــدة في الضفــة الغربية تتــوزّع فيها 
الأراضي بين الملكية الفلسطينية الخاصّة، والأميرية.

وحســب فلســطينيين وحركــة "الســلام الآن" 
الإســرائيلية فإن القــرار يعني منع الفلســطينيين 
من اســتخدام هذه الأراضي وتقييد الاســتخدامات 
المســموح بها لــأرض. وهــو أمر لا ينســحب على 
المســتوطنين فــي حــال حصلــوا علــى موافقات 

إسرائيلية.
يذكر أنه وبعــد توقيع اتفاقية أوســلو، امتنعت 
إســرائيل عن الإعلان عن محميــات طبيعية جديدة 
في الضفة الغربية، لكن في شهر كانون الثاني/ يناير 
2020 وافقت جهات رســمية إسرائيلية على الإعلان 

عن 7 محميات إلى جانب توسيع 12 محميّة إضافيّة.
وقالت حركة "الســلام الآن" الإسرائيلية في بيان 
تعليقا على ذلك، إنّ الإعلان عن الأرض الفلسطينية 
"محميات طبيعية" ليســت مســألة نابعــة من مبدأ 
الحفاظ على الطبيعة، ولكن بهدف الاســتيلاء على 

الأرض.
وأضافــت "الســلام الآن" في بيــان صحافي "تعد 
المحميات الطبيعيــة إحدى الأدوات التي تســتخدمها 
إســرائيل لنــزع ملكية الأراضــي من الفلســطينيين، 
الحكومــة الإســرائيلية بــدأت في التخبــط وتعميق 
الاحتلال بكل الطرق الممكنة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال 

لا يمكن محوه باللون الأخضر".

تشييع جثمان فتى فلسطيني أعدم أثناء »مسيرة أعلام مصغّرة« في نابلس 

قبضة الاستيطان تمتد إلى 22 ألف دونم من الضفة الغربية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الرئيســان  الكرديان  الحزبــان  توصّــل 
"الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" 
إلى اتفاقٍ، أمس الخميس، يقضي بفتح قنوات 
واســتعادة  جديد،  من  الطرفــين  بين  الحوار 
الثقــة بينهما، بعد أن أســهم الخــلاف على 
منصب رئيس الجمهورية، بشرخٍ في العلاقات 
بــين قطبــي العملية السياســية في شــمال 
العراق. واســتضافت مدينــة أربيل، عاصمة 
اجتماعاً  أمــس،  العــراق،  كردســتان  إقليم 
لـ"الاتحاد"،  السياســيين  للمكتبين  مشــتركاً 

و"الديمقراطي"، عُقد في مبنى رئاسة الإقليم. 
وترأس رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، 
بافيل  "الاتحاد"،  مثّل  فيما  "الديمقراطي"،  وفد 
طالباني، رئيس الحزب، ونجل رئيس العراق 

الراحل، جلال طالباني.
وعقب انتهاء الاجتماع، صدر بيان صحافي 

جاء فيه: "خلال الاجتماع تم وبشــكل واضح، 
بحــث العلاقــات بــين الجانبــين والأوضاع 
الراهنة في العراق وإقليم كردســتان وتهيئة 

أرضية للتنسيق والعمل المشترك".
وزيارة  مبــادرة  "بعــد  البيــان  حســب 
نيجيرفــان بارزاني، رئيس إقليم كردســتان 
إلى السليمانية، تهيأت أرضية ملائمة للحوار 
وتطبيــع وتطويــر العلاقات بــين الجانبين 
والعمــل على إرجاع الثقة بينهما والتنســيق 
بين الأطراف السياســية عن طريــق التفاهم 

والحوار".
وقــرر الجانبان، مــن أجل هــذا الغرض 
"استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين المكتب 
الوطني،  والاتحــاد  للديمقراطي  السياســي 
كمبدأ للعمل المشــترك، وكذلك تشــكيل لجنة 
لإجراء  السياســيين  المكتبــين  من  مشــتركة 
الحــوارات حــول عملية الانتخابــات المقبلة 
لبرلمان كردســتان )مقررة في تشرين الأول/ 

أكتوبر المقبل(".
)تفاصيل ص 2(

العراق: بوادر حلّ للخلاف الكردي ـ الكردي

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، أمس 
الأربعاء، فرضهــا عقوبات على شــبكة دولية 
اتهمتها بتهريب النفط وغسيل الأموال لمصلحة 
إيــران، وهي تعمــل تحت قيادة المســؤول في 
فيلــق القدس فــي الحرس الثــوري الإيراني، 
بهنام شهرياري، والمسؤول السابق في الحرس 

الثوري الإيراني رستم قاسمي.
وأكــد وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكــن، في بيــان، أن هذه الشــبكة مدعومة 
من قبل حكومة الاتحاد الروســي والشــركات 

الاقتصادية التي تديرها روسيا. 
وكشف أن الشبكة سهلت بيع ما قيمته مئات 
الملايين من الدولارات من النفط لمصلحة الحرس 
الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله في 
لبنان، وأنها ممتدة على عدة مناطق بما في ذلك 

إيران وروسيا.
وشــدد بلينكن علــى أنه فــي الوقت الذي 
"تواصل فيه الولايات المتحدة السعي إلى عودة 

متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة 
المشتركة فإننا سوف نفرض بصرامة العقوبات 
على تجــارة النفط الإيرانية غير المشــروعة" . 
وقال: "لن نتــردد في اســتهداف أولئك الذين 
يقدمون دعماً قوياً للحرس الثوري الإيراني أو 
حزب الله ويسهلون وصولهم إلى النظام المالي 

العالمي". 
وأضاف: "نحــن نعمل بقوة لمواجهة التهرب 
من العقوبــات ونواصل التطبيــق الصارم لها 
المشــروعة،  غير  الإيرانية  النفــط  تجارة  على 
النفط من إيران سيواجه  وأي شخص يشتري 

احتمال فرض عقوبات أمريكية عليه".
وتأتــي هذه العقوبات بعد أن أشــار رئيس 
وزراء الاحتــلال، نفتالي بينيــت، في تغريدة 
عبر تويتر الثلاثاء إلى إن بايدن أبلغه الشــهر 
الماضي بــأن الحرس الثوري الإيراني ســيظل 

على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب.
وشــكر بينيت بايدن على تويتــر على هذا 
القرار، حسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري 

الأمريكي.

عقوبات أمريكية على »شبكة دولية« تؤمن مئات ملايين 
الدولارات لـ»الحرس الثوري« الإيراني و»حزب الله«

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أثــارت التهديــدات التركيــة بتحرك عســكري 
مرتقب شــمال ســوريا وتثبيــت "منطقــة آمنة" في 
وجه "حزب العمال الكردســتاني الإرهابي بتصنيف 
أنقرة"، ردود أفعال دولية ومحلية، حيث أكدت الأمم 
المتحدة تمســكها بموقفها المدافع عن سلامة الأراضي 
الســورية، ولاقت تصريحات الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان تحذيرات أمريكية.
وفي إحاطتــه الصحافية اليومية، قال المتحدث 
باســم الأمــين العــام لــأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجاريــك، إن "ســوريا لا تحتاج إلــى مزيد من 
العمليات العســكرية مــن أي جهــة"، مضيفاً أن 
"ما تحتاج إليه ســوريا هو حل سياســي"، بينما 
أعربــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن قلقها 
بخصوص  التركية  التصريحــات  تجاه  الشــديد 
شــن عملية عســكرية في شمال ســوريا، محذّرة 
من عواقب تلك العملية على لســان المتحدث باسم 

الخارجيــة الأمريكية نيد برايس، الذي حذر خلال 
لقاء صحافي تركيا من شــن أي عملية عســكرية 
جديدة في شمال ســوريا، مؤكداً أن من شأن مثل 
هكذا تصعيد أن يعرّض للخطر أرواح العســكريين 

الأمريكيين المنتشرين في المنطقة.
وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية" 

إزاء هذا الإعلان.
 ورداً على واشــنطن، قالت مصادر أمنية تركية 
مطلعــة إن الولايات المتحدة وروســيا لــم تلتزما 
 "YPG" بتعهداتهما لأنقرة بســحب عناصر تنظيم

الكــردي ذي الصلــة بحزب العمال الكردســتاني 
لمســافة 30 كيلومتراً عن الحدود التركية شــمالي 

سوريا. 
ودعت قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( مجدداً 
الأطراف الضامنة إلى تفعيل آليات ميدانية وقانونية 
رادعــة أكثر ضد مــا وصفته بـ "العــدوان التركي". 
وقالــت وزارة خارجية النظام الســوري أمس إنها 
ستعتبر أي توغل عسكري تركي في أراضيها "جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية".
)تفاصيل ص 4(

تحذيرات أممية وأمريكية من تحرك عسكري تركي شمال سوريا
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

الرئيســيان  الكرديــان  الحزبــان  توصــل 
إلى  الوطني«  والاتحاد  الكردستاني،  »الديمقراطي 
اتفاق، أمس الأربعــاء، يقضي بفتح قنوات الحوار 
بين الطرفين من جديد، واستعادة الثقة بينهما، بعد 
أن أســهم الخلاف على منصب رئيس الجمهورية، 
بشــرخ في العلاقات بين قطبي العملية السياسية 
في شــمال العراق، فــي وقت أقر سياســي كردي 
بارز، بخطأ القوى السياسية الكردستانية، عندما 
ذهبت إلى بغداد للتفاوض بأربعة وفود سياســية 
»مختلفة«. واستضافت مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان العراق، أمس، اجتماعا مشتركا للمكتبين 
عقد  و»الديمقراطــي«  لـ»الاتحــاد«  السياســيين 
في مبنى رئاســة الإقليم. وتــرأس رئيس الإقليم، 
نيجيرفان بارزاني، وفــد »الديمقراطي« فيما مثل 
»الاتحــاد« بافيل طالبانــي، رئيس الحزب، ونجل 

رئيس العراق الراحل جلال طالباني.

أرضية للتنسيق

صحافي  بيان  صدر  الاجتماع،  انتهاء  وعقب 
جاء فيه: »خلال الاجتماع، تم وبشــكل واضح، 
بحث العلاقات بين الجانبين والأوضاع الراهنة 
في العــراق وإقليم كردســتان وتهيئة أرضية 

للتنسيق والعمل المشترك«.
حســب البيــان، »بعــد مبــادرة وزيــارة 
كردســتان  إقليم  رئيس  بارزانــي،  نيجيرفان 
للحوار  ملائمة  أرضية  تهيأت،  السليمانية،  إلى 
وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين والعمل 
على إرجاع الثقة بينهما والتنسيق بين الأطراف 

السياسية عن طريق التفاهم والحوار«.
وقــرر الجانبــان، مــن أجل هــذا الغرض، 
»استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين المكتب 
السياسي للديمقراطي والاتحاد الوطني، كمبدأ 
للعمل المشترك، وكذلك تشــكيل لجنة مشتركة 
من المكتبين السياسيين لإجراء الحوارات حول 
عمليــة الانتخابــات المقبلة لبرلمان كردســتان 

)مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل(«.
وخلال محور آخر مــن الاجتماع، تم التأكيد 
علــى »تعاون ودعــم الجانبين لحكومــة إقليم 
كردســتان والمؤسســات الشــرعية وإيقــاف 

الحملات الإعلامية المعادية للآخر«. 
وفي نشــاط مواز، أكد بارزاني، أن الفرصة 
مؤاتية لتجاوز الانســداد السياســي الحاصل 
في العراق شريطة توفر القرار والإرادة من قبل 
الأطراف والقوى السياســية. جــاء ذلك خلال 
لقائه، أمس، مارك برايســون، سفير بريطانيا 
في العراق ووفدا سياسيا وعسكريا مرافقا له، 

حسب بيان صحافي.
وأضاف البيــان أنه تم فــي الاجتماع بحث 
سبل تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم 
كردستان، آخر مســتجدات العملية السياسية 
في العراق، الأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، 
الحرب على »الإرهاب« وتحركات تنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( وخاصة في مناطق المادة 
140 الدســتورية، والتغير المناخــي وتأثيراته 

على العراق وإقليم كردستان والمنطقة.  
وأشــار إلى أن »الجانبين أكــدا على ضرورة 
وجــود رؤيــة وفهم مشــتركين بــين الأطراف 
العراقيــة من أجــل التوصل إلى حــل، واتفقا 
في الرأي بأنــه في حال توفر القــرار والإرادة 
الأطراف  لتوصل  فرصة  هناك  فإن  السياسيين، 
السياســية إلى حــل جامع يــؤدي إلى تجاوز 

الانغلاق والانسداد السياسيين«.  
ولفت إلى أن »الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن 
الأوضاع في ســنجار والتطورات التي شهدتها 
المنطقة والتــي أدت إلى نــزوح جديد للأهالي 
الإيزديين« وشــددا على أهمية »العمل المشترك 
بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم 

كردستان لإعادة الأمان إلى المنطقة«.  
وتابع البيان أن »زيــارة نيجيرفان بارزاني 
الأطراف  مــع  واجتماعاته  الســليمانية  إلــى 
السياســية، وعلاقات أربيل  ـ  بغداد، علاقات 
العراق مــع جيرانه ومســائل أخــرى تحظى 
بالاهتمام المشترك للجانبين، شكلت محورا آخر 

من الاجتماع«.  
في السياق ذاته، أعرب القيادي في »الاتحاد« 
ملا بختيار، عن سعادته بمبادرة رئيس الإقليم 
ولقائه بالأحزاب الكرديــة خلال زيارة أجراها 

الأسبوع الجاري إلى السليمانية.

خطوة »مهمة«
وقــال، خلال مؤتمــر صحافي، قبــل انعقاد 
الكرديين،  للحزبين  السياسيين  المكتبين  اجتماع 
إن »مبادرة رئيس إقليم كردســتان نيجيرفان 
بارزانــي كانت خطــوة جيدة ومهمــة، وكان 
تعاطي الأطراف السياســية معها جيدا وكانت 

نتائجها إيجابية وفعالة«.
وكان بارزاني، قد أعلن الأحد الماضي، خلال 
زيارتــه إلى الســليمانية أنــه تم التوصل إلى 
أرضية لحل الانســداد السياســي الحاصل في 

الإقليم والعراق كافة. 
وأضاف ملا بختيار أن »تحرك الأمم المتحدة 
ســاهم كذلك بتحريــك الأوضاع فــي الإقليم، 
خصوصا بعــد طرح ممثلة الأمــين العام للأمم 
المتحدة في العراق مخاوفها« مبينا أن »اجتماع 
ممثلة الأمم المتحدة مع الأطراف الكردية ســيتم 
طــرح حقائــق دقيقة حــول قضايــا خلافية، 
فالإقليــم ليس بمعــزل عن العالــم وينبغي أن 
تعي القيادات الكرديــة أن من الضروري الكف 
عن المناكفات السياســية«. وأشــار إلى أن »من 
يقــول لا توجد مخــاوف على الإقليــم في هذه 
المرحلة أو المرحلــة المقبلة، فأنا أقول أنه لا يفهم 
شيئا في السياسة«. وكانت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق )يونامي( دعت ممثلي الأحزاب 
السياسية في إقليم كردستان إلى اجتماع مغلق 

مشترك اليوم.
وجاء على الحســاب الرســمي لـ»يونامي« 
على موقــع »تويتــر« أن الاجتمــاع يأتي »مع 
اقتراب موعد انتخابات إقليم كردســتان المقرر 
إجراؤها فــي 1 تشــرين الأول /أكتوبر 2022، 
التوقيت  وحسنة  طيبة  فرصة  يتيح  والاجتماع 

لتبادل وجهات النظر مباشرة«.
وعــن دور الحكومة الاتحادية في المشــاكل 
العالقة بين بغــداد والإقليم، بيّــن ملا بختيار 
أن »الحكومة الاتحادية هي من تســببت بتمدد 
العالقة، بســبب عدم تطبيقها لبنود  المشكلات 
الدستور العراقي مثل المادة 140 وقانون النفط 
والغــاز وحصة الإقليم ورواتــب الموظفين، كما 
يقع علــى حكومــة الإقليم تضحيتهــا بالوقت 
الماضــي دون الضغط على حكومة المركز بتنفيذ 
تلك المواد المتعلقة بالشــعب الكردي، فكان على 
الإقليم التوجه للعالم وإخباره بحجم التقصير 
الحاصل بحق الإقليم، فتقصير الإقليم يكمن في 

تأخير طرح تلك القضايا«.
وعن الخلاف حول مرشح رئاسة الجمهورية، 
أوضح أن »المشــكلة الرئيســية ليســت حول 
الرئيس في بغداد، بل هناك مشــكلات  منصب 
عميقة داخل البيت الشيعي حول منصب رئيس 

الوزراء، لكــن القوى الكرديــة أخطأت حينما 
ذهبت إلى بغداد بأربعة وفود مختلفة«.

فــي مقابــل ذلــك، أكــدت المتحدثة باســم 

الحزب  تمســك  دخيل،  فيــان  »الديمقراطــي« 
بمرشحه الرئاسي، ريبر أحمد.  

»الحزب  إن  لهــا،  »تدوينــة«  فــي  وقالــت 

الديمقراطي الكردســتاني ثابت على موقفه من 
منصب رئيس الجمهورية ومرشحه ريبر أحمد 
وإننا ماضون مع شركائنا وحلفائنا ومنفتحين 

على كل الأطراف الأخرى التــي همها الوصول 
إلى حل لهذا الانســداد السياســي والمضي في 

تشكيل الحكومة«.  

رئيس الإقليم أكد أن الفرصة مؤاتية لتجاوز الانسداد السياسي في العراق

بوادر على حل الخلاف الكردي ـ الكردي: »الديمقراطي« و»الاتحاد« يتفقان على إعادة الحوار 

... و»الاتحاد« يشترط معالجة مشاكل البيئة في العراق للتصويت للحكومة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد قوباد طالبانــي، نائب رئيس مجلــس الوزراء في إقليم كردســتان 
العــراق، ضــرورة معالجة المشــاكل البيئية فــي العراق وإقليم كردســتان، 
مرجحــا أن تتســبب هذه المســألة بتعقيد الوضــع وتعريــض التعايش إلى 
المخاطــر، داعيا في الوقت ذاتــه كتلة »الاتحاد الوطني« فــي مجلس النواب 
بعدم التصويت للكابينة الوزارية المقبلة، ما لم تضع الخطط والميزانيات في 

برنامجها الحكومي من أجل معالجة هذه المشكلة.
وقال في رســالة حول مشــكلة البيئــة، إن »المخاطر البيئية بشــكل عام 
وموجات الغبار على وجه الخصوص، تتجه نحو الأســوأ سنة تلو الأخرى، 
وأن هذه الســنة تمثل الأســوأ إذ لم يمر أسبوع خلال الشــهرين المنصرمين 

دون أن تحدث موجات غبار خلاله«.
وأضاف: »مشــكلة البيئة لا تتمثل بموجات الغبار فقط، بل إن المياه تمثل 
مشكلة رئيســية في العراق، إذ تشــير التقارير والبحوث العلمية إلى أن من 
المحتمل أن تتســب أزمة المياه في المســتقبل، بتعقيد الوضع وعدم استقراره 

وتعريض التعايش إلى المخاطر. وهذه مجموعة أخرى من مخاطر البيئة«.
وأوضح أن »ما يثير الامتعاض أن مســألة البيئــة وبمجمل مخاطرها لم 
تصبح إلى الآن، مســألة سياســية، إذ لم تضع أي جهة عراقية هذه المســألة 
فــي أولويــة مهامها في المرتبتــين الثانية أو حتــى الثالثة. وخلال الأشــهر 

الســبعة المنصرمة وخــلال عملية المباحثات لتشــكيل الحكومــة الاتحادية 
الجديدة، وضعت الأطراف كما كبيرا من الشــروط على بعضها البعض من 
أجل المناصب والامتيازات بل يتصارعون من أجل أصغر الأشــياء. ولم تقم 
أي جهة بجعل مســألة معالجة مشــاكل البيئة وموجات الغبار شــرطا، في 
الوقت الذي تمثل فيه هذه المشكلة في الوقت الراهن مشكلة رئيسية لمواطني 

العراق وإقليم كردستان وتتسبب لهم بمرارة العيش«.
وتابــع: »خــلال هــذه اللامبــالاة يجــب أن نخطــو الخطوات مــن مكان 
مــا لإنهــاء تلــك اللامبــالاة. ولهــذا أطالــب القيادات فــي الاتحــاد الوطني 
الكردستاني، بضمنهم شخصي، أن نكون مبادرين وأن نضع مسألة البيئة 
إلى جانب المطالب المشــروعة مثل الموازنة والرواتب والبيشمركه وتعويض 
أهالي الشهداء والمؤنفلين. نجعلها شرطا للتصويت على الكابينة الحكومية 
الاتحاديــة الجديــدة، وإذا لــم تتعهد الحكومــة المقبلة بوضــع خطط علمية 
لمعالجة مشكلة البيئة ولم تخصص ميزانية سنوية لها، بذلك يجب أن تكون 

كتلة الاتحاد الوطني مستعدة بعدم التصويت للكابينة الوزارية الجديدة«.
العراقيــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الناشــطين  طالبانــي،  ودعــا 
والكردســتانية والإعلاميــين إلى »إيــلاء أهمية أكبر بهذه المســألة وتكثيف 
الضغط على الأطراف السياسية كي تضع موضوع معالجة المشاكل البيئية 

في أولويات العمل السياسي وإدارة البلاد«.
وختم قائلا: »جاء الوقت الذي نولي فيه، نحن في رئاسة مجلس الوزراء 

فــي إقليم كردســتان، أهمية أكثر بمشــاكل البيئة« مبينا أن »الســلطة ومن 
يمثلها تأتــي وتذهب، إلا أن الوطــن والمواطنين باقون فــي أماكنهم، الوطن 
والبيئــة للأجيال الجديدة ولا يمكن الســماح بتوريث بيئــة مدمرة للأجيال 

المستقبلية«.
وتعليقا على رســالة طالباني، قــال الباحث البيئي هشــام خير الله، إن 
»خطــوة قوبــاد طالباني نائب رئيــس مجلس الوزراء في إقليم كردســتان، 
جيدة نحو حل المشاكل البيئية وشــح المياه في العراق« حسب إعلام حزب 

الاتحاد.
ولفــت إلــى أن »العــراق يعاني مــن أزمات سياســية لا بيئيــة« مبينا أن 
»العراق لا يشــكو من شــح المياه، بل لديه ســوء إدارة« مشــيرا إلى أنه »إذا 
تعاملت الحكومة الاتحادية الحالية أو المقبلة مع هذا الملف، بشــكل صحيح، 
فإن العراق خلال ســنوات قليلة يكون منطقة خضراء ولن يعاني من التغير 
المناخي وســتكون أجواؤه معتدلة بعيدة عن العواصــف الترابية وموجات 
الغبــار«. ودعــا الحكومــة الاتحاديــة إلى أن »تحــذو حذو خطــوة طالباني 
وحكومة إقليم كردســتان بهذا الاتجاه« لافتا إلى أن »نســبة المياه الموجودة 
فــي إقليم كردســتان، والخزين الموجــود هو كاف لكل العراق بشــكل عام، 
كون الإقليم عمد إلى خزن المياه بشــكل جيد«. وأشــار إلى أن »حل مشــكلة 
المياه والتصحر ســيكون له مردود مالي ويؤثر بشكل مباشر على الجوانب 

الاقتصادية والبيئية على حد سواء«.

لقاء جمع قبل أيام رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في محافظة السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي«:
مــن المقرر أن يطرح مجلــس النواب العراقــي، قانون حظر 
التطبيع مع إســرائيل، في جلسته المقررة، اليوم الخميس، وفقا 
لجدول أعمال الجلسة، فيما تعكف اللجان البرلمانية على إنضاج 
قانون »الأمن الغذائي« بصيغته الجديدة، من خلال استضافات 

لوزراء ومسؤولين حكوميين محليين.
وعد النائــب الأول لرئيس مجلس النــواب، حاكم الزاملي، 
قانون »حظــر التطبيع« المطروح في البرلمــان بدعوة من زعيم 
التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، بأنه من ضرورات اســتقرار 
البلاد، فيما دعا اللجنة القانونية لتكثيف عملها والإســراع في 

إنجاز قانون رصين وقوي يحقق الغاية من تشريعه.
وقــال مكتبه فــي بيــان، إن النائب الأول »تــرأس اجتماعا 
مشــتركا مع اللجنة القانونية النيابيــة، بحضور رئيس الكتلة 
الصدرية حســن العذاري، اســتضافت خلاله عددا من ممثلي 
الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشــة مقترح قانون )حظر التطبيع( 
والاســتماع إلى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في 

القانون قبل عرضه على التصويت في أقرب جلسة نيابية«.
وأكد أن »المســؤولية الشــرعية والوطنية والأخلاقية تحتم 
على جميع النواب التصويت على قانون )حظر التطبيع وإقامة 
العلاقات مع الكيان الصهيوني( والذي ســيكون بمثابة بصمة 
يســجلها التاريخ لأعضاء هذه الــدورة النيابية« داعيا اللجنة 
القانونية إلى »تكثيف العمل بشــأنه والإســراع في إنجازه«. 
وشدد على »أهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات 

والأجهــزة الأمنية والجهــات المعنية، للخــروج بقانون رصين 
وقوي باعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق«. وتابع: »لا 
نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، 
وســتتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبمــا يحقق الغاية من 

تشريعه«.
وفي أروقــة مجلس النــواب العراقي أيضا، ناقشــت لجنة 
الإقاليم والمحافظــات النيابيــة، أمس، مقترح قانــون »الدعم 
الطارئ للأمــن الغذائي«. وذكــرت الدائــرة الإعلامية لمجلس 
النواب أنه »تم تحديد موعد لاســتضافة المحافظين لمناقشة واقع 
محافظاتهم«. كذلك، بحثت اللجنة، إنضاج مقترح قانون الدعم 
الطارئ، فيما قررت اســتضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة 

القانون.  
وذكرت الدائرة بأن »اللجنة المالية برئاســة حســن الكعبي 
وحضور أعضائها، عقدت اجتماعا بشــأن مقترح قانون الدعم 
الطارئ للأمــن الغذائي والتنمية، بعد قراءتــه قراءة أولى في 
مجلس النواب، وتشــكيل لجان فرعية لمتابعــة عمل الوزارات 
والدوائر التابعة لها، فيما قررت اســتضافة وزيــر المالية بهذا 
الشأن«. وبحثت اللجنة، حسب البيان، »إكمال نقاشات مقترح 
القانــون بعد القــراءة الأولى في المجلس وتحمل مســؤوليتها 
القانونية والإنسانية في التخفيف من إعباء ومعاناة المواطنين، 
مــن حيث البطاقــة التموينيــة، والحمايــة الاجتماعية، ودفع 
وإنشاء  الســابقة،  للسنوات  والمزارعين  الفلاحين  مســتحقات 
صندوق المشــاريع الصغيرة، وشــراء الطاقة وغيرها، بسبب 
ارتفاع الأســعار العالميــة وأزمة الكهرباء، تمهيــدا لإحالته إلى 

القراءة الثانية«.  
وأشــار البيان إلــى أن »مداخلات أعضــاء اللجنة تضمنت 
دراســة وضع خطة اســتراتيجية لإنضاج القانون بما يضمن 
الوصــول إلى الخطوات التشــريعية الأمثل، إذ قــررت اللجنة 
مخاطبة الحكومــة، وطلب رأيها حول إجــراءات اللجنة للبدء 
بتشــريع مقترح القانون«. ولفت إلى أن »اللجنة اســتعرضت 
تقريرها المعد للقراءة الثانية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب 
حول القانون والرؤية الإصلاحية لتعظيم الموارد وتنوع مصادر 
الدخل، مؤكــدة عزمها على متابعة الخطط وتنفيذ السياســات 

المالية بما يضمن حقوق المواطنين«.
في الســياق ذاته، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، 
حاكم الزاملي، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى تخصيص 
مبلغ ضمن مقترح قانون »الأمن الغذائي« أو مســودة مشــروع 
قانــون الموازنة العامــة الاتحادية لعــام 2022، لتغطية عملية 
تحويل المحاضرين والإداريين المجانيين فــي وزارة التربية إلى 
عقود وفــق قــرار )315(. واقترح، في كتاب رســمي صادر عن 
مكتبه، على وزارة المالية اســتمرار العمل بالمــادة )61/ب( من 
قانون الموازنة الاتحادية لســنة 2021، على أن يتم تقليص مدة 
تثبيت العقود في مؤسســات الدولة المختلفة من خمس سنوات 
الى سنتين، أو منح الوزارة خيار العمل بالمدة الأصغرية اللازمة 

للتثبيت.
وطالب بـ»ضــرورة تكييف وضــع الأجــراء اليوميين بعد 
2019/10/1، ومنهــم أجراء قــرار )192( وتحويلهــم إلى عقود 
حسب قرار )315( وتخصيص مبلغ الى صندوق التقاعد لإطفاء 

)50 ٪( مــن التوقيفات التقاعدية للمثبتــين على الملاك الدائم 
مــن العقود والأجــراء اليوميين، من تاريــخ 1/1/2020 ولغاية 

.»31/12/2022
وتعد النسخة الجديدة من القانون، الذي طعنت فيه المحكمة 
الاتحادية في الســابق، منفــذا للحكومة الاتحاديــة الحالية، 
ومجلس النــواب، لضمان ســير الدولة في ظل تأخر تشــريع 
قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2022، بسبب تأخر 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وتقر حكومة تصريــف الأعمال اليومية، برئاســة مصطفى 
الكاظمــي، بمواجهتها جملة تحديات فــي مختلف الملفات. وقال 
مكتبه فــي بيان صحافي، أصدره عقب جلســة مجلس الوزراء 
الاعتيادية، مساء أول أمس، إن المجلس ناقش »الأوضاع العامة 
في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، واطلع 
على إجراءات تنفيذ القــرارات والتوصيات الحكومية الخاصة 
بمواجهة الأزمــة الاقتصادية العالميــة، والتخفيف من آثارها«. 
وأكد الكاظمي أن »التحديات والمسؤوليات كبيرة على الحكومة، 
ويجب عدم الاستســلام لها بل مواجهتهــا وتحويلها إلى فرص 
نجاح« موجها الوزراء وجميع المســؤولين في الدولة »بمواصلة 
الاســتماع لشــكاوى المواطنــين ومتابعتها، وإيجــاد الحلول 
الســريعة لها« مبينا أن »روح التكامــل والتعاون بين الوزارات 
يجب أن تكون بأعلى مستوى، مشددا على ضرورة عدم الوقوع 
بالأخطــاء لضمان عبور المرحلــة الصعبة التي يعيشــها البلد 

حاليا«.
وفي ســياق الجلســة »قدم وزير المالية تقريــرا مفصلا عن 

الوضــع الاقتصــادي للعراق والمؤشــرات الإيجابيــة لتقارير 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشــأن خطوات الحكومة 
فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عــدة فقرات، أهمها ما يتعلق 
بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي غير النفطي، ومعــدلات التضخم في العــراق للعام 

الماضي والربع الأول من العام الحالي«.
وتطرق التقرير أيضا إلى »مؤشــر أســعار الغــذاء العالمية، 
وأســعار المــواد الغذائيــة المختارة فــي العالم وفــي العراق، 
ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشــار إلى المخزون المالي المؤقت 
)موازين الحكومات( والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة 
الأجنبيــة، والمعروض النقــدي والودائع بالعمــلات الأجنبية 
في قطــاع البنوك ومبيعات مــزاد العملة، فضــلا عن التضخم 

الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام«.
واســتضاف المجلس فــي جلســته، المكلف بــإدارة وزارة 
الكهربــاء، الذي قدم بــدوره عرضا عن واقــع الكهرباء الحالي 
واســتعدادات الــوزارة الخاصة بتوفيــر الطاقــة الكهربائية 
للمواطنين وتجاوز العقبات والمشــكلات التــي تواجهها، وفق 

البيان.
وجدد رئيــس مجلس الوزراء »توجيهاته الســابقة لوزارة 
الكهرباء وملاكاتها الهندســية وكل العاملــين فيها برفع وتيرة 
العمل، واســتنفار الجهــود لمواجهة تحديات موســم الصيف« 
مؤكدا أن »مجلس الوزراء قدم كل أشــكال الدعم للوزارة لتأمين 
كامــل احتياجاتها مــن أجل ضمان توفيــر التيــار الكهربائي 

للمواطنين وتجاوز أي أزمة محتملة«.

نقاشات حول مشروع »الأمن الغذائي« تمهيدا لطرحه على التصويت

برلمان العراق يقترب من تمرير قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

بغداد ـ »القدس العربي«:
ردت وزارة التربيــة الاتحادية، علــى تقرير للبنك 
الدولــي، قــال فيــه إن طلبــة عراقيين »يقــرأون ولا 
يفهمون« معتبرة أن المنظمة الدولية »لا تمتلك صلاحية 
تقييم« الواقع التربوي في العراق. وقال المتحدث باسم 
الوزارة، حيدر فاروق، للصحيفة الرسمية، إن »)البنك 
الدولــي( لا يمتلــك أي صلاحيات في تقييــم الوضع 
التربوي أو التعليمي في العراق« موضحا أن »)البنك( 
يعمل مع المؤسســات الأخرى لدعم الــدول اقتصاديا، 
كما يدعم الــدول على مســتوى خروجها من الحروب 

والتحديات التي تواجهها«.
وبين أن »مــا ورد في التقرير المذكور من أن )الطالب 
العراقي لا يفهم ما يقرأه( أمر مجحف بحق طلبة العراق 
الذين يمتــازون بالذكاء والفهم والنتائج« متســائلا: 
»كيف يجيب آلاف الطلبة سنويا عن الأسئلة الوزارية 

الموحدة والأسئلة الفكرية والذهنية؟«.
وأضــاف، أن »لدى الوزارة اختبــارات يخضع لها 
الطلبة في مدارس الموهوبــين واختبارات في مدارس 
المتفوقين واختبارات ذكاء لمدارس المتميزين، وكل هذا 
يعطي دليلا واضحا على أن ما نشــره )البنك الدولي( 

ووفق إحصائياتنا عار عن الصحة«.
وأكد أن »الوزارة استطاعت برغم الأزمات المتلاحقة 
والمتراكمــة، أن تواكب العمليــة التربوية والتعليمية، 

والدليل المعدلات العاليــة والتنافس على )المجموعات 
الطبيــة وطب الأســنان والهندســة والبعثات خارج 
العراق( بما يشــير إلى أن إحصائيات )البنك الدولي( 

غير صحيحة وغير دقيقة«.
ولفت إلى أن »الوزارة ســتلتقي مــع القائمين على 
هــذا التقرير لمســاءلتهم عــن كيفية خروجــه بهذه 
الإحصائيات؟ وهل صدر التقرير المنشور في الوكالات 

فعلا عن )البنك الدولي(؟«.
وأول أمس، وافق البنك الدولي على مشــروع جديد 
بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الابتكارات من أجل 

التعلم في ثلاث محافظات عراقية. 
ويهدف المشــروع الجديد، وفق بيان للبنك الدولي، 
إلى »تعزيز ممارســات التدريس لمعلمي اللغة العربية 
والرياضيات، وتحســين مهــارات القــراءة والكتابة 
والحســاب لدى طلاب المرحلة الابتدائيــة من الفئات 
الأكثر احتياجا فــي المحافظات العراقيــة التي تتأخر 

التنمية فيها عن المحافظات الأخرى«.
وحسب للبيان »يمثل رأس المال البشري في العراق 
15 في المئة فقط مــن إجمالي الثــروة، وهو أحد أدنى 
المعدلات في منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا، 

ويرجع إلى حد كبير إلى ضعف نواتج التعليم«.
ومضى البيــان بالقــول: »لقد قادت ســنوات من 
الصراع وأوجــه القصور الهيكلية إلــى نظام تعليمي 
يعجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب  والتي 

تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات«.
وأضــاف: »يظهــر أحدث تقييــم لمهــارات القراءة 
للصفوف الأولى وتقييم مهارات الرياضيات للصفوف 
الأولــى، أنه بحلول الصــف الثالث لم تكــن الغالبية 
العظمى من الطــلاب العراقيين الذيــن تم تقييمهم قد 
اكتســبوا بعد المهارات الأساســية الكافيــة، مع أكثر 
مــن 90٪ من الطــلاب يعجزون عن فهــم ما يقومون 
بقراءته، علاوة على ذلك، لــم يتمكن ما يقرب من ثلث 
طلاب الصــف الثالث من الإجابة بشــكل صحيح على 
ســؤال واحد حول أحد النصوص المناســبة لأعمارهم 
قرأوه لتوهم، ولــم يتمكن 41 في المئة من طلاب الصف 
الثالث من حل مســألة طرح حســابية واحدة بشــكل 
صحيح«. وأوضح أن »ما أشــرنا إليه من نواتج التعلم 
المتدنية تبرز الحاجة الماســة إلى التركيز على الطلاب 
من الفئات الأكثر احتياجــا والمعرضين لخطر التخلف 
عن الركب والتسرب من نظام التعليم، حيث زاد تسرب 
الطلاب من المــدارس الابتدائية في الماضي القريب ولم 
يكمل التعليم ســوى نصف الطلاب من الفئات الأشــد 
فقرا«. وأكد أن »المشــروع الجديــد موجه نحو الطلاب 
المنتمين للفئات الأشد فقرا لمنع المزيد من خسائر التعلم 

بينهم ولضمان التعلم لجميع الأطفال العراقيين«.
وتعليقا على هذا، قال ســاروج كومــار جاه، المدير 
الإقليمي لدائرة المشــرق في البنــك الدولي إن »تعزيز 
المقبلة  والأجيــال  الجيــل  لهذا  والإنتاجيــة  التعلــم 

فــي العــراق، وبالتالي تأمــين الفوائــد الاقتصادية 
والاجتماعية التي تنجم عنه، يتطلب اســتثمارات في 
المهارات الأساسية للطلاب من الفئات الأكثر احتياجا، 
ومن شــأن المشــروع الجديد أن يســاعد العراق على 
تحسين نواتج تعلم القراءة والرياضيات لأكثر من 300 
ألف طالب وطالبة وتحسين ممارسات التدريس لأكثر 
من 4000 مدرس ومدرســة لمادتــي الرياضيات واللغة 

العربية في محافظات العراق الثلاث الأشد فقرا«.
وســيتم تنفيذ المشــروع الجديد مــن جانب وزارة 
التربيــة العراقيــة بالتعــاون الوثيــق مــع وزارتي 
التخطيــط والمالية على مدى عامين. أمــا النتائج التي 
ســتظهر في إطار تنفيذ هذا المشروع فستتم الاستفادة 
منها على نطاق وطني أوســع وتوجيــه الإصلاحات 
اللازمة للارتقاء بمستوى جودة التعليم وملاءمته في 

العراق.
تجدر الإشــارة إلى أن تمويل الابتــكارات من أجل 
التعلم ســيتم في إطار »صندوق الإصــلاح والتعافي 
وإعــادة إعمار العراق« الذي تأســس بالشــراكة مع 
حكومــة العراق في عــام 2018 وبتمويل مشــترك من 
جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والســويد. ويوفر 
للتنمية  الإســتراتيجي  والحــوار  للتمويــل  منصــة 
وإعادة الإعمار، مع التركيــز على الإصلاحات الموجهة 
والاســتثمار العــام والخاص فــي أنشــطة التعافي 

الاجتماعي والاقتصادي.

طفل يتخطى الأمن في مطار النجفوزارة التربية تهاجم تقريرا دوليا اعتبر أن الطلبة العراقيين »يقرأون بلا فهم«
 ويصل إلى طائرة إيرانية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أصدرت إدارة مطار النجف، في العراق، أمس الأربعاء، توضيحا بشأن حادثة 
اقتحــام طفل طائرة إيرانية كانت تســتعد للإقلاع، متجــاوزا جميع الإجراءات 
الأمنية حتى وصولــه الطائرة عند مــدرج الطيران، محملــة »الجهات الأمنية« 

مسؤولية الحادثة.
وتمكن الطفل الذي يبلغ من العمر عشــر سنوات من تخطي سبع نقاط تفتيش 
أمنية والوصول إلى طائــرة متوجهة إلى إيران. وذكــرت الإدارة في بيان بأنها 
»تحمل الجهات الأمنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر كون 
أمن المدينة والحفاظ على ســلامتها وسلامة مســافريها من أهم الواجبات الملقاة 
على عاتق الإدارة والعاملين في المطار«. وأوضحت أنه »حســب ما تمت مراجعته 
من قوانــين الطيران المدني العالمية والمحلية، فإن الطفــل على الرغم من  تجاوزه 
الخطوط الأمنية، إلا أن دخوله لم يســبب خطرا كونه خضع لكل نقاط التفتيش 
المعنية وســبب اجتياز هذه المراحل كونه طفلا واندمج بين جموع المســافرين«. 
وأكدت تشكيل لجان مشتركة مختصة أنتجت قرارات وتوصيات عدة وإجراءات 
تصحيحية أمنية مختلفة ســوف يتم اتخاذها فورا لعدم تكرار ما حدث مستقبلا« 
مشــيرة إلى أنه »تم التحقيق مع الجهات المســؤولة وتم اتخاذ إجراءات قانونية 

بحقهم«.
في الســياق، قال الباحث والاستشــاري في مجال الطيران، المهندس فارس 
الجواري، إنه »يجب التساؤل أولا هل أن أمن المطارات العراقية مسؤولية المخدم 
المحلــي أم الأجنبي؟«. وأضاف: »بات من الضروري التدخل الحكومي الفوري من 
خلال وزارة الداخلية وتحديــدا، مديرية حماية أمن المطارات، لتفعيل دورهم في 

استلام مهامهم والتي تأخرت أكثر من 3 سنوات«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

رجح مراقبون ســودانيون أن يكون تحذير الإدارة الأمريكية من التعامل 
مع الشــركات المملوكــة للجيش، مقدمة لخطــوة محتملة لفــرض عقوبات 
على الأفراد الضالعــن في الانقلاب، في حال لم يقدمــوا التنازلات المطلوبة 
لاستعادة مســار الانتقال الديمقراطي. وفي نشرة مشــتركة أصدرتها أربع 
وزارات أمريكيــة، تشــمل الخارجية والخزانــة والتجــارة والعمل، جرى 
التحذيــر من مخاطر متزايدة قــد تتعرض لها الشــركات الأمريكية والأفراد 
المرتبطن بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة 
والشركات التي يســيطر عليها الجيش. وتأتي الخطوة، في وقت تواجه فيه 
البلاد شــبح الانهيار الأمني في خضم أزمات سياســية واقتصادية متلاحقة 

تكاد تعصف بها، منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وتملك السلطات السودانية نحو 650 شركة مدرجة في البورصة، منها 200 
على الأقل مملوكة بشــكل مباشر للجيش، حسب النشرة، التي أكدت أن هذه 

الشركات المملوكة للدولة تستنزف الموارد المالية والاقتصادية في السودان. 
وأشارت إلى أن الســودان لا يزال يُصنف كواحد من أكثر الدول فساداً في 
العالم من قبل منظمة الشــفافية الدولية وثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، 
لافتة إلى ســيطرة الشركات المملوكة للدولة والشــركات التي يسيطر عليها 

الجيش على الكثير من تجارة الذهب في البلاد وتصديره إلى الخارج. 
ونوهت إلى أن تجارة الذهب ضعيفة التنظيم في السودان وترتبط بعمالة 

الأطفال واستخدام الزئبق في التنقية، من بن أمور أخرى.
وعلى الرغم من أن النشــرة التحذيرية التي أصدرتها واشــنطن مســاء 
الإثنن، غير ملزمة قانونيا، إلا أن مراقبن سودانين يرونها تطورا في الموقف 
السياســي الأمريكي من الأوضاع في البلاد، مرجحن أن تكون مقدمة لخطوة 
محتملة لفرض عقوبات على الأفراد الضالعــن في الانقلاب، حال لم يقدموا 

التنازلات المطلوبة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

الضغط على العسكر

الخبير الدبلوماســي الرشــيد أبو شــامة، قال لـ»القــدس العربي« إن 
»التحذيــرات الأمريكية تأتي في إطار الضغط على الســلطات العســكرية، 
للاســتجابة للمبادرة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
الديمقراطي )يونيتامس( في وقت تتخوف الحكومة من الدور الذي يمكن أن 

تقوم به البعثة الأممية في دعم عودة المدنين للسلطة«.

وأشــار إلى أن هذه النشرة »ربما تكون مؤشرا لخطوات سياسية قادمة 
في المرحلة المقبلة، والمضي بشــكل فاعل في فــرض العقوبات الفردية على 
قادة الانقلاب حال عدم التزام الســلطات بالتحــول المدني الديمقراطي« 
لافتا إلى أن السلطات السودانية »تمر بلحظات عصيبة، وقد تعطل مصالح 

البلاد حال تعنتها وتمسكها بمواصلة الانقلاب«.
أما أســتاذة العلوم السياســية في جامعة الخرطــوم تماضر الطيب، 
فأوضحت لـ»القدس العربي« أن هذه النشــرة »خطوة مرتبطة بمشــروع 
الكونغرس الخاص بالعقوبات على الأفراد الضالعن في الانقلاب، وبداية 

لفرض العقوبات بشكل فعلي«.
ولفتت إلى أنها »مؤشــر على أن المؤسســات الدولية، أيضا لا يمكن أن 
تتعاون مع الســلطة الحالية ولن تقدم أي مساعدات أو دعم اقتصادي، إلا 

في حال تكوين حكومة مدنية ديمقراطية«.
ورجحت أن تكون الإدارة الأمريكية »قد أدركت مؤخرا، بعد نحو 7 أشهر 
من الانقلاب، أن تمسك العسكر بالسلطة في السودان سيفاقم الأوضاع غير 

المستقرة في البلاد والمنطقة«.

مؤشر واضح

وأضافت: »واشــنطن تدرك الآن أن وجود العسكر في السلطة لن يكون 
إيجابيا لتحقيق مصالحها في المنطقة« منوهة إلى أن »النشــرة على الرغم 
مــن كونها غير ملزمــة قانونيا، إلا أنها تعتبر مؤشــرا واضحا لسياســة 
واشنطن تجاه الســودان، وخطوة للأمام في إطار الضغط على السلطات 
العســكرية، والتي قد تتطور إلى عقوبات حال عدم تعامل العسكر مع الأمر 
بالحكمة والدبلوماسية المطلوبة« وهو ما استبعدته، إذ توقعت أن يواصل 
العســكر »التعنت والتحدي للمجتمع الدولي، على الرغم من إخفاقهم في 
خلق أي شكل من أشكال السلطة المستقرة في البلاد، والانهيار الاقتصادي 

والسياسي والأمني الذي تواجهه البلاد«.
مــع ذلك، فقد رأى الخبير الاقتصادي محمد الناير، في حديثه لـ»القدس 
العربي« أن النشــرة الأمريكية لن تكون ذات أثر اقتصادي مباشر« مشيرا 
إلى أن نســبة الشــركات التابعة للجيش لا تتجاوز 25٪ من الشــركات 
السودانية« معتبرا أن النشرة »مؤشر لتحركات من واشنطن للضغط على 
السلطات الســودانية، في ظل قلق الإدارة الأمريكية من التمدد الروسي - 

الصيني في المنطقة«.
تقابل حديث الناير تأكيدات من واشنطن بأن الشركات المملوكة للدولة 

والشركات التي يســيطر عليها الجيش تلعب دورًا كبيرًا بشكل غير عادي 
في الاقتصاد الســوداني وتشــارك في مجموعة من الأنشــطة التجارية 
بما في ذلــك تخزين الوقود ومشــاريع الغاز الطبيعــي وتصنيع الألواح 
الشمســية والبنية التحتية وقطاع السكك الحديدية والقطن والمنسوجات 
والصناعــات الغذائية، بما في ذلك مطاحن الدقيــق وإنتاج الخبز وتربية 

الحيوانات. 

مصدر المخاطر

ومصدر مخاطر التعامل مع الشــركات المملوكة للجيش، حسب النشرة، 
يعود إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الســيادة الســوداني 
وقوات الأمن الخاضعة لســيطرة الجيش والتي يمكن أن تؤثر ســلبًا على 
الشــركات الأمريكية والأفراد والأشــخاص الآخرين وعلــى عملياتهم في 

السودان والمنطقة.
وأشارت إلى أن الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول، أدى إلــى قلب عملية الإصلاح وانتقال البلاد إلى الديمقراطية، الأمر 
الذي دفــع المانحن الدولين، بما فــي ذلك الولايات المتحــدة، إلى إيقاف 
كميات كبيرة من المســاعدات الاقتصادية والبرامج الخاصة بتخفيف عبء 

الديون عن السودان. 
وعلاوة علــى اســتحواذه على الشــركات التابعة لــه، يزيد الجيش 
السوداني سيطرته المباشــرة على العديد من الشــركات المملوكة للدولة 
في السودان، وفق النشــرة، التي أشارت إلى تخلي السلطات الحالية عن 

خطط السيطرة المدنية على الشركات المملوكة للدولة.
ولفتت إلى ضرورة أن تكون الشــركات الأمريكية والأفراد وغيرهم من 
الأشــخاص، بما في ذلك المؤسســات الأكاديمية، ومقدمو خدمات البحث 
والمســتثمرون، الذين يعملون في الســودان، على دراية بدور الشــركات 

المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وأضافت: »يجب على الشركات والأفراد العاملن في السودان والمنطقة 
القيام بمزيد من العناية الواجبة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنســان وأن 
يكونوا على دراية بمخاطر الســمعة المحتملة لإجراء الأنشــطة التجارية 
والمعاملات مع الشــركات المملوكة للدولة والشــركات التي يسيطر عليها 

الجيش«. 
ودعت الشركات والأفراد الأمريكين إلى الحرص وتجنب التفاعل مع أي 
أشــخاص مدرجن في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة 

الخزانة والأشخاص المحظورين.
وتابعت: »بعــد الإطاحة بالنظام الســابق، رحبت حكومــة الولايات 
المتحــدة بالخطوات التي اتخذتهــا الحكومة الانتقالية بقيــادة مدنية في 
الســودان لفتح مســاحة للمجتمع المدني والنشــاط السياسي والشروع 
في إصلاحات اقتصادية والســوق الحرة،« مشــيرة إلى »تعهد الولايات 
المتحدة ومانحن آخرين، وقتها، بتقديم مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد 

السوداني وتخفيف عبء الديون«.
ولفتت إلــى أن »الحكومة الانتقالية في ذلك الحــن بدأت بالفعل بعض 
الإصلاحات المالية، إلا أنها فشــلت بشكل كبير في تحسن الإطار القانوني 
والتجاري في السودان« مشــيرة إلى أن »القانون التجاري السوداني في 
معظمه يدعم بشكل أساســي الاقتصاد المركزي، والذي يستمر في الحفاظ 

على احترام الشركات المملوكة للدولة والصناعة المحلية«.

قمع التظاهرات

وذكــرت النشــرة أن »الحكومة الانتقاليــة التي يقودهــا المدنيون في 
الســودان بدأت في معالجة قضية الشــركات المملوكة للدولة في الاقتصاد 
الســوداني قبل اســتيلاء العســكر على الســلطة، بما في ذلك النظر في 
الخصخصة المستقبلية للشــركات المملوكة للدولة، ونشرت قائمة جزئية 

لتلك الشركات«.
ولفتت إلى »مواجهة الســلطات لدعوات العــودة للانتقال الديمقراطي 
بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان« مشيرة إلى أن »قوات الأمن السودانية 
الخاضعة لقيــادة الجيش قامت بقمــع التظاهرات الســلمية بعنف، مما 
أســفر عن مقتل أكثر من 90 متظاهراً مدنياً، وتســبب فــي إصابة أكثر من 
3000 شــخص، ومنع الوصول إلى الرعاية الطبية، وقمع وسائل الإعلام، 
واعتقال واحتجاز سياسي شمل ممثلي المجتمع المدني والإعلام والإنساني 

والثقافي«.
وشددت على أن »الاستثمار وتكوين شراكات أو تسهيل توسع الشركات 
المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش في السودان، ينطوي 
على مخاطر تتعلق بســمعة الشركات والأفراد الأمريكين« وكذلك »تسهيل 
أي مســاعدة مالية أو تقنية، قد تقدمها الشركات الأمريكية للجيش وشبكة 
الشركات التي تسيطر عليها، تعتبر مخاطرة بالارتباط المحتمل بانتهاكات 
حقوق الإنســان والجهات الفاعلــة التي تعرقل التحــول الديمقراطي في 

البلاد« حسب النشرة الأمريكية.

واشنطن حذرت من التعامل معها... وخبراء يرجحون فرض عقوبات  

شركات الجيش السوداني في دائرة إجراءات أمريكا ضد سلطات الانقلاب   

■ الســودان ـ  الأناضــول: حذر العضو الســابق في 
مجلس الســيادة الانتقالي في السودان، الرئيس المناوب 
للجنــة إزالة التمكن )مجمدة( محمد الفكي ســليمان، مما 
قال إنه ســيناريو تنفذه »جيوب في مؤسســات الدولة« 
لإطلاق ســراح رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشــير 

)1989 ـ 2019(.
وقال إن »بقاء رموز النظام الســابق في الســجون هو 
جزء مــن تمييع قضيتهم، هناك قضايــا واضحة، منهم من 
شــارك في الانقلاب )العسكري عام 1989( وآخرون لديهم 

جرائم دموية، ومنهم من شارك في قضايا فساد«.
وأضاف: »كنا نطالــب بتقديمهم إلــى محاكمات، وكنا 
نعتقد أن بقاءهــم لفترة طويلة من غير محاكمات وتحقيق 
وغيره جزء من تمييع القضية تمهيدا لإطلاق سراحهم بعد 
3 أو 4 سنوات، وهو ســيناريو واضح بالنسبة إلينا، وهو 
ما يجري حاليا«. وفي 21 يوليــو/ تموز 2020، بدأت أولى 
جلسات محاكمة البشــير وآخرين باتهامات ينفونها بينها 
تدبير انقلاب 1989 وتقويض النظام الدســتوري. وعزلت 
قيادات الجيش البشــير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 
2019، تحــت ضغط احتجاجات شــعبية منــددة بتدهور 

الوضع الاقتصادي.

قضايا واضحة

ووفق ســليمان: »هنــاك قضايا واضحة وأشــخاص 
متورطــون، وهناك اعترافات مســجلة لهــم، خاصة وأن 
نظامهم حكم لمدة 30 عاما، وتحدثوا عن أنفســهم في المنابر 

واعترفوا بأنهم شاركوا في الانقلاب وأعدموا آخرين«.
وزاد: »هذه هــي اعترافاتهم بأنفســهم ولا تحتاج إلى 
أدلة، وهناك محاولة لتمــوت تلك القضايا بالتقادم، والآن 
ارتفعــت أصوات بإطلاق بعــض كبار الســن وإرجاعهم 
إلى منازلهم قيــد الإقامة الجبرية، وهــذا يجعل الناس لا 
تثق بالعدالة بصورة كبيرة«. وقــال إن »تطبيق القانون 
ومحاكمــة المفســدين والمجرمــن الذين أقروا بأنفســهم 
بجرائم واضحــة لا لبس فيها، مثل الانقــلاب على النظام 
الديمقراطي، لا تحتاج إلى شــهود أو عشــرات الجلسات 
الممتــدة، )إضافــة إلى( أكثر مــن 63 قضية فســاد كبرى 

موجودة في البلاد«.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، برأت محكمة رئيس حزب 
المؤتمر الوطني )الحاكم سابقا( إبراهيم غندور و12 آخرين 
من تهم تقويــض النظام الدســتوري وتمويــل الإرهاب 
خلال رئاســة عبد الله حمدوك للحكومة الانتقالية بن 21 

أغسطس/ آب 2019، و2 يناير/ كانون الثاني 2022.

جيوب النظام السابق

وبخصوص قضايا الفســاد، قال ســليمان: »كنت على 
إطلاع مســتمر على تقاريــر النائب العام، هــذه القضايا 
موجودة قيد التحقيق لسنوات، وهي قضايا فساد واضحة 
وفيها قضية او اثنتــان ذهبت إلى المحاكم مثل قضية النقل 

النهــري«. وفــي أبريل/ نيســان 2020، أصــدرت لجنة 
إزالة التمكن قرارا باســتعادة هيئة النقل النهري، وهي 
مؤسســة حكومية تمتلك أصولا ضخمــة في مدن عديدة 
وتخلص منها نظام البشــير، إضافة إلــى تقديم عدد من 
قــادة النظــام للمحاكمة بتهمــة التلاعب فــي ممتلكات 

الدولة.
واستدرك ســليمان: »لكن معظم هذه القضايا عندما 
تطلع على تقريــر النائب العام تجد أنهــا قيد التحقيق، 
وهذا تســويف واضح لتبقى هذه القضايا وبعدها يرتفع 
الصوت بالمساءلة حول لماذا وضعوا هؤلاء في السجون 
مع عدم توفر أدلة في مواجهتهم، وفعلا هذا منطقي، أنت 
لا تضع الناس في الســجون دون دليل ويجب أن تحقق 

معهم وتحاكمهم«.

محاكمات مزلزلة

وتابع: »لذلــك، إطالة أمد بقاء رموز النظام الســابق 
في السجون هو جزء من ســيناريو محدد تتبعه جيوب 
في الحكومة حاليا من النظام الســابق وموجودة في كل 
مؤسســات الدولة ليظلوا عاما أو عامن، والناس تراها 

فترة طويلة«.
وأكد أنه »إذا تم عرضهم على محاكمة حقيقية فستكون 
محاكمات مزلزلة، وهذا اتجاه يقودونا إليه وأخشــى ما 
أخشــى في الأيام القادمة ارتفاع الأصــوات التي تطالب 

بإطلاق سراح رموز النظام السابق«.
واســتطرد: »بحكم وجودنا في لجنــة إزالة التمكن، 

هــؤلاء متورطون في قضايا واضحــة لا تحتاج إلى هذا 
الزمن الطويل للمحاكمات«.

وأصدر قائد الجيش الفريــق عبد الفتاح البرهان، في 
10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارا بتشكيل لجنة إزالة 
التمكن لـ»إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد 

الأموال المنهوبة«.

اعتقال سياسي

وفــي أبريــل/ نيســان الماضــي، أطلقت الســلطات 
الســودانية ســراح قياديي لجنة إزالة التمكن وأبرزهم 
ســليمان ووجدي صالــح وبابكر فيصل وطــه عثمان 
وآخرون، بعد فتــرة اعتقالات إثر إجراءات البرهان ضد 

السلطة المدنية.
وفي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، فرض البرهان 
إجراءات اســتثنائية منها إعلان الطوارئ وحل مجلسي 
الوزراء والسيادة واعتقال مسؤولن وسياسين وإعفاء 
ولاة، وهو مــا اعتبره رافضون انقلابا عســكريا، مقابل 

نفي من الجيش.
وعما إذا كان إطلاق سراحهم يمهد لتسوية سياسية، 
قال ســليمان: »اعتقالنا كان جزءا من تدابير سياســية، 
ح به كثير من الناس حتى على  وهذا الرأي واضح وصــرَّ

مستوى الحكومة الانقلابية«.
وتابع ســليمان: »لعلك تابعــت حديث رئيس الجبهة 
الثورية الهــادي إدريــس، المتكرر في وســائل الإعلام 

المختلفة بأن الاعتقال سياسي، وكل السودانين يعلمون 
أن الاعتقال سياسي«.

وأضاف: »هناك مجموعات محددة داخل الســلطة أو 
تستعن بالسلطة ولديها مشــكلة مع لجنة تفكيك النظام 
الســابق، وهؤلاء بصــورة واضحة أعضــاء في النظام 

السابق«.
وأردف: »حتى عضو مجلس السيادة الرئيس السابق 
للجنة إزالة التمكن ياسر العطا جوبه بهجوم شديد جدا 
لمجرد أن الرجل شهد شــهادة إيجابية في حق ناس عمل 
معهم، وهذا رأي معظــم الموجودين في الحكومة حتى لو 

لم يستطيعوا قوله«.
واســتطرد: »لكن رموز النظام الســابق لديهم أجهزة 
إعلامية منظمة جدا، وشــاركت في هذه الحملة مجموعة 
من الناس لم يتحدثوا منذ بداية الثورة )ضد البشير في 

ديسمبر 2018(«.
وأضاف: »وكان هناك اســتنفار للهجــوم على )كل( 
شــخص قال إن الاعتقــال خاطئ وهؤلاء الأشــخاص 
نزيهون ونتحدى أي شخص يقول إننا أخذنا من حكومة 
فلســا واحدا«. وزاد: »لم نأخذ حتى حقوقنا المنصوص 
عليها في اللائحة، سواء المتعلقة بمعاشنا أو غيره، فضلا 

عن أخذ أشياء أخرى«.
وأكمــل: »راقبنا أنفســنا خلال فترة تولــي مناصبنا 
بصــورة شــديدة وحزم ولم نســتخدم حتى الأشــياء 
التــي حددتها لنا اللائحة والامتيــازات. كنا نتحدث عن 
أن الدولــة تمر بمرحلــة دقيقة ولا يحــق لعضو مجلس 
الســيادة أن يستفيد من عدد من الســيارات ولا يحق له 

أخذ حوافز«.
واســتدرك: »لكن البعض يستخدم هذا الأمر سياسيا 
لتحقيق نقــاط على حســاب اللجنة وهزيمتهــا. نقول 
لهــم إنكم قدمتم لنــا خدمة كبيرة جدا، والســودانيون 
كلهم يصطفون الآن خلف اللجنــة وهي أحد أبرز ملامح 

الانتصار الكبيرة في ثورة ديسمبر المجيدة«.

إلغاء قرارات اللجنة

وبعد أســبوعن من قرارات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
2021، قــرر البرهان في 10 نوفمبر/ تشــرين الثاني من 
العام نفســه، تشــكيل لجنة لمراجعة واســتلام الأموال 
المســتردة بواســطة لجنة إزالة التمكــن، وتجميد عمل 
اللجنة الأخيرة لحن مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف 

بشأنه.
وبخصوص إلغاء الســلطات الراهنة لما اتخذته لجنة 
إزالة التمكــن من قرارات، قال ســليمان إن »الهدف منذ 
البداية )هو( عدم وجود لجنة اســتئنافات )على قرارات 
اللجنــة( حتى تأتي لحظة محددة، وهي لحظة جاءت مع 

انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول«.
وتابــع: »ثم قام القاضي بإلغــاء كل القرارات بعبارة 
واحــدة تتكرر في كل قراراته، رغــم أن القضاء قانونا لا 
يحق له النظر فــي قرارات لجنة التفكيك، بل يجب النظر 

في قرارات لجنة الاستئنافات لكن لجنة الاستئنافات لم 
تُكون«.

وأردف: »بصــورة شــخصية طلبت مــرارا وتكرارا 
بضرورة تشــكيل لجنة الاستئنافات، لأنها تعطي الناس 
حقوقها وتثبــت العدالة وتجعل قــرارات لجنة التفكيك 

قانونية«.
وأكد أن »القرارات يجب أن تذهــب إلى القضاء حتى 
تكــون نهائية لأنها قرارات قانونيــة أولية، لتثبيت هذه 
الأشياء )أصول وممتلكات( والحجز عليها واستردادها، 
لكــن حتى يعاد تســجيلها وغيره يجــب أن تأخذ حكما 
قضائيا«. وتابــع: »هذه قرارات ضعيفــة والقانونيون 
كتبوا فيهــا كثيرا، وأعتقد حال تبدل هذا النظام ســوف 

تكون قيد النظر«.
واســتدرك: »لا نقول كل القرارات ستكون صحيحة، 
لأن هناك دائرة اســتئنافات ودائرة قضائية وغيرهما، 
لكن هذه القرارات لا يمكن أن تستمر وجميع السودانين 
يعرفون ذلــك، لأنه تم إمضاؤها بحكــم الانقلاب وليس 

بحكم القانون«.

عودة الجيش لثكناته

ولمعالجــة الأزمة السياســية الراهنة في الســودان، 
ترعى آلية أممية افريقية حوارا بن الفرقاء في البلاد. 

وبالنســبة للوضع المســتمر منذ 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2021، قــال ســليمان: »لإنهاء الوضــع الانقلابي 
في البلاد، لا بد من تفكيك كافة مؤسســات الدولة )التي 
قامت( عقــب انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول، وعودة 
الجيــش إلى ثكناتــه وخروجه من العملية السياســية 

بصورة نهائية«.
وأردف: »ما عــدا ذلك، هناك تفاصيــل عديدة تتعلق 
بالعدالة وتفكيك النظام الســابق، ومحاكمة المفســدين 
وغيرها، لكن أعتقــد أن المعادلة الرئيســية التي يعتمد 
عليها الشــارع حاليا هي إنهاء الوضع الانقلابي بتفكيك 
المؤسسات التي بنيت بعد الانقلاب، وعودة الجيش إلى 

الثكنات«.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، تشهد العاصمة 
الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات شــبه يومية تطالب 
بعــودة الحكم المدنــي الديمقراطي وترفــض إجراءات 
البرهان الاستثنائية، وقُتل خلالها 96 محتجا، وفق لجنة 

أطباء السودان )غير حكومية(.
ونفى البرهــان قيامــه بانقلاب عســكري، وقال إن 
إجراءاته تستهدف »تصحيح مســار المرحلة الانتقالية« 

متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجــراءات كان الســودان يعيش منذ 21 
أغســطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تســتمر 53 شــهرا 

وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتولى الســلطة في تلك المرحلة 
كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقّعت مع 

الحكومة اتفاق سلام في 2020.

دعا لعودة الجيش إلى ثكناته وخروجه من العملية السياسية بصورة نهائية

القيادي السوداني محمد الفكي سليمان يحذر من الإفراج عن رموز نظام البشير

القيادي السوداني محمد الفكي سليمان

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي: 

في إطار نشــاط أحزاب المعارضة المصرية، لوضع قائمة بالأولويات التي 
يجب مناقشــتها خلال الحوار الوطني، الذي دعا إلى عقده الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي أواخر الشــهر الماضي، عقدت لجنة العمال، في حزب 
المحافظن، جلسة نقاشــية بعنوان »أولويات الحوار الوطني« بحضور عدد 

من القيادات العمالية.
وانتهت الجلسة بإصدار 15 توصية، جاء في مقدمتها الإفراج عن سجناء 
الرأي، وتفعيــل الاتفاقيات الدوليــة وحرية التعبير، وفتــح المجال للقوى 
السياســية والنقابات العماليــة والظهور الإعلامي بالتســاوي مع أحزاب 
الموالاة، وإعلان جدول زمني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

التي سبق وأطلقها السيسي لعلاج أزمات ملف حقوق الإنسان.

مراجعة القوانين

كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 
148 الذي تأثر منه أكثر من مليون أسرة، وإعادة النظر في قانون التنظيمات 
النقابية لسنة 2017 لإعطاء مزيد من الحريات النقابية والالتزام بالاتفاقيات 
الدولية، ومراجعة شــاملة لمســودة لائحة الموارد البشــرية لقطاع الأعمال 
التي رفضها العمال، وإشــرافا جادا وحقيقيا من الجهة الإدارية للانتخابات 

العمالية.

ورفض الحضور اتجاه الحكومة لخصخصة مزيد من أصول الدولة، وأكدوا 
ضرورة الحفاظ على شــركات قطاع الأعمال والوقــف الفوري للخصخصة 
وبيع القطاع العام، وإجراء إصلاح حقيقي لملف الأجور بإقرار حد أدنى لائق 
وعلاوة سنوية مناسبة، وتدريب العمال على المهن الجديدة، والتي يتضمنها 

سوق العمل لاستيعاب مليون خريج سنويا.
كما دعوا إلى إعــادة النظر في الانفاق العام في كافة مؤسســات الدولة، 
والبدء في فرض الضرائب التصاعدية على رأس المال، وتخفيف القيود على 
مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتشــغيل المصانع المتوقعة، وإصدار قانون 
محليات لإجراء انتخابات محلية، خاصة أن آخر انتخابات محلية شــهدتها 

مصر كانت في أبريل/ نيسان 2008.
وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، 
طالب بإعــادة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية التي جرت قبل 
أيام.  وقــال إن العمال هم أكثر الفئات قدرة علــى اختيار من يمثلهم، وإن ما 
حدث من مضايقات على مقاعد انتخابات النقابات العمالية أمر غير جيد، ولا 

يساهم في وجود من يمثل العمال بشكل حقيقي.

»ضربة« للحوار الوطني 

وأكد، خلال كلمتــه في ندوة العمال في حــزب المحافظن، أن »عمال مصر 
لديهم وعي، ويوجد من يريد أن تتحول الانتخابات إلى طبيخ بائت« مضيفاً: 
»الوزير هو المســؤول عما يحدث، وهذه الانتهاكات التي شهدتها انتخابات 

النقابات العمالية« غير مقبولة«.
ولفت إلى أن »مصر في أواخر حكم الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك، 
كانــت أكثر دول العالم اضطرابــاً في مجال العمال« لافتا إلــى أن »النقابات 

القوية تساهم في الاستقرار، ومصر بلد خال من النقابات العمالية«.
وبن أن »تغيير السياســات أهم من تغييــر الحكومة، وأن الحل هو تغيير 

السياسات«.
ورفض بيع وغلق المصانع مطالبا الحكومة بتشجيع الاستثمار، وليس 
بيع الأصول، قائلا: »لا توجد أي مصلحة مصرية في تصفية مصنع الحديد 
والصلب، وما حــدث في انتخابات النقابات العمالية ضد الدعوة للحوار 

الوطني، بل هو ضربة للحوار الوطني«.
إلى ذلك، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية، )مؤسســة حقوقية 
مســتقلة مهتمة بشؤون العمال( استبعاد مرشــحن بالجملة وحرمانهم 
مــن حقهم في الترشــح، دون مبررات مفهومة خلال المرحلــة الثانية من 
انتخابات النقابات العمالية التي بدأت بفتح باب الترشــح يومي السبت 
والأحد الموافقن 21، 22 مايو/ أيار الجاري، فيما كان مفترضًا أن يتم إعلان 
الكشــوف الأولية للمرشحن في 23، 24 من الشــهر نفسه، وفقاً للجدول 

المعلن في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.
وحســب ما أوضحت الــدار، في بيان، فــإن »المرحلة الثانية تشــمل 
انتخابــات اللجان النقابيــة التابعــة للتصنيف النقابــي للعاملن في 
الاتصــالات، التجارة، الكيماويــات، النقل البــري، الصحافة والطباعة 
والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشــاب، السياحة والفنادق، 

البنــوك والتأمينات والأعمال المالية، الســكة الحديد، المناجم والمحاجر، 
الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف«.

ولفت البيــان إلى أنه » في المرحلــة الثانية أيضا تدخــل جهاز الأمن 
الوطنــي لمنع المرشــحن في الانتخابــات النقابية الحالية من الترشــح 
بالتهديد أو بمنعهم مــن الحصول على الأوراق الضرورية للترشــح، أو 
بالحرمان من الترشح بالاستبعاد من قوائم المرشحن بعد السماح بتقديم 

الأوراق«.
وأضاف: »تأخر إعلان كشوف المرشحن حتى تواترت أخبار استبعاد 
عشــرات المرشــحن، وتتبدد أجواء التفاؤل الحذر ليحل محلها الإحباط 

وفقدان الثقة في نزاهة الانتخابات، بل وجدواها برمتها«.
وقال كرم عبد الحليم، رئيس اللجنة النقابية المســتقلة في أندية هيئة 
قناة الســويس، إنه اضطر لزيارة جهاز الأمن الوطني بناءً على توجيه 
من نادي قناة الســويس الرياضي )الجهة الوظيفيــة التي يتبعها كرم( 
بعدما رفض النــادي توثيق إحدى الأوراق الضرورية بالختم الرســمي 
لإيداع أوراق ترشحه في المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية الحالية، 
بدعوى وجــود تعليمات من جهة أمنية ألا يســمح النــادي بتوثيق تلك 

الورقة.
 وأوضح عبد الحليــم، وهو العضو في حــزب العيش والحرية تحت 
التأسيس، أنه لم يتسن له الترشــح في الانتخابات النقابية، بعد انتهاء 
مدة الترشــح، فيما قرر كل زملائه باللجنة النقابية عدم الترشح تضامنًا 

معه، كما لم يترشح أي عضو في الجمعية العمومية للنقابة.

بينها الإفراج عن سجناء الرأي ووقف الخصخصة

15 توصية من قيادات عمالية مصرية بخصوص »الحوار الوطني« المرتقب
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أثار الحديث التركي عن تحرك عسكري مرتقب 
شمال ســوريا، ردود أفعال دولية ومحلية، حيث 
أكدت الأمم المتحدة تمســكها بموقفهــا المدافع عن 
ســامة الأراضي الســورية ووحدتها، مشــددة 
علــى أن ســوريا »لا تحتاج مزيداً مــن العمليات 
الرئيس  العســكرية«، وذلك تعليقاً على إعــان 
التركــي، رجب طيب اردوغان، أن تركيا ستشــن 

قريباً عمليات عسكرية جديدة شمالي سوريا.
وفي إحاطته الصحافية اليومية، قال المتحدث 
ســتيفان  المتحدة،  لــأمم  العــام  الأمين  باســم 
دوجاريــك، إن »ســوريا لا تحتاج إلــى مزيد من 
العمليات العســكرية من أي جهة«، مضيفاً أن »ما 
تحتاج إليه ســوريا هو حل سياســي، ومزيد من 
اللذان  المساعدات الإنســانية. هذان هما الأمران 
نعمل عليهما«. ورداً على ســؤال فيمــا إذا كانت 
العملية العســكرية التركية ستشعل تصعيداً آخر 
أو تزعزع الاســتقرار في ســوريا، قال دوجاريك 
»لن نقوم بالتعليق على فرضيات، لكنني ســأعيد 
التأكيــد على موقفنــا المدافع عن وحــدة أراضي 
سوريا«. بينما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، 
عن قلقها تجاه التصريحــات التركية بخصوص 
شن عملية عسكرية في شمال سوريا، محذّرة من 

عواقب تلك العملية.
المتحدث  لســان  على  المتحدة  الولايات  وردت 
باســم الخارجيــة الأمريكية نيد برايــس، الذي 
حذر خال لقاء صحافي تركيا من شــن أي عملية 
عسكرية جديدة في شمال ســوريا، مؤكداً أن من 
شــأن مثل هكذا تصعيد أن يعرّض للخطر أرواح 

العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة.
وأضاف برايس، أن »الولايــات المتحدة »قلقة 
للغاية« إزاء هــذا الإعان، وأضــاف: »ندين أي 
تصعيد، ونؤيد الإبقــاء على خطوط وقف إطاق 
النار الراهنــة«، و«نتوقــع من تركيــا أن تلتزم 
بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 
2019«. وأشار إلى أن باده تدرك المخاوف الأمنية 
المشــروعة لتركيا على حدودهــا الجنوبية، لكن 
أي هجوم جديد ســيزيد من تقويض الاســتقرار 
الأمريكية  القــوات  للخطر  وســيعرض  الإقليمي 

المنضوية في حملة التحالف ضد تنظيم داعش«.
ورداً على واشــنطن، قالت مصادر أمنية تركية 
مطلعــة، إن الولايات المتحدة وروســيا لم تلتزما 
 »YPG« بتعهداتهما لأنقرة بسحب عناصر تنظيم
الكــردي ذي الصلة بحزب العمال الكردســتاني 
لمســافة 30 كيلو متراً عن الحدود التركية شمالي 
سوريا. وأكدت المصادر، أمس، أن التنظيم يواصل 
اســتهداف المنطقة الآمنة التي أنشــأها الجيشان 
التركي والوطني الســوري شــمالي الباد، وفق 

وكالة الأناضول.
في موازاة ذلك، أصــدر المركز الإعامي لقوات 
سوريا الديمقراطية، قســد، الأربعاء، بياناً حول 
والتحركات  المرتقب،  التركي  العســكري  التحرك 
العسكرية للقوات الضامنة لعمليات شمال شرقي 
ســوريا، والتي وصفتها بـــ »الاعتيادية«. وذكر 
البيــان أن التحــركات البرية والجويــة للقوى 
الدوليــة الضامنة في عين عيســى وكوباني، هي 
اعتيادية، وذلك »بالتنســيق مــع قواتنا في إطار 
خفض  باتفاقية  والالتزام  الاستقرار  على  الحفاظ 

التصعيد بمواجهة أي تصعيد تركي محتمل«.
)قســد(  الديمقراطية  ســوريا  قــوات  ودعت 
آليات  تفعيــل  إلى  الضامنــة  الأطــراف  »مجدداً 

ميدانية وقانونية رادعــة أكثر« ضد ما وصفته بـ 
»العدوان التركي«. ويــوم الاثنين، أعلن الرئيس 
التركي رجب طيــب اردوغان، أن باده ســتبدأ 
باتخــاذ خطــوات تتعلــق بالجــزء المتبقي من 
الأعمال التي تهدف لإنشــاء منطقة آمنة في عمق 

30 كيلومترا على طول الحدود مع سوريا، ملوحاً 
بعملية عسكرية ضد »الميليشيات الإرهابية«.

وعلقت »قســد« علــى ذلك بالقــول، »لا تغيير 
الدولية  القوى  وانتشــار  توزيع  في  استراتيجياً 
الضامنــة في مناطق شــمال وشــرق ســوريا«. 

وأضافــت، أن »تســخين الأجواء واســتعراض 
القوة من قبــل الدولة التركية يأتيان في ســياق 
محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية 
لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش«، مشيرة إلى 
أنها »تدرس مســتوى التهديدات التركية الفعلية 

والمتوقعة لمناطق شمال وشــرق سوريا وتتبادل 
المعلومات مع القوى الدولية الضامنة«.

وفي 9 من أكتوبر / تشرين الأول 2019، أطلقت 
تركيا عملية »نبع السام« العسكرية بالتعاون مع 
الجيش الوطني السوري شمالي سوريا، استناداً 
إلى حقها الشــرعي في الدفاع عن النفس بموجب 
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبهدف القضاء 
على التنظيمات التي تصنفها على قوائم الإرهاب 
الأناضول.  وكالــة  حســب  حدودها،  أمن  وتهدد 
وفي اليوم الثامن مــن العملية، زار نائب الرئيس 
الأمريكي آنذاك مايك بنس تركيا، وتعهد بســحب 
التنظيم الكردي مســافة 20 ميــاً )32 كيلومتراً( 

جنوباً.
في المقابــل تعهدت روســيا، خــال العملية، 
بســحب عناصر التنظيم من مدينتــي منبج وتل 
رفعت السوريتين، وســحب التنظيم 30 كيلومتراً 
من الحدود السورية التركية. لكن هذه التعهدات 
الأمريكية والروســية لم تُنفذ بالرغــم من مرور 
عامين ونصف العــام عليها، وفق مصــادر أمنية 
مطلعة تحدثت للوكالة وطلبت عدم الكشــف عن 

هويتها. 
وأفادت المصــادر بأن التنظيم، الذي يســيطر 
على ثلث مســاحة ســوريا، ما يزال موجوداً في 
المناطــق التي من المفترض أن ينســحب منها، بل 
ويواصــل تهديــد المنطقة الآمنــة. وأوضحت أن 
التنظيم يســتخدم مدن تل رفعــت )على بعد 18 
كيلومتراً من الحدود التركيــة( ومنبج )على بعد 
30 كيلو متراً( وعين العرب )كوباني( على الحدود 
الســورية التركية كنقاط لاســتهداف المدنيين في 
مدن جرابلــس واعزاز ومارع وعفرين وتل أبيض 
ورأس العين الخاضعة لســيطرة الجيش الوطني 

السوري.

وسط تحذير أممي وقلق أمريكي شديد حول الوضع المتوتر

الحديث التركي عن تحرك عسكري مرتقب شمال سوريا يثير ردود أفعال دولية ومحلية

»زحام« يعيق الحركة... أحزاب »المنظومة« الأردنية 
بدأت تعاني مبكراً: »طلاق« قبل الزواج أحياناً

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا تبدو خلافات نادرة بقدر ما هي متوقعة 
مع نمو ظاهرة تشــكيلات الأحزاب الجديدة 
فــي الأردن، التــي تســعى بوضــوح شــديد 
للمكاســب الســريعة تحــت عنوان مشــروع 

تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
فجأة ينســحب جناح يصف نفسه بتمثيل 
التيار المدني من تجربة تشــكيل حزب جديد، 
الأب الروحي له حتى اللحظة على الأقل وزير 

العمل الأردني الأسبق نضال البطاينة.
 الكتلــة التــي انســحبت من الحــزب قبل 
تكوينه وتأسيســه حرجة وعددها 30 قيادياً 
مفترضــاً، يمثلــون شــريحة أو طيفــاً تقول 

رموزه إنها مؤمنة بمدنية المجتمع.

كلمات كبيرة

لحــزب  بالنســبة  بســيطاً  ليــس  الرقــم 
سياســي قيد الــولادة. لكــن الأهم فــي أول 
مظهر انسحاب أو انشقاق أو »إبعاد« داخل 
حــزب إرادة الأردني الطــازج ليس ما حصل 
فقط، لكن ما قيل من عبــارات واتهامات بعد 
الخلافات. وبالنسبة للأب المؤسس والبيان 
الرسمي لقيادة الحزب، يتعلق الأمر بمغادرة 
مجموعــة تمثــل قيمــاً دخيلــة علــى المجتمع 
الأردنــي. وبالنســبة للمجموعــة المنســحبة 
أو المتمــردة أو المنشــقة، فالقصــة لها علاقة 

بتعاكس المبادئ في الرؤية الوطنية.
 كلمات كبيرة نســبياً اســتعملها الطرفان 
حتــى قبــل ولادة حزبهما، مما ينــذر ضميناً 
بأن محــاولات الفــك والتركيــب أو التفكيك 
والتجميــع مازالت فــي أبعد مســافة ممكنة 
يتعلــق  عندمــا  البرامجيــة،  الخطــوط  عــن 
الأمر بتشــكيلات الأحــزاب الجديــدة. وهو 
أمر حــذر منه كثيــرون، من بينهــم البرلماني 
والناشــط السياســي وعضــو لجنة تحديث 
المنظومة الملكيــة محمد الحجــوج، الذي قال 
عبر »القدس العربــي« مرات عدة بأن التجمع 
من أجل المصلحة الوطنية على أساس العمل 

البرامجي المقنع هو الأولوية.
 الأرجــح فــي حالــة حــزب إرادة الجديد 
اليوم، هو أن قطبــن فقط في الحزب اختلفا 

فــي وقــت مبكــر، والأرجــح أنهمــا الوزيــر 
البطاينة والنائب الســابق قيس زيادين. تلك 
تبقى نظرية في تفسير الحالة، ولا أحد يعرف 
بعد تفاصيل الخــلاف أو الصراع إن حصل، 
فيما يبدو بوضوح أن بعض المرجعيات التي 
تدعم مســتقبل الأحزاب السياسية الأردنية 
أخفقت في الاســتمرار بتغذية حالة الارتباط 
بــن مجموعة تمثل الوســط الوطني وأخرى 
محسوبة على التيارات المدنية، مع أن تجربة 
الارتباط المدعومة بدورها بن حزبي الوسط 
الآن  حتــى  صمــدت  الإســلامين،  وزمــزم 
للشــهر الثالث على التوالي، وإن كانت بعض 
المصــادر داخل الدمج بن التشــكيلن تتوقع 
بأن خلافــات ذات طابع اســتقطابي تزحف 

هي الأخرى في المشهد.
يفهم الجميع في المشهد المحلي الأردني أن 
تفريخ عشرات الأحزاب الصغيرة والضعيفة 
ليــس بالتأكيد هو الهدف مــن وراء التعددية 
السياســية، ولا مــن وراء مشــروع تحديــث 
المنظومة أصلًا. ويفهم الجميع أيضاً أن زحام 
الأحــزاب قــد يعيــق الحركــة، وأن التجربة 
ســتقف فــي النتيجــة عنــد حــدود خمســة 
أحزاب كبيرة أساســية مطلوب ولادتها ولو 
حتــى بعملية قيســرية؛ حتــى تنافس حزب 

التيار الإسلامي والإخوان المسلمن.

أحزاب برامج وليس أشخاص

والمطلــوب دومــاً حتى مــن جهــة الدولة، 
وقد قالها بوضوح القصــر الملكي وعلناً، هو 
أحزاب برامج وليس أشخاص. لكن الأهداف 
العميقــة لتحديث المنظومة وفقــاً للرأي الذي 
ســمعته »القدس العربي« مباشــرة من الأب 
الروحي والأساسي لمشروع التحديث سمير 
الرفاعــي، قــد لا تحقــق بصــورة مباشــرة، 
والأمر قد يحتــاج إلى التــدرج لكن بخطوات 
عميقــة حتى تســتوعب جميع الأطــراف في 
المجتمع بــأن الأمور تتغير وعلى نحو إيجابي 
في اتجاهات المســتقبل. ذلك لا يحصل حتى 

الآن، وتجارب التشكيل لا توحي بالارتياح.
 وفــي الوقــت الــذي صــدم فيــه زحــام 
الــوزراء والأعيان والنــواب في تجرب حزب 
الميثاق الجديد جميع الأوســاط المهتمة، جاء 
الانســلاخ في حــزب إرادة ليشــكل الصدمة 
التاليــة أو الثانيــة، فيمــا أجــواء ومناخات 

التشــكيل الحزبي تبدو مبكراً ضبابية حتى 
الآن، وقــد لا تحقــق الهــدف الــذي تضمــره 
المؤسسات الرســمية العميقة، وهو معروف 
اســتئثار  حالــة  وقــف  بعنــوان  للجميــع 
الحركة الإســلامية حصراً بالمشــهد الحزبي 

مســتقبلًا.
 الاســتعجال في تحقيق هــذا الهدف، في 
رأي المراقبــن المخضرمــن، نتــج عنــه فوراً 
بــروز تلــك الســخرية الاجتماعية مــن حالة 
التحــزب الجديــدة، التــي عبرت عن نفســها 
يومــاً بما ذكره الشــيخ ســالم الفلاحات عن 
أحــزاب الأنابيب، وبما يذكــره آخرون اليوم 
عن تصنيع الأحزاب وعــن أحزاب البراميل. 
وعبــرت عن نفســها أيضاً بتلــك المقولة التي 
التشــكيلات  وزعامــات  قيــادات  تخاطــب 
الجديدة على أســاس أن ليس بينها لا ســعد 

زغلول ولا ميشيل عفلق.
 أيــن البرامــج؟ يســال الجميــع الآن فــي 
الأردن بــلا تــردد، فيما يصمد الإســلاميون 
وحدهم في مواقعهم القديمة بصدارة القائمة 
والقوى وبعمق الشرائح الاجتماعية، وتتخذ 
التعبيرات الحزبية والبعثية والقومية موقف 

المتفرج حتى الآن.
 وفيمــا تلتهــم تجارب تشــكيلات أحزاب 
قريبــة مــن الســلطة نفســها مبكــراً، وتأكل 
طموحــات الأفــراد فيها مضامــن وخطاب 
التشــكيل البرامجــي، والزحــام فــي الأثناء 
كبير جــداً في منطقة قوى الوســط والأقرب 
لما يســمى الولاء، مع أن هذا التزاحم سيمثل 
لاحقــاً عبئاً علــى الدولة؛ لأن إرضــاء راكبي 
الموجة لم يعد مهمة سهلة. أما أحزاب اليسار 
فتائهــة كالعــادة، ولا أحــد يعلم بعــد ما إذا 
كانــت تفكــر أصــلًا بالاندمــاج؛ فالانفصال 
بدأ أحياناً يســبق حالة الزواج بن الأحزاب 

الجديدة المتزاحمة.
تحديــث  يبــدأ  أن  الحكمــة  مــن  وليــس   
المنظومــة السياســية وطنيــاً بتقنيــة تلتزم 
بشيطنة الإخوان المســلمن فقط أو الحرص 
على منافستهم وتقليم أظافرهم لاحقاً، فتلك 
صفحة ينبغي للجميع وفي رأي رئيس الهيئة 
المستقلة للأحزاب موسى المعايطة، أن يقلبها 
بعد الآن. وهي أيضاً صفحة لا تبدو متســقة 
لا مــع خطة جبهة الرفاعي فــي التركيب، ولا 
مــع طموحات الحكومة الحاليــة في التفكيك 

وإعادة إنتاج المشهد.

عيد »المقاومة والتحرير« على وقع مناورات
عسكرية إسرائيلية تحاكي حرباً على لبنان

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

أخــذت السياســة في لبنــان إجازة فــي عيد 
»المقاومة والتحريــر« فغابت التحركات واللقاءات 
أيار/مايو   25 ذكــرى  حول  التغريــدات  وحضرت 
في ظل انقســام حول النظرة إلى ساح حزب الله 
ووسط مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي حرباً 
على لبنان، فغرّد رئيس الجمهورية ميشــال عون 
عبر حســابه قائاً »فــي ذكرى التحريــر، نتثبّت 
مجدّداً من فعل إرادة شــعبنا الذي أشــعل الأرض 
تحت أقــدام المحتل. وحدها وحــدة الصف قارعت 
قادرة  ووحدها  العســكرية،  وآلته  العدو  تســلّط 

اليوم على إنقاذ لبنان«.
وشــارك وزير الثقافــة القاضي محمد وســام 
المرتضى في احتفــال في بلدة مارون الراس المطلة 
على فلســطين المحتلة، وأكد »أن التحرير احتضان 
والانتصار عناق، وبناء الوطــن يبدأ من الحفاظ 
على المقاومة التي هي أبهى وأسمى مقومات قوته«، 
مضيفاً »هذا هو اليوم الذي أنتم صنعتموه، مجداً 
للبنان والعرب وأحرار العالم. هذا هو النصر الذي 
أنتم كتبتموه برصــاص بنادقكم وصابة إيمانكم 
الدائم للشــهادة من أجل الحق. من  واستعدادكم 
عن هضاب مــارون الــراس وأخواتهــا من قرى 
الجنوب والبقاع رفعتم رأس لبنان فطاول السماء، 
يا أشرف الناس وأصدق الناس وأشجع الناس«، 
وختم »في وادي الحجير اجترحتم مجزرة دبابات 
الميركافا، فتجنــدل حديدها تحــت أقدامكم. ومن 
قبــل اجترحتم مجــزرة الأســطورة الصهيونية 
عن جيشــها الذي لا يقهر فدحرتموه إلى فلسطين 

المحتلة«.
فــي المقابل، أمــل الرئيس فؤاد الســنيورة أن 
»يأتي العــام المقبل لعيد التحرير وقد اســتعادت 
الدولة ســلطتها غير المنقوصة على كامل أراضيها، 
واســتعادت حريتها وقرارها الحر المستقل، بعيداً 
من كل شــكل مــن أشــكال الوصاية والســيطرة 

والهيمنة والتحكم«.
 

اللواء إبراهيم

وأكــد النائب القواتي غياث يزبك »أن تشــويه 
المفهوم الكوني للمقاومة وفِعل التحرير شوّه إنجاز 
25 أيــار 2000 وحــوّل المقاومة إلــى احتال، وقد 
»التصحيح  الوجود«، وأضاف  فقدت حجتها وعلّة 
واجب ومتاح، والعودة إلى نقاء المقاومة والتحرير 
فضيلة تتم بتراجع الدويلة أمام الدولة وإلا الخراب 

العميم«.
اللواء عباس  العــام  العام لأمن  المدير  واعتبر 
إبراهيــم الموجود فــي الولايات المتحــدة للبحث 
والكشف عن مصير الرهينة الأمريكي أوستن تايس 
المختطــف في ســوريا عــام 2012 »أن هذه المحطة 
المشــرقة في تاريخ لبنان، والتي كانت عامة جمع 

للبنانيين، كرّست معادلة إســتراتيجية جديدة إذ 
وقف لبنان مانعــاً العدو الاســرائيلي من تحقيق 
أهدافه التوســعية، فصار وطننا خط الدفاع الأول 
عن العرب، كما أصبح قوياً بجيشــه ومؤسســاته 
الأمنية وشعبه ومقاومته، وما عاد الضعف عنواناً 
قرينــاً بلبنــان«. لكــن ابراهيــم رأى »أن المرحلة 
المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والامنية، رغم 
القرار 1701، فالاعتداءات  التزام لبنان بمندرجات 
والاستفزازات الاســرائيلية لا تزال تتكرر وبشكل 
شبه يومي، وأخطر ما نحن في صدده هو مواصلة 
العــدو مناوراته الحربية التي تحاكــي حرباً على 

لبنان«.
وكان قائد الجيش العماد جوزف عون رأى في 
»أمر اليوم« للعســكريين »أن 25 ايار يبقى محطة 
مشــرقة في تاريخ وطننا«، وخاطب العسكريين 
تؤازركم  الجنوبية  الحدود  على  »تنتشرون  قائاً 
قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتنفيذ القرار 
1701 ومندرجاتــه، إلا أن وجودكم على الحدود 
بمواجهــة العدو الإســرائيلي، لم يكــن ليتحقق 
لولا حفاظكم على الاســتقرار الداخلي والســلم 
الأهلي والعيش المشترك والتفاف اللبنانيين حول 
جيشــهم انطاقاً من حقهم فــي مقاومة الاحتال 

وردع اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة«.
غير أن الانقسام اللبناني حول ساح حزب الله 
تجلّى أكثر على مواقــع التواصل الاجتماعي حيث 
استهجن بعضهم ما يُحكى عن »عيد للتحرير« فيما 

دافع عنه آخرون.
وكتب المعارض الشــيعي مروان الأمين »25 أيار 
هو الحدث الذي استظل به حزب الله لاغتيال رفيق 

الحريري وتنفيذ غزوة 7 أيار والسيطرة الحديدية 
على الطائفة الشــيعية والتحكــم الكامل بالبلد«. 
كذلك، لفت جيرار الســمعاني إلــى أن »لا عيد قبل 
تحرير لبنان من منظومة الساح والفساد«. وكتبت 
نورمــا قصابيان«25 ايار إقفال جميع المؤسســات 
لماذا  التحرير  تحقــق  التحرير...إذا  عيد  لمناســبة 

الساح؟ واذا لم يتحقق التحرير فلماذا العيد؟«.

موالون لحزب الله

وقد ردّ ناشطون موالون لحزب الله على المواقف 
المذكورة، فتوجّه علي شــعيب إلى من يســأل عن 
سبب بقاء الساح بالقول »إذا إنتو ناسيين إنو في 
أرض لبنانية بعدها محتلة بتال كفرشوبا ومزارع 

شبعا نحنا أهل وأصحاب هالارض ما منسى«.
صوراً  الشــيعي  للثنائي  مناصــرون  ونشــر 
وفيديوهات تظهر جنوداً اســرائيليين يبكون كما 
تظهر كيف تّم تحرير المعتقلين من ســجن الخيام، 
كما نشــر أحدهم صــورة لأمين عام حــزب الله 
وأرفقها بتعليــق »رح تبقى تاج العرب عالعدا نار 

وغضب«.
أما رئيس الحركة اليســارية منير بركات فعلّق 
بالآتي »كم كان رائعاً لو اســتكمل التحرير بوجهه 
الآخر أي بعمليــة التغيير وبناء دولــة مدنية في 
لبنان تتناقض مع اســرائيل العنصرية وســوريا 
الشــمولية، والتــي كان انجازها مــن مهمة جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية التي ألغيت واســتبدلت 
بمقاومــة وصايــة فئويــة تتناقــض مــع عملية 

التحرير«.

بعد مضاعفة الرسوم المالية ووصولها إلى 800 دولار عن كل جواز سفر فوري للمغتربين 

اتهامات للنظام السوري باستغلال حاجة المواطنين لوثائق السفر
أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام: 

باشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري باستصدار جوازات 
السفر للسوريين، بعد رفع الرســوم للجواز الفوري من  102 ألف ليرة، 

إلى 300 ألف ليرة سورية.
وتسببت الرســوم المرتفعة مقارنة بمتوســط الدخل الشهري الذي 
لا يتجــاوز 125 ألف ليرة ســورية، بصدور اتهامــات لحكومة النظام 
باستغال حاجة الســوريين للوثائق الشــخصية، لتحصيل أكبر قدر 

ممكن من الإيرادات المالية للخزينة.
وجاء في قرار الوزارة أنه »يســتوفى بدل خدمة ورســم بمبلغ قدره 
ثاثمائة ألف ليرة ســورية، لقاء الحصول على جواز الســفر الفوري، 
بغض النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات 
السفر، ويُسلّم الجواز لصاحب العاقة في اليوم نفسه«. وأوضحت أن 
»الخطوة تأتي حرصاً على تلبية رغبة الأخوة المواطنين الذين هم بأمس 

الحاجة الضرورية للحصول على خدمة جواز السفر«.
لكن الباحث والمحلل الاقتصادي، أدهم قضيماتي، أكد أن لدى النظام 
أكثر من هدف من وراء التســهيات المتعلقة باســتصدار جواز السفر، 
معتبراً أن »رفع الرسوم المالية إلى الضعفين يكشف زيف حديث النظام 

عن حرصه على قضاء حاجة السوريين«.
وأضاف لـ»القدس العربي«، أن النظام يهــدف أولًا إلى رفد خزينته 
بالأموال من الرســوم المالية التي يتقاضاها من الســوريين في ســبيل 
استصدار جواز الســفر، حيث يتقاضى نحو 100 دولار أمريكي عن كل 
جواز سفر فوري للســوريين بالداخل، و800 دولار أمريكي للمقيمين في 

الخارج.
وتابــع قضيماتي، بأن النظــام يعاني من وضــع اقتصادي صعب، 
ولذلك لجأ إلى رفع الرســوم عن الخدمات الحكومية وزيادة الضرائب، 
وهذا ما وسع من شريحة الفقر، حيث أسهمت هذه القرارات وخصوصاً 
الضرائب في زيادة هجــرة أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج. وأبعد 

من ذلــك، اتهم الباحــث النظام بتشــجيع هجرة الســكان من مناطق 
سيطرته، لتخفيف الأعباء الاقتصادية بمناطق سيطرته، وكذلك تشكل 
الأموال /الحوالات/ التي يرسلها المهاجرون إلى أهاليهم الشريان المالي 

للنظام.
وقال المدير التنفيذي في مركز »فكر للدراســات والتطوير« الدكتور 
غياث دك، إن النظام بات يعتمد بشــكل كامل على الرســوم المالية التي 
يتقاضاهــا من الســوريين لقاء منحهــم جوازات الســفر. وأضاف دك 
لـ»القدس العربي« أن تسهيل إجراءات السفر من جانب النظام، لا تعود 
بالنفع المادي من الرسوم المالية، مبيناً أن »النظام يتقاضى كذلك رسوماً 
قبل الموافقة على منح إذن الســفر، فضاً عن تنشــيط شركات الطيران 
المملوكة له بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، كما هو حال شركة »أجنحة 

الشام« الخاصة«.
وفي وقت سابق اتهمت »الشــبكة السورية لحقوق الإنسان« النظام 

السوري استغال جوازات السفر لـ«تمويل الحرب«.

وأضافــت في تقرير أن النظــام »وظّف مؤسســات الدولة بمختلف 
أشــكالها لقمع الثورة، ولم يستثنِ مؤسســة الهجرة والجوازات، التي 
تضخم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات، وأصبحت تلعب دوراً 
أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة 

ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله«.
وفي العــام 2021، صنفت شــركة »هينلي »البريطانيــة التي تعنى 
بالاستشــارة العالمية للمواطنة والإقامة، الجواز السوري كثالث أسوأ 
جواز ســفر في العالم، وذلك بالنظر إلى الأماكن والوجهات التي يتيح 
الســفر إليها متخطياً فقط العراق وأفغانســتان اللذيــن حا بالمرتبة 

الأخيرة.
وعلى الرغم من احتال الجواز الســوري المرتبة الثالثة قبل الأخيرة 
بين جوازات الســفر العالمية إلا أنه يصنف أيضاً كأغلى جواز سفر حيث 
تبلغ تكلفة اســتخراجه نحو 800 دولار للجواز المستعجل و400 للجواز 

العادي بالنسبة للمغتربين.

مركبات عسكرية تركية تمر بأحد شوارع كفر يحمول في شمال إدلب )أرشيفية(

مناصرون لـ »حزب الله« يحملون الأعلام
خلال احتفالهم بذكرى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت شــبكة »سي إن إن« الأمريكية تحقيقاً 
شــارك فيه عدد من مراســليها وكشف عن أدلة 
 – الفلســطينية  الصحافية  أن  تظهــر  جديــدة 
الأمريكيــة المعروفة شــيرين أبــو عاقلة ماتت 
بعدما اســتهدفتها القوات الإســرائيلية. وقالت 
إن »عدداً مــن الطلقات انطلقت بشــكل متتابع 
وخرقــت الربيــع الأزرق في صبــاح جنين في 
الضفة الغربية، كراك، كراك، كراك، كراك، كراك«، 
وبحث المصور الذي كان يسجل المشهد عن مكان 
لتغطية نفسه تحت جدار إسمنتي قصير، وصرخ 
الرجل بالعربية: شــيرين أصيبت، آه، شيرين، 
ســيارة إســعاف«. وعندما تحرك المصور حول 
الزاوية، كانت مراســلة الجزيرة، شــيرين أبو 
عاقلــة قد وقعت على وجههــا دون حراك، حيث 
جثمت صحافية فلسطينية ثانية، شذى حنايشة 
إلى جانبها وحمت نفسها بجذع شجرة. وتقدمت 
حنايشــة منها في محاولة لتحريكها وسط وابل 
مــن الرصــاص، دون رد. وكلا المرأتــين كانتــا 

ترتديان الخوذة وسترة الصحافة.
 

حنايشة: أرادوا قتلنا

بقميص  رجل  حــاول  التالية  اللحظات  وفي 
أبيــض تحريك أبو عاقلــة أكثر من مــرة، لكنه 
أجبر على التراجع بشــكل متكــرر نظراً لإطلاق 
النار. وفي النهاية اســتطاع أن يجر جسدها من 
الشارع. وتعلق الشبكة بأن الفيديو المهتز الذي 
مصور »الجزيرة« مهدي بنورة، يوثق  ســجله 
المشهد الذي قتلت فيه الصحافية الفلسطينية- 
الأمريكية، 51 عاماً، برصاصة في رأسها الساعة 
السادســة والنصف صباحاً مــن 11 أيار/مايو. 
وكانــت تقف مع مجموعة مــن الصحافيين أمام 
مدخــل مخيم جنين جــاءوا لتســجيل مداهمة 

الجيش الإسرائيلي له.
 ومع أن الفيديو لا يظهــر أن أبو عاقلة قتلت 
بالرصاص إلا أن شــهود عيان أخبروا »سي أن 
أن« اعتقادهم أن القوات الإســرائيلية في نفس 
الشارع اســتهدفوا الصحافيين عمداً في عملية 
قتل مســتهدف. وكانــوا كلهم يرتــدون الخوذ 
والسترات الصحافية وقدموا أنفسهم كمراسلين 
أمام  »وقفنا  للشبكة  حنايشة  وقالت  صحافيين. 
العربات الإسرائيلية لمدة خمس إلى عشر دقائق 
قبل أن نتحرك وتأكدنا من مشاهدتهم لنا، وهذه 
عــادة صحافيينــا، نتحرك كمجموعــة ونقف 
أمامهــم لكي يعرفوا أننــا صحافيون وبعد ذلك 

نبدأ بالتحرك«.
وقالت إنهــا صدمت عندما أطلــق النار على 
أبو عاقلة، ولم تفهم ما حدث. وبعدما وقعت أبو 
عاقلة على الأرض ظنت أنها تعثرت. لكنها عندما 
نظرت إلى الصحافية التي كانــت مثالًا لها منذ 
طفولتها، بدا من الواضــح أنها لا تتنفس والدم 
يتجمع تحت رأســها. وتقول »عندما ســقطت، 

فإنني بصراحة لم أفهم أنها قتلت وكنت أســتمع 
لصوت الرصاص، لكنني لــم أفهم أنه يطلق في 
اتجاهنا، ولم أفهم طــوال الوقت« و«فكرت أنهم 
كانوا يطلقون لمنعنا من التقــدم، ولم أفكر أنهم 

كانوا يطلقون الرصاص لقتلنا«.
 وفي يوم مقتلها، قال المتحدث باسم الجيش 
الإســرائيلي ران كوخــاف، راديــو الجيــش 
الإســرائيلي إن أبو عاقلة »كانــت تصور لقناة 
إعلامية وســط مسلحين فلســطينيين، وكانوا 

مسلحين بكاميرات«. 

أدلة جديدة

وتقول »ســي إن إن« إن الجيش الإسرائيلي 
أكد أنــه لا يعرف مصــدر الرصاصــة، وقال إن 
مصدرهــا قد يكــون مــن قصف عشــوائي من 
مسلحين فلســطينيين أو قناص إســرائيلي من 
علــى بعد 200 متر، مع أن احــداً لم يقدم أدلة عن 
وجود إطلاق نار فلســطيني في اتجــاه منطقة 
وجود أبو عاقلة. وقال الجيش الإسرائيلي في 19 
أيار/مايو إنه لم يتخذ قراراً بفتح تحقيق رسمي 
في القتل، وفي يوم الإثنــين قال محامي الجيش 
الجنــرال يفتات تومير يروشــالمي إن سياســة 
الجيش تقضــي بعدم فتح تحقيق مباشــر حالة 
مقتل الشخص في محور قتال إلا في حالة وجود 
شك واضح ومباشر بارتكاب عمل إجرامي. ودعا 

الكونغرس والأمم  المشــرعون الأمريكيون فــي 
المتحدة لتحقيق مستقل.

لكــن تحقيقــاً قامت به الشــبكة أظهــر أدلة 
جديــدة، بما في ذلــك لقطات فيديو من مشــهد 
إطلاق النار، وتكشــف أنه لم يكن هناك قتال ولا 
مسلحون فلسطينيون قرب أبو عاقلة في اللحظة 
التي ســبقنت مقتلها. وتم تأكيد لقطات الفيديو 
التــي حصلــت عليها »ســي أن أن« مــع مقابلة 
ثمانية شــهود عيان، بالإضافة لخبير تسجيلات 
صوتية وخبير في القنابــل وتظهر أن أبو عاقلة 
كانــت ضحية قتل مســتهدف ارتكبتــه القوات 
الإسرائيلية. وتظهر لقطات الفيديو مشهدا ساكنا 
قبل تعرض الصحافية لإطــلاق النار في نواحي 
المخيم وقريبا من دوار العودة. وقالت حنايشــة 
وأربعــة صحافيين وثلاثة من الســكان المحليين 
إن صبــاح اليوم الذي قتلت فيــه أبو عاقلة كان 
عاديًا وهادئًا في جنين التي يعيش فيها 345.000 
نســمة منهم 11.400 في المخيم. وكان الكثيرون 
فــي طريقهم إلى العمل والمدارس وكان الشــارع 
هادئــاً. وكان هناك حس من الإثــارة مع وصول 
الصحافية المعروفة فــي العالم العربي إلى جنين 

لتغطية الأحداث. 
وتجمع عــدد من الرجــال لمراقبة أبــو عاقلة 
وزملائهــا وهــم يعملــون، وكانــوا يتحركون 
ويتحدثــون وبعضهم يدخن وانشــغل آخرون 
بتصوير المشــهد علــى هواتفهــم النقالة. وفي 

لقطات فيديو مدتهــا 16 دقيقة التقطها رجل على 
هاتفه وحصلت عليها »سي أن أن« وتظهر لقطات 
للعربات الإســرائيلية المصفحــة الرابضة بعيداً 
وســمع الرجل وهــو يقول »احــذروا القناصة« 
وعندما قام ولد بالتحرك حذراً في الشــارع قال 
لــه »لا تلعب يا ولد، هل تعتقد أنها مزحة؟ لا نريد 

الموت بل ونريد الحياة«.
 وجــاء الهجــوم علــى مخيم جنين وســط 
مداهمات لم تتوقف منذ نيســان/إبريل لملاحقة، 
من قــال الجيش، إنهــم متورطون فــي هجمات 
داخل إســرائيل. وعادة ما تقود المداهمات لقتلى 
وجرحــى، آخرها في يــوم الســبت عندما قتل 
شاب فلســطيني عمره 17 عاماً. وقال سالم عواد 
- 27 عاماً – وهو أحد ســكان مخيم جنين، الذي 
صور الفيديو على هاتفه إنه لم يشاهد مسلحين 

فلسطينيين أو مواجهات في المنطقة. 

»رصاص إسرائيلي قتلها«

كمــا لم يكــن يتوقع إطــلاق النــار، في ظل 
وجــود الصحافيين. وقال »لم يكن هناك نزاع أو 
مواجهات على الإطلاق، وكنا حوالي 10 أشخاص 
نتمشــى ونضحك ونمزح مع الصحافيين« و »لم 
نكن خائفين من أي شــيء. ولــم نتوقع حدوث 
أي شــيء لأننا رأينا الصحافيــين واعتقدنا أن 
الوضع سيكون آمناً«. إلا أن الوضع تطور بعد 7 

دقائق مــن وصوله. والتقط هاتفه اللحظة التي 
اســتهدف فيها الرصاص أربعة صحافيين- أبو 
عاقلــة وحنايشــة ومجاهد الســعدي ومنتج 
الجزيرة علي الســمودي الذي جــرح. وعندما 
العربات الإســرائيلية، بدت  مشــوا في اتجاه 
أبو عاقلة في اللقطات وهي تحاول تجنب وابل 
الرصــاص، وتظهر اللقطــات رؤية واضحة من 

جانب القافلة الإسرائيلية. 
وقال عواد »شــاهدنا خمس عربات عسكرية 
في ذلك الشارع ببنادق بارزة منها وواحدة منها 
قتلت شــيرين. وكنا نقف هناك، وعندما حاولنا 
الوصول إليها، أطلقوا النار علينا وحاولت قطع 
الشارع للمساعدة ولم أستطع. وقال شاب عمره 
17 عامًا كان مع المجموعة »لم تطلق رصاصة ولا 
حجر أو أي شــيء« قبل مقتل أبــو عاقلة. وقال 
إن الصحافيين طلبــوا منهم عدم متابعتهم وهم 
الإســرائيلية.  العربات  من  الاقتراب  يحاولون 
واختبأ خلف سيارة عندما بدأ إطلاق النار حيث 
شــهد مقتل أبو عاقلة. والتقط الفتى فيديو من 
6.36 دقيقة شــارك به »سي إن إن«، حيث يظهر 
عربات إســرائيلية تمر من جانب مــكان مقتل 
الصحافية بعد نقلها إلى المستشفى، ثم انعطفت 
يســارا بعد مغادرة المخيم عبر الدوار. وراجعت 
»ســي إن إن«11 فيلم فيديو تظهر مشــهد القتل 
والقافلة العسكرية الإســرائيلية من عدة زوايا 
وقبل وأثناء وبعد مقتل أبو عاقلة. وكان شــهود 
العيان في مرمى الرصاص حيث ابتعدوا حتى لا 

يستطيعوا التقاط لحظة موتها. 
وراجعت »ســي أن أن« فيديو نشره الجيش 
في  يركضون  وهم  الجنود  ويظهر  الإســرائيلي 
زقاق ضيق ويحملون أم16 وخرجوا إلى الشارع 
الذي وقفت فيه العربات المصفحة. وقال مصدر 
إســرائيلي إن كلا الطرفين كانا يطلقان النار من 
أم16 وأم4 فــي ذلك اليوم. وفــي الفيديو تظهر 
العربــات مصطفــة في صف واحــد في جنوب 
الشارع الذي قتلت فيه أبو عاقلة. وكانت العربة 
بيضاء  لوحة  تحمــل  الصحافيين  مــن  القريبة 
برقم واحد والبعيدة رقم خمســة. وفي الجانب 
الرقم توجــد فتحة  للعربات وفــوق  الخلفــي 

مستطيلة الشكل في الجانب الخارجي للعربة.

ادعاءات الجيش

 وقال الجيش الإسرائيلي في تحقيقه الأولي 
لمقتــل أبو عاقلــة إنها قد تكــون قتلت برصاص 
جندي إســرائيلي أطلق النار »فتحة إطلاق نار 
منظار  ومســتخدما  الجيش  عربة  في  مخصصة 
تيلســكوب« خلال تبادل إطلاق النار. لكن عددًا 
من شــهود العيان أخبروا الشبكة أنهم شاهدوا 
بنادق قناصة بارزة من الفتحات قبل بدء تبادل 
النار. وقال جمال حويل، الأســتاذ في الجامعة 
العربية الأمريكية بجنين وساعد على جر جثمان 
أبو عاقلة من الشــارع إنه يعتقــد أن الرصاصة 
جاءت من عربة من عربات الجيش والتي تعتبر 
موديلًا جديداً فيه فتحة للقناصة. وقال الحويل 
»كانوا يطلقون النار مباشرة على الصحافيين«. 

وحويل هو نائب ســابق وعضــو في حركة 
فتــح في جنين وتعرف على أبــو عاقلة قبل عقد 
عندمــا غطت هجوم الجيش علــى مخيم جنين. 
وقــال إنه عندما تحــدث معها صبــاح 11 أيار/

مايو أرته فيديو من تلك الفترة وعندما شاهدها 
مرة أخرى كانت ميتــة. ويقول خبير المتفجرات 
كريس كوب- ســميث إن الجيش والمســلحين 
ويعني  أم16،  بنادق  اســتخدموا  الفلسطينيين 
أنهم أطلقوا رصاصاً من عيار 5.56 مللمتر، ومن 
أجــل ربط الرصاصــة التي ضربت أبــو عاقلة 
في رأســها مع البندقية التي انطلقت منها هناك 
حاجة لتعاون فلســطيني- إسرائيلي. وفي 18 
أيار/مايو نفى مســؤول إسرائيلي بارز وبشدة 
قتــل الجيش لأبو عاقلة. وقــال »لا يوجد مجال 
لكي يســتهدف الجيش مدنياً علاوة على كونه 
صحافياً«. وقــال إن الجيش لا يطلق الرصاص 
من أم16 بشــكل أوتوماتيكي، بل يطلق رصاصة 
بعــد الأخــرى فــي محاولــة لنقــض الرواية 
الفلســطينية أن الرصاص أطلق بتهور وبدون 
تمييز فــي جنين. وفي بيان لـ«ســي إن إن« من 
الجيش قــال فيه إنه يقوم بتحقيــق بمقتل أبو 
عاقلــة وأكــد أن إثبات مصــدر الرصاصة التي 
قتلت أبو عاقلــة يحتاج لأدلة وهــو ما يحاول 

الجيش تحقيقه. 
ويمكــن تحديد مــن قتل أبــو عاقلــة دون 
الحصول علــى الرصاصة، من خلال تحليل نوع 
البندقية والصوت والآثار التي تركت في مشهد 
السابق  الجندي  ســميث،  كوب-  ويرى  القتل. 
حالياً  الأمني  والمستشار  البريطاني  الجيش  قي 
أن أبــو عاقلة قتلــت برصاصة خفية وليســت 
أوتوماتيكية. ومن أجــل التوصل لهذه النتيجة 
راجع الصور التي حصلت عليها شبكة »سي إن 
إن« والتي تظهر الآثار التي تركت على الشجرة 
التي قتلــت بجانبها أبــو عاقلــة واحتمت بها 
حنايشــة. وقال »عدد الضربات على الشــجرة 
التي كانت تقف بجانبها أبو عاقلة تثبت أن هذا 
لم يكن عشــوائياً، لقد استهدفت«، وهذا يتمايز 
مع الصور التي التقطت في ذلك اليوم وتظهر أن 
معظم الرصاص الذي أطلقه الفلسطينيون كان 

»عشوائيًا«. 
وقالت الشــبكة إن إســرائيل وزعت فيديو 
لمســلح فلســطيني في زقاق يصوب نحو شيء 
كدليل على أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة من 
مسلح فلسطيني. وسألت الشبكة روبرت ماهرـ 
أســتاذ الهندســة الكهربائية والكومبيوتر في 
جامعة ولاية مونتانا والمتخصص بتحليل الأدلة 
الفيديو  لقطــات  تقييم  منه  وطلبــت  الصوتية 
وتحديد المســافة والمصور. وحلــل ماهر وابلين 
من إطلاق النار وأن أبــو عاقلة قتلت في الموجة 
الثانية. وقال إن المسافة حسب الأدلة الصوتية 
قد تكــون مــا بــين 177- 197 متــراً أو ما بين 
580- 646 قدماً وهــي تتوافق مع موقع القناص 
التي  اليوم على الشجرة  الإســرائيلي. ويطلق 
ماتــت تحتها أبو عاقلة بـ«شــجرة الصحافية« 
وتحولت إلى مزار مؤقــت لأبو عاقلة وصورتها 

المزينة بالكوفية الفلسطينية.

صحافة 
عالمية

من خلال تحليل لقطات فيديو ومقابلة 8 شهود عيان وخبراء ومتخصصين 

»سي إن إن« في تحقيق خاص:
القوات الإسرائيلية تعمدت قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

»الغارديان«: سياسة »صفر لاجئين« الدنماركية
تقلب حياة اللاجئات السوريات رأسا على عقب

نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لورينكا سترزيزنكا قالت فيه 
إن الدنمارك أجبرت طالبي لجوء سياســي على العودة إلى ســوريا 
ضمن سياســة »صفر لجوء سياسي«. وقالت إن مريم عواد، 22 عاماً، 
لا تســتطيع تذكر وقت نامت فيه بهدوء، وربما كان قبل رفض طلبها 
لتجديد ترخيض إقامتها كلاجئــة في الدنمارك قبل عامين. وقبل عام 
2015 عاشــت العائلة في بلدة صغيرة خارج العاصمة دمشق، لكنها 

هربت بعد اعتقال النظام شقيقها الأكبر. 
وتعيــش العائلة منذ ثماني ســنوات في ميناء أهورس، شــمال 
الدنمارك. ومن بــين أفراد العائلة تواجه عواد وشــقيقتها الصغرى 
خطر الترحيل. وهذا الوضع ليس اســتثنائياً، ففي عام 2019، أبلغت 
الحكومة الدنماركيــة 1200 لاجئ من منطقة دمشــق بأن إقامتهم لن 
تجدد. وعلى خلاف الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي، فقد رأت 

الدنمارك »أن المنطقة آمنة لعودة اللاجئين.
 وأثرت هذه السياسة على النســاء الشابات أو النساء المتقدمات 
في العمر، ولم تطل الشباب الذين قد يجبرون على الخدمة الإلزامية 
في الجيش أو الأطفال الذين يدرسون في المدارس الدنماركية. وتقول 
ليزا بلينكبرغ، من منظمة أمنســتي أنترناشــونال في الدنمارك »في 
2015 شاهدنا تغيراً في التشريعات والتي تقضي بحرمان اللاجئ من 
حق الإقامة بســبب التغيرات في بلدانهم، لكن يجب ألا يكون التغير 

أساسياً. 

الدنمارك: دمشق آمنة!

وفــي عام 2019 قــررت الحكومة الدنماركيــة أن العنف قد توقف 
في دمشــق بدرجة يمكن للســوريين العودة«. وتقول بلينكنبرغ إن 
سياسة الدنمارك من طالبي اللجوء واللاجئين أصبحت معادية خلال 
الســنوات الماضية و »في عام 2019 أعلن رئيس الوزراء أن الدنمارك 
تريد »صفر طالبي لجوء« وهذه إشــارة قوية في الحقيقة« وأضافت 
»مثل بقية الــدول الأوروبية هناك دعم قوي للأحــزاب المتطرفة في 
الدنمارك، وهو ما أرسل رســالة قوية للحكومة: حسناً، الدنمارك لن 

تكون بلداً يرحب باللاجئين أو طالبي اللجوء«. 
وتبتســم عواد، لأول مرة وإن لفترة قصيرة عندمــا تلقت مكالمة 
هاتفية من محاميها. وأخبرها عن موعد حدد للاســتئناف مع مجلس 
اللاجئين. وستكون آخر فرصة لها لتمديد إقامتها. وهي تنتظر مكالمة 
منذ شــباط/فبراير، »أنــا متوترة، لكنني ســعيدة أن هذا يحدث« و 
»أشعر بالســعادة للدعم من أصدقائي الذين ربطوني مع متطوعين، 
وبدونهم لم أكن أعرف ما ســأعمله«. وواحــد من المتطوعين مع عواد 
هي رحيمة عبدالله، 21 عاماً وهي لاجئة ســورية ورئيســة مجلس 
اللاجئين الشباب الدنماركي. وعلى مدى سنوات استطاعت عبد الله 
بناء شبكة من المعارضة لسياســة الترحيل التي تستهدف اللاجئين 

السوريين. 
وقالت عبداللــه »لم أعد أتذكر كم حالة دافعت عنها وبالتأكيد فهي 
أكثر من 100 وربما 200«. وأصبحت عبد الله التي نشأت وسط عائلة 
كردية في حلب ناشــطة سياســية في ســن الـ 16 عاماً وبعد لجوء 
عائلتها إلى الدنمارك. وتنشر مقالات رأي بشكل منتظم في الصحافة 
الدنماركية وبنت ســمعة لها كناشــطة للدفاع عن اللاجئين. وقالت 
»صــورة اللاجئين في الإعــلام الدنماركي ســلبية، وأرى أن الجميع 

يتحدثون عنها لكنني شــعرت ألا صوت لي، ولهــذا قررت أن أصبح 
ناشطة«. 

وفــي عام 2019 أصبحت زميلــة عبد الله في المدرســة آية ضاهر 
موضوعًا للأخبار عندما كانت واحدة من مئات الســوريين المهددين 
بالترحيل. وتقول عبد الله »اتصلت بي آية، خائفة وباكية وقالت إن 
طلبها رفض. وقبل ذلك كنا نفكر بالتخرج من المدرســة والامتحانات 
والحفلات. وتحول كل شــيء فجأة للتركيز على مســتقبل وسلامة 
آية«. و »وضعت قصتها على فيســبوك وأرســلتها إلــى صحافيين 
وذهبت للنوم، وفي الصباح وجدت أن القصة تمت مشــاركتها 4000 
مرة«. ونشرت الصحافة المحلية والدولية القصة محدثة غضباً عاماً. 
وبعد مناشــدة إلى مجلس اللجــوء الدنماركي مــددت إقامة ضاهر 
لعامين آخرين بناء على أن صورتها العامة ســتعرض حياتها للخطر 
في ســوريا لو عادت. وقالت ضاهر »منحوني إقامة لأنني ظهرت في 
الإعلام، ولم يصدقوا ما قلته حول وضعي والمخاطر التي ســأواجهها 
في سوريا. وهو ما جرح شعوري« و »آمل ألا أضطر لهذه العملية مرة 

أخرى«. 

دعم المجتمع

وتقول عبد الله »يمكن لآيــة أن تواصل حياتها في الوقت الحالي، 
لكننــي لا أزال اقــوم بالعمل مــع آخرين يواجهون الوضع نفســه« 
و»كشــفت قصتها للاجئين أن ظهور قصصهم في الإعلام والدعم من 
المجتمــع يمكنهم البقاء في الدنمــارك«. وتقول عبد اللــه إنها تتلقى 
العديد من الرســائل من لاجئين يريدون نشــر قصصهم في الإعلام 
»وعلي أن أختار من أريد مســاعدته، وأحيانــاً أمرر الحالات الأخرى 
لناشــطين، وهناك شخصان أو ثلاثة يســاعدوني«. ومشكلة عرض 
الحالات على الإعلام أن القصص ليســت جذابة مثل ضاهر مما يعني 
مزيداً من العمل. وقالت إنهــا عملت مع عائلة بأطفال صغار وقابلتهم 

صحيفة سويدية لكن هذا لم يكن كافياً.
 فالزوج الآن في ألمانيا واثنان مــن أبنائه يحاولان الحصول على 
اللجــوء وبقيت الزوجة مــع ولد في الدنمارك وبعثــت إلى عبد الله 
برســالة »لم تســاعدينا، لقد دمرت حياتنا«. وكانت قصة آية الاولى 
في الإعلام الدنماركي الذي يحب مشاهدة فتيات جريئات من الشرق 
الأوســط ممن اندمجن في المجتمــع ويتحدثــن الدنماركية أما قصة 
العائلة فهــي »عائلة ســورية عادية لا تتحدث الزوجــة حتى اللغة 
الدنماركيــة وأطفالها هادئون ولم تكن آيــة ترتدي الحجاب مما دفع 
الناس للتعاطف معهــا، فهناك ناس في الدنمارك يعتقدون أن ارتداء 
الحجاب علامة على عدم الإندماج، و«يجب ألا يكون الوضع كهذا« كما 

تقول عبد الله. 
وبالنســبة لعواد فتأمل بالعودة لممارســة حياتها الطبيعية التي 
عاشتها قبل عامين »ولا أعرف كيف أحضر للاستئناف وكل ما يمكنني 
قوله هو الحقيقة... فلو عدت إلى سوريا فسأعتقل«. وتأمل أن يكون 
هذا كافياً لإقناع المجلــس الموافقة على تمديد إقامتهــا. وقالت »كنت 
أخطط لدراسة الطب في جامعة كوبنهاجن، وأحلم بأن أصبح طبيبة 
منذ وصولي إلى الدنمــارك«. وقالت إن وضعها دفعها للحصول على 
مؤهل للعمل كمساعدة صحية في مركز رعاية و«كل ما أريده هو عودة 

حياتي الطبيعية«.

جابر عباس يضع اللمسات الأخيرة على رسمة لمراسلة قناة »الجزيرة « شيرين أبو عاقله  التي قُتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي

»بوليتيكو«: بايدن اتخذ قراراً نهائياً بعدم شطب الحرس 
الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب وأعلم إسرائيل بذلك

نشــر موقع »بوليتيكو« تقريراً أعده ألكسندر وورد وناحال توسي 
قــالا فيــه إن الرئيس الأمريكــي جو بايدن اتخــذ قــراره النهائي بعدم 
شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية. 
وقالا إن الرئيس أبلغ رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت بقراره. 
ونقل الموقع عن مســؤول غربي كبير تحدث أن استمرار وضع الحرس 
الثوري على قائمة الإرهاب ســيعقد الجهود الدوليــة لإحياء الإتفاقية 

النووية عام 2015. 
وقال شــخص آخر إن بايدن كشف عن قراره أثناء مكالمة مع بينيت 
في 24 نيســان/إبريل، مؤكداً أن هذا القرار نهائي وأن نافذة التنازلات 
لإيــران قــد أغلقــت. وأكــد بينيت محتويــات مكالمتــه مع بايــدن قائلًا 
»أرحب بقرار الإدارة الأمريكية لعدم شــطب الحــرس الثوري الإيراني 
مــن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو المــكان الذي ينتمي إليه«. 
ووضعت الولايــات المتحدة الحرس على القائمة فــي عام 2019 كجزء 
من اســتراتيجية »أقصى ضغط« التــي تبنتها إدارة دونالد ترامب على 

أمل دفع طهران للتفاوض معها على اتفاقية جديدة. 
وكانت إســرائيل من أكبر المعارضين لشــطب الفرع العســكري في 
الحكومــة الإيرانيــة عن القائمــة واســتمرارية الإتفاقيــة النووية التي 
وقعتهــا إيران مع الولايات المتحدة وعــدد من القوى الدولية. وحاولت 
واشــنطن خلال عام كامل إحيــاء الاتفاقية وبمحادثات غير مباشــرة 
مــع الإيرانيــين. وفــي الوقت الــذي تحقق فيــه تقدم ملمــوس، أصبح 
تصنيف الحرس الثوري العقبة الرئيســية أمام إحياء الاتفاقية. ويريد 
المســؤولون الإيرانيون شــطب الحرس مــن القائمة قبــل الموافقة على 

العودة وتطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بالحد من النشاطات النووية. 
ورفــض الأمريكيــون الطلــب إلا فــي حالــة تعهــدت إيــران تطبيق 
النوويــة. ويناقــش المســؤولون  التزامــات أمنيــة خــارج الاتفاقيــة 
الأمريكيــون أن الحرس الثوري لم يكن أبدًا جــزءًا من الصفقة النووية 
ويمكن إحياؤها دون شطبه من قائمة الإرهاب. لكن الداعمين للاتفاقية 
يــرون أن العقوبات علــى الحرس الثــوري إلى جانب عــدد آخر كانت 
جزءًا من حملة شنتها الإدارة الســابقة لتعقيد عملية العودة للاتفاقية 
من الناحية القانونية والسياســية. وقال متحدث باســم مجلس الأمن 
القومي »لا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة«، ورفض مكتب 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي التعليق، وســيقدم روبــرت مالي، مبعوث 
بايــدن لإيران شــهادة أمام الكونغــرس، الأربعاء حيث ســيتحدث عن 

وضع المفاوضات. 
وصدرت في الأســابيع الماضية إشارات عن مســؤولي إدارة بايدن 
بأن شــطب الحرس من القائمة السوداء لم يعد محتملًا، في ظل تحذير 
المشــرعين الديمقراطيين والجمهوريين من خطوة كهذه. وأقرت غالبية 
مطلقة من أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريــين والديمقراطيين قراراً 
هذا الشــهر يعارض شــطب الحرس الثــوري. وأعلنــوا أن أي اتفاقية 
نووية مع إيران يجب أن تشــمل نشــاطاتها الإرهابية. لكن الأخبار عن 
حديث بايــدن مع بينيت وأنه قرر عدم شــطب الحــرس الثوري يجعل 
مــن عملية التراجع عنه أمراً صعباً. وقال مســؤول أمريكي على معرفة 
بالموضــوع »كان موقــف الولايات المتحدة قائماً علــى أنه دون موافقة 
إيران على اتخاذ خطوات محدودة لتخفيف المخاوف الأمنية وأبعد من 

اتفاقية العمل المشتركة الشاملة، فلن تشطب واشنطن الحرس الثوري 
عن قائمة الإرهاب وهو أمر لا علاقة له بالاتفاقية النووية«. 

وقال المســؤول إن الموقف الأمريكي لن يتغير وبخاصة مع استمرار 
التهديــدات من الحرس الثوري ضد الأمريكيين. وأضاف المســؤول أن 
»رفــض إيران اتخاذ خطوات أمنية مع المخاوف السياســية العالية في 
الكونغــرس وخارجه فيما يتعلــق بالتصنيف الإرهابــي، يعني أنه من 
غير المحتمل أن تلغي إدارة بايدن في هذا الوقت التصنيف وفي ســياق 

المحادثات حول اتفاقية العمل المشتركة الشاملة«. 
ويرى داعمــون لإحياء الاتفاقية النوويــة أن وضع الحرس الثوري 
علــى قائمة المنظمــات الإرهابيــة لن يحدث فرقــاً من الناحيــة المادية، 
ذلك أنــه عرضة للكثير من العقوبات. ويقولون إن شــطبه مفيد لإحياء 
الاتفاقيــة النووية. ويــرى المعارضون أن الحرس الثــوري خطير على 
معظم الشرق الأوسط وتهديد لإسرائيل والولايات المتحدة. وقتل يوم 
الأحد عقيد كبير في الحرس الثوري، وتعهدت إيران الانتقام، واتهمت 
إسرائيل بسلسلة من الاغتيالات إلا أن طهران لم تحملها مسؤولية هذا 

الهجوم الأخير. 
ويقــول المعارضــون إن الاتفاقيــة النوويــة ضعيفة جــداً ولا يمكن 
إحياؤها وإن عدداً من بنودها ســتنتهي صلاحيتها. وتغطي الاتفاقية 
عــدداً مــن الموضوعات مثل كميــات تخصيــب اليورانيــوم والتفتيش 
الدولي للمنشــآت النووية. وقرر ترامب الانســحاب مــن الاتفاقية في 
2018 وبدأ مباشرة بفرض عقوبات نووية وغير نووية بهدف إضعاف 
النظــام الإيراني. وبدأت إيران باتخــاذ خطوات للتحلل من بعض بنود 
الاتفاقيــة. ورغم معاناة اقتصادها من العقوبات إلا أن برنامجها تقدم 
بثبات، وهناك تقديرات تقول إن طهران لو أرادت الحصول على القنبلة 

النووية فإنها تستطيع تجميع المواد الكافية خلال أسابيع.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

شيّعت جماهير حاشدة في مدينة نابلس، بعد 
ظهر أمــس الأربعاء، جثمان الشــهيد الفتى غيث 
رفيق يامــن )16 عاما( الذي ارتقــى إثر إصابته 
برصاص قوات الاحتلال فجــرا، خلال مواجهات 

قرب »مقام يوسف«.
أمام مستشــفى  التشــييع من  وانطلق موكب 
رفيديا الحكومي، إلى وســط مدينة نابلس، حيث 
أدى المشــيعون صلاة الجنازة عليــه في ميدان 
الشــهداء، قبل أن ينقل لمنزل عائلته بمنطقة رأس 
العــن، لإلقاء نظرة الــوداع الأخيرة عليه، حيث 

ووري الثرى في المقبرة الغربية.
وأعلنــت وزارة الصحة عن استشــهاد الفتى 
يامن فجرا، وهو طالب في الصف العاشر، متأثراً 
بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، لدى اقتحام 
الاحتلال ومســتوطنيه منطقة مقام يوسف، فيما 
أصيب 88 مواطنا، بينهــم 19 بالرصاص المعدني 
المغلــف بالمطاط، و67 آخــرون بالاختناق بالغاز 
المســيل للدموع، ومواطن بحروق جراء إصابته 

بقنبلة غاز، وآخر تعرض للسقوط.
والشــهيد يامن هو أحد طلاب الصف العاشر 
من مدرســة ذكور عبد الحميد الســايح، وأصيب 
في وقت ســابق بجروح حرجة بالرصاص الحي 
فــي الرأس، وجــرى نقله إلى مستشــفى رفيديا 
الحكومــي، قبل أن يعلن الأطباء عن استشــهاده 

متأثرا بإصابته.
وحسب ما أعلن عنه الهلال الأحمر الفلسطيني 
فقد أصيب 88 في مواجهات مع قوات الاحتلال في 
مدينة نابلس، أول مــن أمس الثلاثاء وفجر أمس 
بن  مســلحة  اشــتباكات  اندلعت  فيما  الأربعاء، 
مقاومن وجيــش الاحتلال في المنطقة الشــرقية 

بالمدينة.
وأوضح الهلال الأحمر في نابلس أن 19 مواطنا 
أصيبوا بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، و67   
آخرين بالاختنــاق، بعد إطلاق قــوات الاحتلال 
قنابــل الغاز المســيل للدموع، إلــى جانب وقوع 
إصابة بقنبلة غاز وأخرى نتيجة الســقوط خلال 

المواجهات.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز 
بشكل مباشر على طاقم إســعاف الهلال الأحمر، 
أثناء نقل حالة ولادة، ما أدى إلى اختناق الطاقم، 

فيما جرى نقل المريضة إلى مستشفى رفيديا.
جاء ذلك خلال اقتحام مئات المستوطنن الليلة 
الماضية قبر يوسف شــرق المدينة، وأدّوا طقوسًا 

تلمودية بداخله، بعد أن أقلّتهم حافلات إلى المكان 
عنيفة  مواجهات  وســط  الاحتلال  جيش  بحماية 
مع الشــبّان تخللها إطلاق نار من قبل مســلحن 
فلســطينين.  ورد مواطنون علــى عمليات القمع 
وإطــلاق الرصاص الحــي وقنابل الغاز المســيل 
للدمــوع من قــوات الاحتلال الإســرائيلي خلال 
اقتحــام المدينــة وتوفير الحماية للمســتوطنن 
برد الفعل الأعنــف الذي تعيشــه مدينة نابلس 
منذ شــهور طويلة. وتحول محيط »مقام يوسف« 
إلى ساحة مواجهة شــاملة أشعلت فيها الإطارات 
وجلبت إلى المكان الإطارات المشــتعلة والحجارة 

لإغلاق الشوارع المحيطة.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن تنفيذ كمن 
محكم قام به مقاومو ســرايا القــدس في منطقة 
مقام يوسف، حيث أكدت أنها أوقعت بهم إصابات 

مباشرة.
يذكر أن هجمات المســتوطنن تتصاعد بشكل 
كبيــر، وهــي تتركز في شــمال الضفــة الغربية 
المحتلــة، وخاصة مدينة نابلس التي تنتشــر في 

محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات.
أســرة  اشــتية،  محمد  الوزراء  رئيس  وعزى 
الدولي »بكسر المعايير  الشــهيد، وطالب المجتمع 
المزدوجة وتوفير الحماية لأطفالنا ولأبناء شعبنا 
من جرائم الاحتــلال اليومية« التــي كان آخرها 
استشــهاد الفتى غيث يامن، برصاصة في رأسه، 

بمنطقة مقام يوسف في نابلس.
وقال: »مثلما حدث مع ثائر، ومحمد، وغيرهما 
من الأطفال الذين يحصد الرصاص الإســرائيلي 
أرواحهــم وأحلامهم، قضى اليــوم برصاصة في 
رأسه، وترك الفجيعة، ووجع الفقد في قلوب ذويه 

وأترابه ومحبيه«.
وأدانت وزارة الخارجيــة والمغتربن الجريمة 
البشــعة بحق الفتى فــي نابلس بعــد اقتحامها 
الاســتفزازي للمدينة، واعتبرتها امتداداً لمسلسل 
طويل من جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها 
جنود الاحتلال وضباطه بتعليمات من المســتوى 

السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

تصاعد مواجهات حوارة

واســتمرارا للمواجهات مع المستوطنن أصيب 
خمســة منهم بجروح بعد اســتهداف سياراتهم 
بالحجارة قرب مفرق حوارة جنوب نابلس، فيما 
أحرق مســتوطنون مركبة فلسطينية بالقرب من 
حاجز زعترة، كما حطموا نوافذ مســجد وزجاج 

جرافة في بلدة عوريف جنوب نابلس.
كمــا هاجم مســتوطنون بالحجــارة مركبات 
فلسطينية في بلدة حوارة جنوب نابلس، تزامنا 

مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن مستوطنن اســتهدفوا إحدى 
المركبات بالقرب من حاجز زعترة الأمر الذي أدى 

إلى احتراقها.
وأضاف أن المســتوطنن هاجموا بلدة عوريف 
وحطموا نوافذ مســجد الربــاط، ونوافذ جرافة 
المنازل  وهاجموا  الصفدي،  عصام  للمواطن  تعود 

المجاورة في المنطقة الشرقية من البلدة.
وأكــد دغلس أن المســتوطنن هاجمــوا بلدة 
بورين من المنطقة الشــرقية الشــمالية وتصدى 
لهم الأهالي وســط اندلاع مواجهات، فيما هاجم 
المســتوطنون المركبات بالحجــارة على الطريق 

الواصل بن حوارة وقلقيلية.
وبعد ظهر أمس هاجمت قوات معززة من جيش 
الاحتلال بلدة حوارة الرابطة بن مدينتي نابلس 
ورام الله عبر إغلاق الطــرق الداخلية في البلدة 

بكميات كبيرة من الأتربة.
المتطرفن  المســتوطنن  مــن  جماعات  وقامت 
بمســيرة في مركــز البلدة حيث قطعوا الشــارع 
الرئيســي فيها وأوقفوا حركة الســير واندلعت 

مواجهات بن الشبان والجنود.
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد تلقى11  
إصابة في مواجهات مع المســتوطنن، منها إصابة 
بشــظية رصاص لشــاب تم نقله إلى مستشــفى 
رفيديــا، و6 إصابات اختناق. وهــي المرة الثانية 
خلال الأســبوع الماضي التي يقــوم بها الاحتلال 
بإغــلاق الطرق الفرعية المشــرفة على الشــارع 
الرئيسي الذي تسلكه سيارات المستوطنن، وذلك 
على خلفية تزايــد حدة المواجهة بــن المواطنن 

والمستوطنن على رفع الأعلام.
وقام شــبان خلال الأيام الماضية بإنزال أعلام 
إســرائيلية من على سيارات المســتوطنن، وهو 
ما رد عليه مســتوطنون بإنزال أعلام فلسطينية 
عن أعمدة إنارة تقع في وســط الشارع الرئيسي 

للبلدة.

هجمات ميليشيات المستوطنين 

اقتحامات  بشــدة  الخارجية  وزارة  وأدانــت 
للبلدات  المتواصلــة  الدمويــة  الاحتــلال  جيش 
والمخيمــات والقرى والمدن الفلســطينية، وكذلك 
هجمات ميليشيات المستوطنن وعناصر الإرهاب 
الفلسطينين في  المواطنن  اليهودي المسلحة ضد 
مناطق متفرقة من الضفــة الغربية المحتلة والتي 
تخلف يومياً العشرات من الإصابات والاعتقالات 
وتخريــب الممتلــكات وإحــراق وهدم المســاجد 
والســيارات كما حدث فجر أمس في بلدة عوريف 

جنوب نابلس وبورين وبرقة وخان اللبن وجنن 
والخليل ونابلس.

والجرائــم  الاعتــداءات  هــذه  أن  وأكــدت 
الاحتلال  دولة  اســتكمال  الى  تهدف  الإسرائيلية 
لضم  الرامية  التهويدية  الاســتعمارية  لمشاريعها 
الضفة الغربيــة المحتلة وابتلاع المســاحة الأكبر 
من أرضها وتخصيصها لصالح الاســتيطان، بما 
يؤدي إلى تحويــل التجمعات الفلســطينية إلى 
مناطــق معزولة بعضهــا عن بعــض وتغرق في 
محيط اســتيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق 
الإسرائيلي، وبما يغلق الباب أيضا أمام أية فرصة 
لتجســيد الدولة الفلســطينية القابلــة للحياة، 
ذات ســيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
المتطــرف نفتالــي بينيــت، المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن نتائج جرائم قواتها ومستوطنيها 
وتداعياتها على ســاحة الصــراع برمتها، خاصة 

مخاطرهــا علــى فــرص تحقيــق الســلام وفقاً 
والأرض  الدولتن  حل  ومبدأ  الدولية  للمرجعيات 

مقابل السلام.
وحذرت مــن مغبة تعامل المجتمــع الدولي مع 
هذا المشــهد الدموي الذي تفرضه إسرائيل كقوة 
احتلال على شــعبنا كأرقام في الإحصائيات، أو 
أنه بــات اعتيادياً ومألوفاً لأنه يتكــرر يومياً ولا 
يستدعي أية ردود أفعال أو وقفة إزاء ما يتركه من 

معاناة وظلم واضطهاد للمواطن الفلسطيني.
وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خطيب المســجد الأقصى، الشــيخ محمد حسن، 
الاعتداء الآثم الذي اقترفه مســتوطنون بتكسير 
نوافذ مســجد الربــاط في بلــدة عوريف جنوب 
نابلــس، كما أدان هدم جرافات الاحتلال مســجد 
عرب الرماضن الجنوبي المقام خلف جدار الفصل 

والتوسع العنصري، جنوب قلقيلية.
وقــال في بيان صحافي إن ســلطات الاحتلال 
وفق  يقومون  المتطرفن  المســتوطنن  وعصابات 

نهجهــم الإجرامــي بالاعتــداء على المقدســات 
الفلســطينية أينما وجــدت، انطلاقــاً من الحقد 
الدفن في نفوســهم ضد العرب والمســلمن، وفي 
إطار سياســة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، 
وفرض أمر واقع علــى الأرض المحتلة، منوهاً إلى 
أن الأديان الســماوية تحرم الاعتداء على أماكن 

العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.
ودعــا المفتي المواطنــن إلى إعمار المســاجد، 
والــذود عنها أمــام إجــرام المعتديــن عليها من 

المستوطنن وغيرهم. 
وطالــب الدول والمؤسســات المعنيــة بحرية 
الإنســان والأديان بالوقوف في وجه الاعتداءات 

الإسرائيلية الآثمة.
 وناشــد الأمتن العربية والإســلامية بتحمل 
والدفاع  وفلسطن،  القدس  تجاه  مســؤولياتهما 
عنهمــا وحمايتهما ومقدســاتهم مــن اعتداءات 
المســتوطنن الذيــن يعيثون فســاداً في الأرض 

الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تعتبر قتله »جريمة إعدام«

تشييع جثمان فتى في نابلس أعدم خلال اشتباكات دامية في محيط »مقام يوسف«

فلسطينيون يحملون جثمان الشهيد غيث رفيق يامين

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يحــذر باحثان إســرائيليان مــن معهد 
لجامعة  التابــع  القومــي  الأمن  دراســات 
تل أبيــب من نجاحــات حركــة »حماس« 
فــي معركتهــا على وعــي الإســرائيلين 
والفلسطينين ووعي العالم، ويقدمان عدة 

نصائح لمواجهتها.
الباحثــن يورام شفيتســر  وفــي رأي 
ودافيد ســيمان طوف« تــدور بن »حماس 
وبكلمات  الوعــي  على  حرب  »وإســرائيل 
أُخرى: على تحديد »السردية« التي يحارب 
كلا الطرفن لتحقيق إنجازات من خلالها في 
الساحة المحلية، الإقليمية، وحتى الدولية«.

حماس« تســتثمر جهداً كبيراً في بناء 
صــورة الحركــة القوية التــي حاصرت 
إسرائيل في خمس جبهات: إطلاق قذائف 
وعمليــات من قطاع غزة؛ وتطرح نفســها 
كحارســة الأقصــى في القــدس، وتفعيل 
الغربية،  جهات »إرهابية« في مدن الضفة 
وفي أوســاط مواطنن عرب في إسرائيل 

بالإضافة إلى إطلاق قذائف من لبنان. 
ويتابعــان »فــي الحقيقــة، تســتغل 
»حماس« المواجهــات والعمليات أكثر مما 
تدفع باتجاهها. ومن هنا، فإن إفشــال أو 
وقــف الحرب علــى الوعي التــي تقودها 
»حماس« ضد إسرائيل هو تحدٍّ مهم وعليها 

معالجته.
 ويقول يورام شفيتســر ودافيد سيمان 
طــوف إن الحــرب علــى الوعــي تكون 
فعالة عندمــا يتم التعامــل معها بصورة 
كثيفة ومســتمرة، من خلال الدمج ما بن 
تصريحــات علنيــة صارخــة، وخطوات 
هادئــة مــن وراء الكواليــس أو من وراء 
لوحة المفاتيــح، تدفع ســوياً جماعات أو 
وحســب  التحرك.  على  أفــرادا  مهاجمن 
مزاعمهمــا هكــذا تنجح »حمــاس« ومنذ 
للشــعب  رســائل  تمرير  في  طويل،  وقت 

الفلسطيني تتلاءم مع استراتيجيتها. 
الإسرائيلين،  لدى  أنه  الى  ويشــيران 
أيضاً،  »حماس«  مضامن  يصدق  مَن  هناك 
وينســب إليها قوة كبيرة أكبــر بكثير من 
قوتهــا الحقيقية. ويفســران ذلك بالقول 
إن العمليــات والمواجهــات التــي حدثت 
خلال الشــهرين الأخيرين، بتشــجيع من 
»حماس« أدت إلى دفع ثمن كبير في أرواح 
الإسرائيلين، وحازت على تغطية إعلامية 
واســعة وكثيفة، وهو ما أدى إلى شــعور 

بالهلع داخل المجتمع الإسرائيلي.

مرامي حماس

ويزعم يورام شفيتســر ودافيد سيمان 
طوف أن الحرب علــى الوعي التي تديرها 
»حماس« منذ عملية »حارس الأسوار« في 
أيــار/ مايو 2021، كان الهــدف منها خدمة 
الأول،  الهدف  اســتراتيجية:  أهداف  عدة 
نقل مركز القتال من قطاع غزة حالياً، حيث 
تســتطيع إســرائيل تدفيع الحركة أثماناً 
عاليــة من خلال عمل عســكري مباشــر، 

إلى الشــطر الشــرقي من القــدس وعمق 
ل الحركة العلني أقل  إســرائيل، حيث تدخُّ
بكثير مما هو عليه في غزة، ويتم التعامل 
معها علــى أنها جهة تســاعد الآخرين في 
اشتباكهم مع إســرائيل، إلى جانب تثبيت 
ذاتهــا بأنها القادرة علــى الدفع بعمليات 
»عنف« ضد إســرائيل عن بُعد وفي الوقت 
عينه المحافظــة على صورتها بأنها المؤجج 
لأحــداث العنف.وهكذا، وفــق مزاعمهما، 
تعمل »حماس« على تشــجيع التحريض، 
مــن دون أن تدفع ثمن هــذا التصعيد في 

قطاع غزة.
وطبقــا للباحثن الإســرائيلين أطّرت 
حركة »حماس« عملية »حارس الأســوار« 
علــى أنها حــرب للدفــاع عن الســيادة 
الإسلامية في المسجد الأقصى، على الرغم 
من أن أغلبية الاشــتباكات مع إســرائيل 
دارت فــي المحــور ما بــن غــزة والمدن 
الإســرائيلية. ويقــولان إن الاســم الذي 
أطلقتــه الحركة على الحملة كان »ســيف 
القدس« بســبب ما يتضمنه هذا الاسم من 

دلالات دينية. 
إلى  يشــيران  انتقاداتهما  معرض  وفي 
وليس  ســاعدت،  جانبها  من  إسرائيل  أن 
اســم  الحملة  على  أطلقت  حن  لمصلحتها، 
»حارس الأســوار«. ويقولان إنه في ختام 
الحملة، استطاعت الحركة تمرير سرديتها 
والتي  واســعة،  مســتهدفة  جماعات  إلى 
تفيد بأنهــا المنتصرة وبذلك، اســتطاعت 
تعزيز صورتها كحارســة للأماكن المقدسة 
في القــدس، إلى جانب إخفــاء إخفاقاتها 

العملياتية في الخلفية«.

موجة العمليات الفلسطينية

ويرى الباحثان يورام شفيتســر ودافيد 
ســيمان طوف أنه بعــد عام علــى عملية 
العمليات  موجة  وبعدها  الأسوار«  »حارس 
في إسرائيل خلال الشهرين الماضين، تزداد 
حدة الحملــة التي تقودهــا »حماس« على 
الرئيســية:   المضامن  بعض  وهذه  الوعي، 
تقف »حماس« خلف موجة العمليات داخل 
إسرائيل، ومن ضمنها المواجهات في المسجد 
أُخــرى داخل الضفة  الأقصى، وفي مناطق 
الغربية، وكذلــك إطلاق قذيفة من لبنان في 

25 نيسان/أبريل.
 أما بخصوص العمليــة التي حدثت في 
أريئيل، فقد أعلنت الحركة مسؤوليتها عنها، 
على الرغــم من أنها لم تكن مســؤولة عنها 
فعلًا. كما يشيران لنشر »حماس« تشجيعاً 
العمليات  ضمنها  ومــن  للعمليات،  وتهليلًا 
التي نفّذها منافسون لها وجِهات مقربة من 

»داعش«. 
جاء  هذا  المســؤولية  ل  تحمُّ إن  ويقولان 
أيضاً في ضوء الإحباط العميق في الحركة، 
يد  على  العمليــات  عشــرات  تعطيل  جرّاء 
إســرائيل خلال شــهر رمضان، جزء منها 
كان بتوجيــه وتخطيط مــن الحركة. كذلك 
يشــيران لدفع حماس نحو التصعيد حول 
الإقليمي  الصراع  وتعزيز  الأقصى  المســجد 
الســيادة في الحرم، بهدف  والدولي حول 
إسرائيل  على  السياســية  الضغوط  زيادة 

وترســيخ مكانة الحركة في قيادة الصراع 
الفلســطيني المباشر ضد إســرائيل،علاوة 
الداخلية  السياســة  فــي  التدخــل  علــى 
الإســرائيلية من خلال تفعيل ضغط مباشر 
علــى القائمــة العربيــة الموحــدة، بهدف 

انسحابها من الحكومة.

صورة حماس

سيمان  ودافيد  شفيتســر  يورام  ويقول 
طوف إن صورة »حمــاس« القوية القادرة 
علــى تفعيل عــدة جبهات ضد إســرائيل، 
تظهر أيضــاً في خطابات قيــادات الحركة، 
إســماعيل هنية مثلًا، عاد فأكد أن »القدس 
والمسجد الأقصى هما قلب الصراع« وتفاخر 
بأن المقاومة، بقيادة »حماس« هي مَن تقرر 
اليوم ميزان القوى فــي المنطقة. من جانبه 
هدد قائد »حماس« في غزة يحيى السنوار، 
الشــرطة  قوات  اقتحــام  اســتمرار  بــأن 
الإسرائيلية للمسجد الأقصى سيشعل حرباً 
دينية إقليمية، كما سخر من إسرائيل بأنها 
»أوهــن من بيت العنكبــوت« وطلب من كل 
أو  فلسطيني أن يحمل بندقيته، أو سكينه، 

ساطوره، ويخرج لقتل يهودي.

علاقة حماس بالعمليات

السياسي  المستوى  تصريحات  وبخلاف 
وانســجاما مع موقف جيــش الاحتلال في 
هــذا المضمــار يضيفان«بعــد التحقيق في 
العمليات الست التي حدثت خلال الشهرين 
الأخيرين، وكان ثمنها 19 قتيلًا إســرائيلياً، 
أشــارت مصادر أمنية إلى أنه لم يكن هناك 
أي علاقة مباشــرة ما بن منفّذي العمليات 
و»حمــاس«. ويعتبران أن هــذه الخلاصة 
ملائمــة لاســتراتيجية »حمــاس« ـ  إدارة 
الحــرب على الوعي، وبصــورة خاصة في 
التحريض  أساســه  الذي  الرقمــي،  المجال 
والتشــجيع، لكن من دون علاقة مباشــرة 
بينها وبن الهجمــات، تثبيت مكانة الحركة 
كقائدة للمقاومة المســلحة ضد إســرائيل، 
والمســؤولة عن الشعور بالهلع الذي أصاب 
المواطنــن في أعقــاب العمليــات، هذا إلى 
جانب تصوير السلطة الفلسطينية، منافِسة 
»حمــاس« الأساســية، كمهادنة وفاســدة 

ومتعاونة مع إسرائيل.
سيمان  ودافيد  شفيتســر  يورام  ويؤكد 
طوف أن إسرائيل تقع في البئر الذي تحفره 
»حماس« وينبهان أن الهلع وانهيار الشعور 
مفهومة  مشــاعر  همــا  الشــخصي  بالأمن 
القاتلة  العمليات »الإرهابيــة«  في أعقــاب 
لكن هذه الأجواء تتعــزز من خلال الإعلام 
التواصل الاجتماعي  الُممأســس ووســائل 
في إســرائيل، التي تعيد، المرة تلو الُأخرى، 
عــرض مشــاهد مباشــرة مــن ســاحات 
العمليات، مشــاهد صعبة لا تتــم مراقبتها 
للدم والقتل، والفوضى، مرة باسم المصلحة 

السياسية، ومرة باسم الشعبوية. 
وفــي جانــب التوصيات حــول كيفية 
في  »حماس«  سياســة  مع  بفعالية  التعامل 
ســاحة الوعي، يقولان إنه مــن المهم الدفع 
التاليــة: أولًا، من المهم أن  قدماً بالخطوات 

يحافــظ الإعلاميــون، خبــراء ومحللون، 
على تحليــلات مهنية تســتند إلى حقائق. 
هذا إلى جانب العمل المهنــي والانتباه إلى 
المعركة على الوعي ضد إسرائيل، في الوقت 
الذي ينسبون إلى »حماس« وبشكل قاطع، 
المســؤولية عن العمليــات والمواجهات في 
إسرائيل. إعادة نشر مضامن العدو من دون 
رقابة وفهم عميق، يضاعــف قوة مَن يقوم 
بـ»الإرهاب« الذي يعتمد أيضاً على الإعلام 
وتعظيمها.  مضامينه  لتعميم  الإســرائيلي 
التي  العمليــات والمواجهات  ثانياً، تشــير 
حدثت داخــل المدن الإســرائيلية والقدس 
إلى الحاجــة إلى بُعد هجومــي للتأثير في 
جماعات فلســطينية وجماعات أُخرى، إلى 
جانب العمل على الصعيد الدفاعي وإحباط 
خطوات »حماس« التصعيدية في أوســاط 

الفلسطينين والساحة الدولية والإقليمية.

معركة شاملة

التي  المعركــة  أنــه مقابل  كما يؤكــدان 
تقودها »حمــاس« على الوعي، هناك حاجة 
إلــى معركة إســرائيلية شــاملة، هجومية 
ودفاعيــة، تدمــج بــن الجهــود المختلفة 
وتحبط جهود العدو بشكل مستمر وواسع. 
وبرأيهما فإن هذه النشاطات مطلوبة يومياً، 
وبصــورة خاصة في أوقات التصعيد - كما 
حدث خلال الشــهر الماضــي، حن تجندت 
كافة أذرع أجهزة الأمن )الجيش، والشاباك، 
ووزارة الخارجية، وهيئة الإعلام القومية( 
كجزء من الجهــود والتأثير القومي لتطوير 

وتوسيع البعد الدفاعي.
ثالثاً، في الســاحة الدولية، حيث يتمتع 
كونهم  وتضامن،  بدعم  عادةً  الفلسطينيون 
الطرف الأضعف في الصراع مع إســرائيل، 
إلــى تقوية العمــل في المجال  هناك حاجة 

الرقمي.
 وفي رأيهما أيضا هناك حاجة إلى العمل 
أيضــاً في الأوقات العادية، لترســيخ الثقة 
الوعي  علــى  إســرائيل  معارك  ومصداقية 
وتمريــر المضامن الإســرائيلية، من خلال 
مســاهمة المؤثّرين في البلــد والعالم، ومن 
خلال مســاهمة الجمهور الواسع، في البلد 

وفي الخارج.

قريباً عملية »حارس أسوار 2« 

في سياق متصل تقول صحيفة »هآرتس« 
في افتتاحيتها إن إســرائيل تســير بأعن 
وما   ،2 أســوار«  »حــارس  نحــو  مفتوحة 
من شــخص ناضج ومســؤول يمنع وقوع 
المأساة، لا على المستوى السياسي، ولا على 

المستوى العملاني.
الســلوك  مــن  تحذيراتهــا  وضمــن   
الإســرائيلي الرســمي تقول »هآرتس« إن 
وزيــر الأمن الداخلي فــي حكومة الاحتلال 
عومر بار ليف وافق الأســبوع الماضي على 
مســيرة الأعلام ـ  من المنتظر أن تجري في 
القدس يــوم الأحد ـ  وأن تمرّ هذه الســنة 
ببــاب العمود والحي الإســلامي، وتتابع« 
ليس فقــط أن مســيرة التفــوق اليهودي 
القبيحة ســتّمر في الحي الإسلامي، بل إن 

الشرطة في هذه الأثناء ستفرض قيوداً على 
السكان المسلمن الذين يعيشون في المدينة 
القديمة. وكي تتمكــن حفنة من العنصرين 
والقومين المتشــددين من تأجيج الشــرق 
الأوســط من خلال بــاب العمود، ســتمنع 
الشــرطة المســلمن من المرور هنــاك، هذه 
الحرائق  بإشــعال  المهووســة  المجموعــة 
يســمونها الســيادية«. وتــرى »هآرتس« 
بخلاف التيار الإســرائيلي السائد أنه كان 
يتعن علــى المفوض العام للشــرطة كوبي 
شــبتاي وقائد منطقة القدس دورون يديد 
أن يوضحا للوزير المســؤول وللحكومة أن 
المقصود اســتفزاز خطِر للفلســطينين في 
فترة حساســة، وفي مكان من أكثر الأماكن 

قابلية للانفجار في العالم.

حماقة قومية

وتمضي فــي انتقاداتها »لكن المســتوى 
القومية.  الحماقة  هذه  في  شريك  السياسي 
شــبتاي دافع عن قرار السماح بالمسيرة في 
مؤتمــر نقابة المحامن الــذي عُقد في إيلات 
أمس الأول، وقال إن المسيرة ستعزز الحكم. 
هــذا مــا دفعنا إلــى توصية المســتوى 
السياســي بالســماح بمســيرة الأعــلام، 
وفــق تقليــد متّبــع منــذ أعــوام طويلة« 
ستسمح  الإســرائيلية  »الشرطة  وأضاف: 
للجميع بحرية ممارســة الشــعائر الدينية 

والاحتجاج والتعبير«. 
ع، الشــركاء  وتقــول إنه كما هــو متوقَّ
الطبيعيون في رقصة التانغو هذه سارعوا 
إلى الاســتجابة للدعوة من القدس: رئيس 
المكتب السياسي لـ»حماس« إسماعيل هنية 
»أبناء  المســيرة، ودعــا  حذّر من تداعيات 
الشــعب الفلســطيني إلى أن يكونوا على 
أهبة الاســتعداد لمنع الاعتداء على المسجد 
الأقصى« وشــدد علــى أن »قــوى المقاومة 

الفلسطينية« لن تسمح بحدوث المسيرة.

لعب بالنار

القاسية  انتقاداتها  في  »هآرتس«  وتقول 
لليســار الصهيوني إنه من المحرج التفكير 
في أنــه يوجد فــي وزارة الأمــن الداخلي 
شــخص يمثل الجناح اليساري في حكومة 
وزراء  محاولة  أن  يبــدو  وتتابع«  التغيير. 
اليســار في الحكومــة إثبــات صوابيتهم 
والتملق لجمهور لــن ينتخبهم قط، يدفعهم 
إلى خســارة ما تبقى من كرامتهم. حتى أن 
نتنياهو  بنيامن  الســابق  الحكومة  رئيس 
قرر السنة الماضية، ولو متأخراً، عدم مرور 

مسيرة الأعلام بباب العمود.
 هــذا ما ينقــص القــدس الآن، في وقت 
يحاول الفلسطينيون استرداد أنفاسهم بعد 
الأحداث المأساوية التي جرت خلال تشييع 
وخلصت  عاقلــة.  أبو  شــيرين  الصحافية 
»هآرتــس« للتحذيــر:« إذا كان بار ليف لا 
يرى الكارثة التي ربما يقود إسرائيل إليها، 
نأمل من رئيــس الحكومة نفتالي بينت بأن 
يســتيقظ ويطلب منه التخلــي عن قراره 
السيئ، ووقف هذا الجنون من أجل مصلحة 

المواطنن الإسرائيلين«.

باحثان إسرائيليان في معهد دراسات الأمن القومي

تل أبيب و»حماس« في معركة على وعي الفلسطينيين والإسرائيليين
بواقع 100 دولار لكل منها 

مساعدات مالية جديدة من قطر
 لـ100 ألف أسرة معوزة في قطاع غزة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المقــرر أن تبــدأ صبــاح اليــوم الخميــس عمليــة صرف 
مســاعدات مالية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، 
بدعم من دولة قطر، وفق برنامج المســاعدات الشهري المستمر 

للعام الرابع على التوالي. 
وقال الســفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمــار غــزة، إن اللجنة وبالتعــاون مع صندوق قطــر للتنمية، 
تبــدأ اليوم الخميس، عملية صرف دفعة شــهر أيــار/ مايو من 

المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة. 
وأوضح العمادي أن المســاعدات النقدية ســتقدم لنحو 100 

ألف أسرة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. 
وأشــار إلى أن عملية التوزيع ســتتم من خلال الأمم المتحدة 
وعبــر مراكز التوزيــع التي حددتها في محافظــات قطاع غزة، 

والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. 
ويجري توزيع هذه المنحة للشــهر التاســع على التوالي، من 
خلال إشــراف برنامج الأغذية، التابع للأمم المتحدة، وبتمويل 

من دولة قطر.  
وأصدرت وزارة العمل في غزة، توضيحا بشأن سعر صرف 

المنحة القطرية، البالغة 100 دولار، للأسر المستفيدة.
 وقــال وكيل الوزارة إيهاب الغصــين، في تصريح صحافي 
إنــه تم تثبيت ســعر صرف الــدولار بقيمة310  شــواكل، لافتا 
إلى أن فرق ســعر الصرف حســب قيمة الدولار أمام الشــيكل 
بالســوق تتم الاســتفادة منه بزيادة أعداد المســتفيدين، لافتا 
الى ان  عدد المســتفيدين هذا الشهر ارتفع من 100 ألف إلى 103 

آلاف. 
والجديــر بالذكره أن صــرف الدولار الأمريكي في الســوق 

بقطاع غزة يعادل 3.34  شيكل. 
ووفق خطة التوزيــع الجديدة التي اعتمــدت العام الماضي، 
يســتدل المواطنون المستفيدون من المنحة على أسمائهم ونقاط 
التوزيع المخصصة لاســتلام المنحة، من خــلال رابط إلكتروني 
خاص، يجري تفعيلــه من قبل وزارة التنميــة الاجتماعية، كما 
جرى إرسال رسائل نصية على هواتف المستفيدين من المنحة، 

حيث يستمر توزيع هذه الأموال لعدة أيام. 
وتأتي هذه المســاعدات الماليــة التي تقدم لســكان غزة، في 
إطار الجهود الرامية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية 
الصعبــة للســكان الذين يخضعــون لحصار إســرائيلي محكم 
دخــل عامــه الخامس عشــر، وقــد أدت ظروف الحصــار، إلى 

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير جدا.  
وقــد أضيــف مؤخرا علــى كشــوفات المســتفيدين من هذه 
المنحة، تلك الأســر التي تحصل على مساعدات اجتماعية مالية 
مــن وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لعدم حصول هذه الأســر 
منذ عــام تقريبــا على المســاعدات الماليــة التي كانــت تصرف 
لها مرة كل ثلاثة أشــهر، بســبب انقطاع الدعــم المقدم من دول 

الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.  
وتمول دولــة قطر إضافة إلــى هذه المســاعدات، ثمن وقود 
محطة توليد الكهرباء في غــزة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 
مالــي لموظفي غــزة، وذلك ضمن منحة الأميــر تميم بن حمد آل 
ثاني، لمســاعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها 

كل عام.    
وكانت قطر قد أعلنت عــن التبرع بمبلغ مالي كبير قدره 500 
مليون دولار، لصالح إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الأخيرة التي 
شــنتها إســرائيل في مايو الماضي. وحاليا تمول قطر مشروع 

بنى تحتية في مدينة غزة، كبرى مدن القطاع. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

الجبهة  تنظيــم  في  الثاني  المســؤول  كشــف 
الشــعبية لتحرير فلســطين أنه جــرى التجديد 
لأحمد سعدات »اســتثنائيا« لشغل منصب الأمين 
العام، بخــاف اللوائح الداخلية، في إطار الوفاء 
للأسرى الفلســطينيين في سجون الاحتال، فيما 
تركت قيادات تاريخيــة منصبها في الصف الأول 
ومن أبرزهم أبو أحمد فــؤاد وليلى خالد، التزاما 
بالنظام ولإفساح المجال لضخ دماء شابة جديدة. 
وقال جميل مزهر الذي انتخب في منصب نائب 
الأمين العام، خال مؤتمر صحافي عقده في مدينة 
غزة، تحدث فيه عن نتائج مؤتمر تنظيمه الأخير، 
إنه وفاءً للحركة الأسيرة ومكانتها الوطنية، اتخذ 
المؤتمر قرارًا بالإجماع بـ »التجديد الاســتثنائي« 

لسعدات. 
وأشــار إلى أن هذا التجديد الاســتثنائي جاء 
رغم أن النظام الداخلي للجبهة حدد فترة إشغال 
مهمة الأمــين العــام ونائبه والمكتب السياســي 

بدورتين متتاليتين. 
وقــال مزهر إن مؤتمــر الجبهة الشــعبية أكد 
على احترام النظام وعدم المســاس به، أو إجراء 
أي تعديات عليــه فيما يتعلــق بأعضاء المكتب 

السياسي. 
وســعدات المولود في عــام 1953 فــي مدينة 
البيــرة، يشــغل منصب الأمــين العــام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، منذ أن تم اغتيال الأمين 
العام الســابق أبــو علي مصطفى علــى يد قوات 
الاحتال، باستهدافه بصواريخ داخل مكتبه، في 

شهر آب/ أغسطس من عام 2001. 
وكان ســعدات موجودا في مقــر المقاطعة حين 
اجتاحــت قوات الاحتــال الضفــة الغربية عام 
2002، واتهمته إســرائيل بالوقــوف وراء عملية 
اغتيال الوزير الإســرائيلي رحبعام زئيفي، كثأر 
على اغتيال أبو علــي مصطفي، وبناء على تفاهم 
بين الســلطة الفلســطينية وأمريــكا وبريطانيا، 
جــرى نقله مع آخريــن متهمين بتنفيــذ العملية، 
وفي  بريطانية،  أمريكية  بحراســة  أريحا  لسجن 
14 آذار/مــارس من عــام 2006، وبعــد انتخاب 

سعدات في المجلس التشريعي، انسحب الحراس 
الإســرائيلية  القوات  حاصرت  ووقتها  الأجانب، 
السجن، وقامت باعتقاله وعدد آخر من الأسرى، 

وقد حكم عليه بالسجن 30 عاما. 
وبالعودة إلى نتائج المؤتمر، الذي انتخبت فيه 
الجبهة الشعبية ولأول مرة نائب الأمين العام من 
غزة، والذي ســيقود التنظيم على الأرض في ظل 
اعتقال سعدات، قال مزهر إن المؤتمر شمل ساحات 
العمل في الخارج وقطاع غزة والســجون، وإنه 
نظرا لخصوصيــة الضفة الغربية وحجم الماحقة 
والمطاردة والاعتقالات والاستهداف المستمر لقادة 
الهيئات  تخويل  المؤتمــر  تقرر  التنظيم،  وأعضاء 
القيادية المنتخبة بإجــراء الترتيبات والخطوات 
الازمة لضمــان تمثيل الضفة الكامل بكل الهيئات 
القياديــة المنتخبة والمتمثلة فــي اللجنة المركزية 
العامة والمكتب السياســي ولجنة الرقابة، بشكل 
وتفاعلهم  حضورهم  ويضمــن  أوضاعهم،  يراعي 

في مختلف القضايا. 
ومنــذ ســنوات لا تعلن الجبهة الشــعبية عن 
أعضاء مكتبها السياســي، أعلى سلطة تنظيمية، 
ولا أعضاء اللجنة المركزية، خشــية من الماحقات 

الإسرائيلية، التي تستهدفهم بالاعتقال. 

سياسات الإجرام الإسرائيلي

وأكد مزهــر أيضــا أن المؤتمر أكــد أن الجبهة 
الشعبيّة ســتظل عصية على الاقتاع والتصفية، 
وحذر في الوقــت ذاته الاحتال من الاســتمرار 
في سياســات الإجرام، وقــال إن قواعد الجبهة 

»ستواجهها بعقيدة المقاومة«. 
وشــدد على أن المؤتمر الذي وصفه بـ »العرس 
الوطنــي الديمقراطــي« جــاء تتويجــا للعملية 
الديمقراطيــة الداخليــة التي جــاءت من خال 
الديمقراطية  تعمّق  والتي  التمهيدية،  الانتخابات 
وتتيح لــكل فرع اختيــار قائمتهم ومرشــحيهم 
للهيئــات المركزية والقيادية فــي القائمة المركزية 

ممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والخبرة. 
وأشــار إلى أن قيادات كبيرة في الجبهة تخلت 
خــال المؤتمــر الأخير عــن مناصبهــا كأعضاء 
التزاما بالنظــام وتغليبًا  في المكتب السياســي، 
للديمقراطية، وإفســاح المجال لضخ دماء شــابة 

جديدة، وعلى رأســهم نائب الأمين العام السابق 
أبو أحمد فؤاد، والرفاق أعضاء المكتب السياســي 
ليلى خالد، ومريم أبو دقــة، وماهر الطاهر، وأبو 
علي حسن، ومروان الفاهوم، وغازي الصوراني. 
والجدير ذكره أن ليلى خالد تعتبر من قيادات 
الجبهة التاريخية، وكانت أول امرأة تقوم بخطف 
طائرة، في عام 1969، بهدف إطاق ســراح أسرى 
فلســطينيين.  وقال إن تلك النماذج من القيادات 
»اقتدت بالنموذج والمثل والقدوة الأولى المؤسس 
الدكتور جورج حبش؛ الــذي تخلى طواعية عن 
موقع الأمين العام« مشــيرا إلــى أن المؤتمر جدد 
التأكيــد على هويــة الجبهة الشــعبية »الطبقية 
والفكرية التقدمية« وأكد على مواصلة تبني هموم 
أبناء الشعب الفلســطيني بشكل عام والكادحين 

والفقراء منهم بشكل خاص. 

ممثل شرعي ووحيد

كما أكــد المؤتمر علــى مكانة منظمــة التحرير 
الفلســطينية كـ »منجــز وطني وممثل شــرعي 
أهمية  وعلــى  الفلســطيني،  للشــعب  ووحيــد 
والهيمنة،  التفــرد  سياســات  مــن  »تخليصهــا 
ودعوة القيادة الرســمية للإفراج عن قرار الغاء 
الانتخابات الوطنية الشــاملة كأداة لإعادة بناء 
النظام السياســي الفلســطيني وفــي القلب منه 

منظمة التحرير الفلسطينية«. 
وأوضح مزهــر أن المؤتمر الثامن اســتمر على 
مدار ثاثة أيــام، ناقش فيه العديــد من الوثائق 
الفكرية والسياسية والتنظيمية، ليخرج بالعديد 

من القرارات. 
الوطني  وأوضح ان الجبهة أنجــزت مؤتمرها 
الثامن في عمليةٍ تراكميةٍ بدأت منذ بداية عام2021  
وحتى مايو/ أيار 2022 شملت المئات من المؤتمرات 
القاعدية حــول العالم وصولًا لمؤتمــرات الفروع 

انتهاءً بالمؤتمر الوطني الثامن. 
وأكد أن الجبهة »تقدم نموذجــا وطنيا تقدميا 
ديمقراطيا مقاوما لا يستسلم لاشتراطات الواقع« 
موضحــا أن المؤتمر عقــد تحت عنــوان »الوفاء 
للشهداء والأسرى« وقال إن المؤتمر وجه التحية 
للأســرى وللشــعب الفلســطيني فــي مخيمات 
الشــتات والتجمعات والجاليات الفلسطينية في 

المنافــي والمهاجر البعيدة، وجــدد العهد والوفاء 
بـ »الاســتمرار في النضال والمقاومــة والصمود 
على الأرض حتى التحرير والعودة، وإقامة دولة 
فلســطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني 

الفلسطيني«. 
وأوضح أيضا أن المؤتمر وأمام ما وصفها »حالة 
بالتطبيع  العربي  الرســمي  للنظام  الانكشــاف« 
العلني مــع الاحتــال والتحالف معه سياســياً 
وعســكرياً واقتصادياً في مواجهــة قوى مقاومة 
المشــروع الإمبريالــي الجديد القديم، أكد فشــل 
كل المشــاريع الهادفــة لـ »هزيمة قوى ومعســكر 
العربية  الجماهير  تدجــين  محاولات  أو  المقاومة، 

عبر التطبيع«. 

وحين تطــرق إلى الملــف الدولي، قــال مزهر 
إن ما يجري على الســاحة الدولية »كشــف عن 
توحش المعايير المزدوجــة للعالم أحادي القطبية 
في تعاملها مع قضايا الشــعوب« مؤكــدا أن هذا 
الأمر يســتوجب النضال القانوني والدبلوماسي 

والشعبي لإسقاط هذه المعايير. 
إلى أن الجبهة الشــعبية تعد الفصيل  يشــار 
الثاني فــي منظمــة التحرير الفلســطينية التي 
تقودها حركة فتح، لكن الجبهة علقت مشــاركتها 
في اجتماعات المنظمة ولم تحضر اجتماع المجلس 
المركزي الأخير في كانــون الثاني/ يناير الماضي، 
ولا جلســة المجلس الوطنــي قبل ثاثــة أعوام، 
وذلــك على خــاف فصائل أخرى تعــارض نهج 

قيــادة المنظمة وقررت حضــور الاجتماعات مثل 
تنظيم الجبهة الديمقراطية، ولعدم حضورها تلك 
الاجتماعات، لم يجر انتخاب ممثل لها في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر، أعلى هيئة قيادية في 

المنظمة. 
ووجهت الجبهة انتقــادات كثيرة خال الفترة 
الماضية لقيادة المنظمــة، لكن رغم الخافات معها 
الرئيس  قــام  الاجتماعات،  حضــور  وتعليقهــا 
محمود عباس بالاتصال بمزهر بعد انتهاء أعمال 
المؤتمــر، مهنئا بنجــاح المؤتمر الثامــن للجبهة، 
وبانتخابه نائبــا للأمين العــام للجبهة، وأعرب 
عن تمنياته للجبهة الشعبية بمزيد من التقدم في 

خطى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. 

خلال مؤتمر صحافي لنائب الأمين العام عرض فيه نتائج الاجتماع الأخير 

»الجبهة الشعبية« تكشف التجديد لزعيمها »استثنائيا« كأمين عام
 وترك قيادات تاريخية كليلى خالد موقعها في الصف الأول

أرشيفية لوقفة نظمتها الجبهة الشعبية لدعم الأسرى الُمضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري لهم

أريحا ـ »القدس العربي«:
 

يعتبر وادي المقلق أو »المكلك« أحد أجمل 
القدس،  وأهمّ الأوديــة في صحراء بريــة 
حيث يمتدّ حتى شــمال غــرب البحر الميت 
وتبلغ مساحته أكثر من22  ألف دونم، وهو 
إليــه يد الاســتيطان الاحتالي  امتدت  ما 

الإسرائيلي من بوابة محمية طبيعية.
وتعتبر الأرض الخاصة بالمحمية الخابة 
التي يُطلق عليها بالعبرية )ناحل أوغ( التي 
أعلن عن مصادرتهــا، وهي المصادرة الأكبر 
منذ توقيع اتفاقية أوســلو وتم ذلك بموجب 
الإســرائيلي  الاحتال  جيش  أصــدره  امر 
على  يمنع  طبيعية  لمحميّــة  تحويلها  بحجة 

الفلسطينيين استخدامها لرعي أغنامهم.
»هآرتس«  صحيفة  في  جاء  ما  وحســب 
في تقرير نشرته أمس الأربعاء، فإنّ رئيس 
الإدارة المدنية الإســرائيلي العميد »فارس 
عطيلة« وقّع في نيســان/ ابريــل المنصرم 
أمر بإعــان محمية طبيعيــة جديدة  على 
في الضفة الغربية، هــي الأكبر التي تعلنها 

»إسرائيل« منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الأرض المصادرة 
تتوزّع بين ملكية فلسطينية خاصّة، وأرض 

أميرية.
ورأت »هآرتــس« أنّ الإعــان عن أرض 
فلســطينية في الضفــة الغربيــة »محمية 
طبيعيــة« يعنــي منــع الفلســطينيين من 
استخدامها، وتقييد الاستخدامات المسموح 
أنّــه وعلى مر  بها لــلأرض« مشــيرةً إلى 
السنين أعلنت »إســرائيل« مئات الآلاف من 
كمحميات  الغربيــة  الضفة  فــي  الدونمات 
طبيعية، وبدأت فــرض الحظر عليها، الأمر 
الــذي يؤكّده رعــاة بعــد أن منعهم جنود 
من  المدنية«  »الإدارة  وعناصــر  الاحتــال 
الرعي في محمية »أم زوقــة« الطبيعية في 
وادي الأردن، بحجة أن ذلك سيضر بالقيم 

الطبيعية للمكان.
الفلســطينيين  اســتخدام  وتقييــد 
لأرضهــم المصــادرة لا ينطبــق بالضرورة 
علــى المســتوطنين الإســرائيليين الذيــن 
يســتخدمون هــذه الأراضــي للرعي، بعد 
أن حصلــوا بالفعــل على موافقــة الجهات 

الرسمية الإسرائيلية.
وتشــير »هآرتس« إلى أنه وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2020، صادر مفتشو الإدارة 
المدنية الإسرائيلية أبقارا لفلسطينيين كانت 
ترعى في المكان، بينما كانت أبقار أحد سكان 

بؤرة استيطانية قريبة ترعى هناك.
يذكر أنــه وبعد توقيع اتفاقية أوســلو، 
امتنعت إســرائيل عن الإعان عن محميات 
طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في 
شــهر كانون الثاني/ ينايــر 2020، وعندما 
شــغل نفتالي بينيت منصب وزير الجيش، 
وافق على الإعان عن 7 محميات، وكان ذلك 
الأمر يتطلّب موافقة رئيس »الإدارة المدنية« 

الذي وقّع على القرار الشهر المنصرم.
الأوّل الذي حــدث لأول مرة منذ أكثر من 
ربع قرن، تضمن إلى جانب المحميات السبع 

توسيع 12 محميّة إضافيّة.
وقال حقوقيون فلسطينيون إن الإعان 
الإســرائيلي عن 7 محميــات جديدة تقع 

جميعها في مناطق )ج( في الضفة الغربية 
يهدف أساســا للحدّ من التوسّع العمراني 
الفلســطيني في المناطق التي تشــهد أكبر 
تهديد وجوديا للفلسطينيين بعد أن تولى 
بينيت رئاســة الحكومة حيث تشكل أكثر 
مــن 60 ٪ مــن إجمالي مســاحة الضفة 

الغربية.
القرار  شــملها  التي  الســبع  والمحميات 
الســابق تضم: »مغــارة اريئيــل، ووادي 
أوج، ووادي المالحة، ونهر الأردن الجوبي، 
وينابيــع  تيرتســا،  ووادي  وبترونــون، 

روتيم. 
وفيمــا يخــصّ المحميــات التي ســيتم 
توســيعها، فمنهــا محميــات: الصخــور 
العتيقة، وادي قانا، وســيرتيفا، وفصايل، 
وأم زوقة، كروم تسوكيم، خروبا، وسامار، 

معاجن المالحة، وقمران.
الإسرائيلية  الآن«  »السام  حركة  وقالت 
في بيــان تعليقًا على ذلــك، إنّ الإعان عن 
الفلســطينية »محميــات طبيعية«  الأرض 
ليست مســألة نابعة من مبدأ الحفاظ على 
على  الاســتياء  بهــدف  ولكن  الطبيعــة، 

الأرض.
بيــان  فــي  الآن«  »الســام  وأضافــت 
صحافــي »تعد المحميــات الطبيعية إحدى 
التي تســتخدمها إســرائيل لنزع  الأدوات 
ملكية الأراضي من الفلســطينيين. الحكومة 
الإســرائيلية بــدأت في التخبــط وتعميق 
الاحتال بكل الطرق الممكنة، مشيرة إلى أن 

الاحتال لا يمكن محوه باللون الأخضر«.
وأشارت إلى أن »الإدارة المدنية« كانت قد 
وقعت الأمر في منتصف شهر نيسان/ أبريل 
من العام الجاري، وقد تم نشــر الإعان قبل 
أسبوع حيث يسري مفعوله بعد 60 يومًا من 

نشره.
وأضافت الحركة أن هذه المحمية الضخمة 
هي الأكبر التي تم الإعان عنها منذ 25 عاما، 

وتســمى »محميــة ناحــال أوغ الطبيعية« 
وتقام فوق نحو22  ألــف دونم منها حوالى 
6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء 
آخر أراضٍ مســجلة لدى الدولة، ومعظمها 
أراضٍ أُعلنــت »أراضــي دولة« عــام 1989 
كجزء من إعان بالجملة لعشــرات الآلاف 

من الدونمات في المنطقة.
وبينت الســام الآن أن إعان إسرائيل 
عن »محميــة طبيعيــة« ســيضيف قيوداً 
الفلســطينيين  جديدة تحد من اســتخدام 
لأراضيهم، إذ لا يمكــن لمالكي الأراضي التي 
تم الإعــان عنها »محميــة طبيعية« حرث 
أراضيهــم أو زراعتها أو الرعــي فيها دون 

موافقة »مسؤول المحميات الطبيعية«.
وتشــير المعلومات إلى أن الاحتال أعلن 
عن 48 محمية طبيعيــة في الضفة الغربية، 
بمساحة إجمالية لا تقل عن 383600  دونم، 
وهي تمثــل حوالى 12٪ مــن المنطقة »ج« 
وتشــكل حوالي 7٪ من مســاحة الضفة 

الغربية بأكملها.

معلومات حول وادي المقلق

الفلســطيني  »ســفر«  موقع  وحســب 
وادي  فإن  الداخلية  بالسياحة  المتخصص 
المقلق أو محمية »ناحــال عوج« الطبيعية 
أحد أجمل وأهــم الأودية في صحراء برية 
القدس، وســمي بهذا الاســم بسبب القلق 
الــذي ينتاب كل من يمشــي بــه من كثرة 
التعرجــات فيــه، بالإضافة إلــى الخوف 
مــن الفيضان، اضافة الــى الصعوبة التي 

يواجهها البدو في سحب المياه منه.
ويبدأ الوادي من تــال القدس الغربية 
تحديــداً من جبل المشــارف ويمر بأراضي 
والطور،  العيســاوية  الســواحرة،  عرب 
مروراً بالخان الأحمر ولــه عدة روافد من 
برية أبوديس والســواحرة، ومع الاتجاه 

للوادي  الطبيعــي  التنــوع  يظهر  شــرقاً 
وتصبح طبيعــة الأرض تقترب أكثر وأكثر 

من بيئة البحر الميت الشبه صحراوية.
وفي منطقــة الوادي تنمو شــجيرات، 
وتتجمــع فيه عــدة روافد ووديــان مثل: 
أم الشــيخ، والحــوض، وأبــو صوانــة، 

والدكاكين، وأبو هندي، وغيرها.
إن  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  وقالت 
اســتمرار جريمة الاســتيطان يجر ساحة 
الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى 

عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

قرارات استيطانية خطيرة

القــرارات  أن  الــوزارة  واعتبــرت 
الاســتيطانية الخطيــرة تنــدرج ضمــن 
المتواصلة  الاحتــال  ســلطات  عمليــات 
لضــم الضفــة الغربيــة المحتلة بمــا فيها 
القدس الشــرقية المحتلة، وفرض السيادة 
عمليات  مع  بالتزامن  عليها،  الإســرائيلية 
وإلغاء  النطاق،  واســعة  العرقي  التطهير 
المناطق  عمــوم  في  الفلســطيني  الوجود 
ومســافر  الأغوار  خاصــة  )ج(  المصنفــة 
يطا، ما يــؤدي لتحويل المناطــق والقرى 
الفلســطينية إلــى ما يشــبه الســجون 
والمعازل التي تغرق في محيط اســتيطاني 

ضخم.
الدولي  المجتمع  اكتفاء  أن  على  وشددت 
والدول وفــي مقدمتها الولايــات المتحدة 
الأمريكية ببيانات إدانة شكلية لاستيطان 
والاســتياء علــى الأراضــي، أو التعبير 
بمواقــف سياســية إعامية عــن رفضها 
لاســتيطان، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا 
تنفذ كما هــو حال القرار )2334( يشــجع 
التمــادي بمخططاتها  دولة الاحتال على 
الاســتعمارية التوســعية، وتدمير فرص 

تحقيق السام.

48 منها في الضفة الغربية تشكل 12٪ من مناطق »ج«  تحت سيطرة الاحتلال

يد الاستيطان تمتد إلى22  ألف دونم في أريحا تحت عنوان »المحميات الطبيعية«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف النقاب أمس أن السلطات الإسرائيلية 
ما زالت تتســتر علــى وثائق كثيــرة خاصة 
بمذبحة كفر قاســم ومخطــط التهجير القائم 
خلفهــا، بحجــة أن ذلك يمــس بهــا وبأمنها 

ومكانتها في العالم. 
قــد  راز  آدم  الإســرائيلي  المــؤرخ  وكان 
المحكمة  جلســات  محاضر  عن  الكشــف  طلب 
الإســرائيلية التي تداولت قضيــة مذبحة كفر 
قاســم في1956، لكن إســرائيل رفضت الطلب 
وادعــت أن ذلك ســيمس  بأمنهــا وبعاقاتها 
الخارجيــة، والآن وبعــد مرور 66 ســنة على 
المجزرة أصدرت محكمة الاستئنافات العسكرية 
الإســرائيلية قرارا حول الموضوع لكن لا يمكن 
معرفته، ولا يمكن معرفة متى وأي مســتندات 
قررت  المحكمة  لأن  للجمهور  تكشــف  تاريخية 

إبقاء قرارها طي الكتمان. 
في ختام مداولات اســتمرت خمس سنوات 
قرارها  الإسرائيلية  العسكرية  المحكمة  اتخذت 
ردا على اســتئناف المؤرخ راز بيــد أنها أبقته 
محظورا من النشر رغم كون ذلك حقا أساسيا 
للجمهور العام وخاصة لأهالي كفر قاسم وبقية 
المواطنــين العرب فــي إســرائيل بمعرفة ماذا 
حصل وكيف ولماذا قام بــه الجنود بتعليمات 
عليا من الدولــة« كما يؤكد معهــد »عكافوت« 
الذي يعنى بالكشف عن وقائع تاريخية تتعلق 

بالصراع الفلسطيني  ـ  الإسرائيلي. 
وقال الدكتور يعقوب لازوبيك المدير الأسبق 
لـ »أرشــيف الدولــة« لـــصحيفة »هآرتس« 
العبريــة الثاثــاء إن الحماقــة المتمثلة بقرار 
محكمة الاســتئنافات العسكرية كبيرة لدرجة 
أنــه لا توجد حاجــة لأي تعقيــب إضافي. أما 
وزير الشــؤون الإقليمية في حكومة الاحتال 
إن  بالقول  فعقــب  فريج)ميرتس(  عيســاوي 
القرار بمنع نشــر الحكم وبالتالي تفريغه من 

مضمونه هو قرار غير لائق وليس ديمقراطيا.

حرب السويس

الحــدود  حــرس  قــوات  أن  إلــى  يشــار 
الإسرائيلية اســتغلت شن حرب السويس في 
29.10.1956  على مصر لتنفيذ مذبحة كفر قاسم 
التي قتل فيها 45 من أهالي البلدة الموجودة في 
بجراح.  عشرات  وأصيب  المثلث  منطقة  جنوب 
وحاولت إســرائيل إبقاء المجزرة طي الكتمان 
والحيلولــة دون انتشــار أخبارها بواســطة 
فرض رقابة عســكرية، لكن بعض الأوســاط 
الصحافية والسياســية في أراضي 48 تمكنت 

من فضح المذبحة. 
وفــي محاولــة لطمــس الحقيقة شــكلت 
بالسجن  فيها  حكمت  صورية  محكمة  إسرائيل 
الفعلي على المستوى الميداني وبرأت القيادات 
السياســية والعســكرية وفي الوقت نفسه ما 
زالت تحظر نشر كل وثيقة تاريخية من شأنها 
الكشــف عن مخطــط تهجير كفر قاســم وكل 
منطقة المثلث)خطة خلند( التي شكلت المذبحة 

وسيلة فيها.
وأصل القضية أن المــؤرخ آدم راز من معهد 

»عكافــوت«  قدم الطلب في عــام 2017، ضمن 
عمله لتأليف كتاب عن المذبحة، فطلب الكشف 
عن وثائــق تاريخيــة كتبت خــال المحاكمة 
المذبحة  ارتكاب  عقب  الإســرائيلية  العسكرية 
عام 1956. المادة التي طلب راز الحصول عليها 
شــملت نحــو 600 صفحة لمحاضر وسلســلة 

وثائق قدمت كأدلة في المحاكمة التاريخية. 
ويتضح أن المســؤول الســابق عن أرشيف 
الدولة، ليزوبك، اطلع على المواد السرية بحكم 
منصبــه، وقــدم للمحكمة رأياً مكتوبــاً، الذي 

يحظر نشره. 

خوف الطغاة

وعن قرار محكمة الاســتئناف العســكرية 
بمواصلة التســتّر على وثائق كفر قاســم قال 
»لا يمكنني قول ما يوجد فيها، لكني أســتطيع 
القــول، في هذا الســياق وفي الســياق العام 
أيضاً، إن الموقف بشــأن وثائق من عشــرات 
السنين من شأنها المســاس بعاقات إسرائيل 
الخارجية أو النظام العــام، هو موقف خاطئ 
كلياً«.  يشــار أن المحكمة الإسرائيلية الصورية 
قد أدانت ثمانية جنود بالمشــاركة في المذبحة 
وأرســلوا إلى الســجن وتم إطاق ســراحهم 
جميعاً دون قضاء معظم فترة الســجن، وتمت 

ترقية بعضهم في وظائف رسمية. 
في محاكمة منفردة تم تقديم العقيد يســخا 
شــدما للمحاكمة، وهو الذي كان قائد المنطقة 
التي حدثــت فيها المذبحة. وقد تمت تبرئته من 
تهمــة القتل، وأدين ببند صغيــر وهو »تجاوز 
الصاحيات« وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

قرش واحد. 
وحتى الآن لم تعترف إســرائيل بالمذبحة، 
وأعرب بعض ساســتها عن أســفهم لوقوعها، 
لكنهــم لم يعتذروا عنها بخــاف موقف أهالي 
كفر قاسم التي بقيت وتضاعفت أعداد سكانها 
وصارت مدينة بعكس أمنيات ساسة إسرائيل 
ممن رغبوا بتهجيرها وتهجير كل منطقة المثلث 

كما يؤكد المؤرخ الإسرائيلي آدم راز وآخرون. 
وطبقا لــراز أعلنت النيابة العســكرية قبل 
شهر أنها تراجعت عن معارضتها الاطاع على 
جزء كبير من المادة، ومع ذلك ما زالت تعارض 
نشر صور وعدد من الوثائق، من بينها المرتبطة 
بـ »خطة الخلند« وهي خطة تهجير كفر قاســم 
وكل المثلث من خال ارتكاب مجزرة طمعا بأن 

يتكرر مشهد نكبة 1948.
المحامي شــلومي زخاريا، ممثل راز، يوضح 
في هذا المضمار أن ســلوك جــزء من الجهات 
الإســرائيلية المعنية كان مقلقاً، وأن الكثير من 
الاستغراب ســيتم عندما يكشف عن كل شيء. 
أما وزير الشؤون الإقليمية في حكومة الاحتال 
ابن مدينة كفر قاســم عيساوي فريج فقد عقب 
على قرار منع النشــر بالقول إنه بعد 66 ســنة 
على المذبحة، فإن نشــر المحاضر التاريخية لن 
يمس بأمن الدولة، بل بالعكس سيســاعد على 
مــداواة هذا الجرح النــازف. واعتبر فريج أن 
وتابع  والتشكك.  الألم  يزيد  التســتر  مواصلة 
الأقل  الوقائع  الوقت لتواجه إســرائيل  »حان 

لطفاً في تاريخها«.

خوف الطغاة من الذكريات يمتد عقودا

إسرائيل ما زالت تعارض الكشف عن وثائق خاصة 
بمذبحة كفر قاسم منذ 1956

واحدة من المحميات الطبيعية المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي)تويتر(
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جبهة الخلاص الوطني ترفض توظيف الجامعات في المشروع الفردي للرئيس

اتحاد الشغل التونسي يحدد شروطه للمشاركة في »حوار سعيّد«
... وعمداء الكليات ينأون بأنفسهم عن دستوره الجديد

تونس – »القدس العربي«:
 حدد اتحاد الشــغل شــروطه للمشــاركة في الحوار 
الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس قيس سعيد، والتي 
تتلخص أساساً بتوسّع الطيف السياسي والمدني الُمشارك 
فيه وعدم لجوء ســعيد لفــرض خيارات معدة مســبقاً 
على المشــاركين، في وقت أعلن فيه عمداء كليات الحقوق 
والعلوم السياسية رفضهم المشاركة في اللجنة القانونية 

المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد.
وخــلال ندوة صحافيــة عقدها الأربعــاء، دعا اتحاد 
الشغل إلى مراجعة شاملة للرزنامة الانتخابية التي أعلن 
عنها الرئيس قيس سعيد، وتعديل المدة الزمنية المطروحة 
للحوار، مؤكداً تمســكه بعدم المشاركة في الحوار طالما لم 

يتم تغيير الصيغة المقدمة من قبل سعيد.
وقال الناطق باســم الاتحــاد، ســامي الطاهري، إن 
"الهيئة الإدارية لاتحاد الشــغل ما تــزال في حالة انعقاد 
والاتحاد اتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك طالما 

أن الصيغة التي قُدّمت لا تزال كما هي".
وأوضح أكثر بقوله: "منظمة الشــغيلة لم تُغير موقفها 
من الحوار الوطني كمطلب اســتراتيجي منذ عقود، فمنذ 
انتخابات 2019 استشــعر الاتحاد الخطر وبادر منذ شهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 2020 بإجراء حوار وطني 
كما  والاقتصادية.  والاجتماعية  السياسية  المحاور  يشمل 
نبه في كثير من المرات إلــى أن أي دعوة للحوار يجب أن 
تكون بالتشــاور، وآخر دعوة للحــوار جاءت من رئيس 

الجمهورية ولم يكن فيها أي تشاور".
وأشــار إلى أن الاتحاد "لم يفاجئه المرســوم الرئاسي 

المتعلــق بالحــوار الوطني، وفــي الأصل هنــاك رفض 
وتضييــق للحــوار )مــن قبل الريــس ســعيد( بما أنه 
استشــاري، لكن الحوار يجب أن ينتهــي بتوافق يخرج 
البلاد من أزمتها كما يجب أن تكون فيه لجان، وليس لجنة 

تأليف قد تؤلف ما تشاء".
وأضاف: "لكي يكــون الحوار جدياً يجب أن تتوفر فيه 
جملة من الشــروط، من بينها توســيع الطيف السياسي 
والمدنــي، وخاصة الأحــزاب التي تتقاطع مــع لحظة 25 
يوليو/ تموز وتريد تحويلها إلى مسار سياسي، ويجب ألا 

يبدأ الحوار بنتائج مسبقة ولا يكون حوار تزكية".
كما اعتبــر الطاهــري أن "الفتــرة الزمنيــة المحددة 
للحــوار في غضــون 20 جوان يونيو/حزيــران لا تكفي 
لصياغة دســتور أو قانون انتخابي أو برنامج اقتصادي 
واجتماعــي، إلا إذا كانــت هــذه الملفات جاهزة بشــكل 

مسبق".
وكشــف أيضاً عن لقاءات يجريها الاتحاد مع مختلف 
المنظمــات والجمعيات الوطنية التي تقاســمه موقفه من 
الحوار الوطني، على غرار الاتحاد الوطني للمرأة ونقابة 

الصحافيين.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني مســاندتها للعريضة 
التي أمضاها عدد كبير من أســاتذة الجامعات والرافضة 
لتوظيــف الجامعة "بصــورة مضلّلة وفوقيــة في خطط 
الســلطة القائمة لتغيير دســتور البلاد بطريقة انفرادية 

مجانبة للشرعية الدستورية".
وعبــرت، في بيــان أصدرته الأربعاء، عــن "تقديرها 
العميق لموقف عمداء كليّات الحقوق المتمسك باستقلالية 
الجامعة وتأكيدهم على مبدأ حياد المؤسســات الأكاديمية 

ورفضهم للزجّ بها في الصراعات السياسية".
كما نددت بـ"حملات التشكيك والشيطنة التي انطلقت 
ضدّ الجامعيــين عموماً وعمداء كليّــات ومعاهد الحقوق 
والعلــوم القانونية بوجــه خاص على خلفيــة موقفهم 
المبدئي والتــي تقف خلفهــا أذرع دعائية لســلطة الأمر 

الواقع".
في السياق ذاته، أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم 
بعضوية  التكليف  عن  اعتذارهم  والسياســية  القانونية 
اللجنة الاستشــاريّة القانونية ولجنــة الحوار الوطني 
المنصوص عليهما في المرســوم 30 الذي أصدره الرئيس 
"الهيئة الوطنية  قيس سعيد، والمتعلق أساســاً بإحداث 

الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة".
وأكدوا، في بيان أصدروه الأربعاء، أنهم "ومع تقديرهم 
لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم 
يعبــرون عن تمسّــكهم بحيــاد المؤسّســات الجامعيّة، 
وضرورة النّأي بها عن الشــأن السّياســي، وذلك طبقاً 
لأحكام الفصل 15 من دســتور 27 كانــون الثاني/ يناير 
2014، وبالقيم والحرّيّــات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق 
عليها، حتّــى "لا ينجروا إلــى اتخاذ مواقــف من برامج 
سياســيّة لا تتّصل بمســؤوليّاتهم الأكاديميّــة والعلميّة 

والبحثيّة والتّأطيريّة".
وقال الموقعون على البيان "بمــا أنه يحقّ للجامعيّين، 
شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، 
وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ ممارسة هذا الحقّ تكون 
باســمهم الخاص، لا باسم المؤسّســة الجامعيّة، خاصّة 
التّونسيّة،  عندما يشغلون منصب مســؤوليّة بالجامعة 

التزاماً بواجب التّحفّظ".

رئيس الوزراء الليبي: مجلسا النواب والدولة لا يريدان الانتخابات ويجب أن يصوت الشعب على الدستور  

المبعوث الجزائري المكلف بالصحراء يهاجم الرباط وينتقد تعاطيها مع الملف الفلسطيني
 بعد عملية التطبيع مع إسرائيل وسعيها لترسيم الحدود المائية مع إسبانيا

بعدما استقال من »العدالة والتنمية« ومن عضوية مجلس مدينة القنيطرة

وزير مغربي سابق ينفي لـ»القدس العربي«
 أن تكون مبادرته الجديدة نواة لتأسيس حزب سياسي 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

مشــاكل متعددة ومتداخلة تمر بها ليبيا في فترة زمنية واحدة، يجمعها 
ســبب واحد وهو الانقسام السياســي والفراغ الأمني الذي تشهده عدد من 
المناطــق فيها، فضلًا عن وجود حكومتين وانشــغال كل حكومة بالتفكير في 

كيفية بقائها في السلطة وإبعاد الأخرى.
وفــي الوقت الذي يصــر فيه البرلمان علــى الحكومة المعينــة من طرفه 
ويطالب بدعمها، يصر الدبيبة على إجراء الانتخابات. وفي تصريح جديد، 
قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إنهم يسعون لإطلاق مبادرة 
بتواريخ محــددة لإجراء الانتخابات، وإنهم اســتمعوا اليــوم لرأي الأمم 

المتحدة بالخصوص.
وأوضــح خــلال لقائه عدداً مــن المترشــحين للانتخابات التشــريعية 
والرئاســية، أن مبادرتهم هدفها تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، يضع 
أساساً للانتخابات الرئاسية، متسائلًا عن أســباب تعطيل الاستفتاء على 
مشــروع الدســتور، مؤكداً أنه يمكن أن يكون أساســاً لإجراء الانتخابات. 
وشدد الدبيبة في هذا السياق على دور الأحزاب في مجلس النواب، واصفاً 

إياه بالمهم والمفقود في آن واحد.

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن مجلســي 
النواب والأعلى للدولة لا يريدان الانتخابات، وبعض الدول الداعمة لمجلس 

النواب تريد استمراره.
وأشــار إلى أنه عارض هذا القانون لا الانتخابــات، لافتاً إلى أن تعطيل 
المحكمة الدستورية أيضاً شكّل عائقاً أمام إجراء الانتخابات، مضيفاً أن قرار 
إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديســمبر الماضــي طارئ، وكان من 

المقرّر أن تُجرى بعد عام ونصف من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
ودعا الدبيبة إلى ضرورة أن يصوّت الشعب على مشروع الدستور المنجز 
من الهيئة التأسيســية، وحتى إن أنجزت قاعدة دستورية خلاف الدستور 

فيجب أن يصوّت عليها الشعب أيضاً.
وتعهد رئيس الحكومة بتسليم السلطة مباشرة بعد انتخاب برلمان جديد 
وشَــكّل حكومة جديدة. مطالباً من ينادون بخروجه من المشــهد بأن ينادوا 

بخروج الأجسام التشريعية المنتهية مدّتها أيضاً.
جاء ذلك بعد استقالة جماعية لأعضاء اللجنة التي كلفها الدبيبة بمتابعة 
الســير في اتجاه الانتخابات، حيث أعلن سامي الأطرش عضو لجنة عودة 
الأمانة للشــعب، المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح المسار 

السياسي، تقديم أربعة من أعضاء اللجنة استقالتهم بشكل جماعي.
وأعلن أعضاء آخرون من لجنة عودة الأمانة للشــعب، أنهم مســتمرون 
في العمل على دعم إجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية والسياســية 

التي تمر بها البلاد، مســتهجنين نشر بعض وســائل الإعلام لأخبار كاذبة 
حول استقالة أعضاء اللجنة، مضيفين أن اللجنة عقدت اجتماعها السادس 

بحضور أعضائها الستة عشر.
وفي هذه الفترة الحساسة، تتجدد ملامح الخلاف بين الحكومة والمجلس 
الرئاسي على المهام الموكلة لكل منهما، حيث وعقب أن أعفى رئيس الحكومة 
رئيس جهاز الاســتخبارات من عمله، أشــار المنفي أن هذا يقع ضمن نطاق 

اختصاصاته.
وناقش رئيس المجلس الرئاســي محمــد المنفي، مع نائــب رئيس جهاز 
المخابرات للشــؤون الأمنية مصطفى قــدور، الإجراءات المتعلقــة بالقرار 
الصادر عن رئيس الجهاز بشأن إعفائه من منصبه. وحسب المكتب الإعلامي 
لرئيس المجلــس، فقد أكد المنفــي خلال اللقــاء أن مثل هذه القــرارات من 
اختصاصات المجلس الرئاسي، منبهاً إلى أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز 

عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.
وما يزيد وضع البلاد ســوءاً هو اســتمرار إقفال بعض المنشآت النفطية 
رغم إعلان باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان عن فتح هذه المنشآت، 
الا أن وزير النفط مازال يؤكد وبشــكل دوري اســتمرار عداد الخســائر في 

التصاعد.
وقــال وزير النفط بحكومــة الوحدة الوطنية محمد عــون، في تصريح 
جديد، إن الخسائر اليومية لتوقف تصدير النفط تتراوح بين 50 و60 مليون 

دولار يومياً.
وتابع، أن هذا يؤثر على الميزانية واحتياطــي الدولة، وهو ما يؤثر على 

مجمل دخل البلاد والعمليات المختلفة لها.
وبخصــوص طلب رئيس مجلس النواب عقيلــة صالح حجب الإيرادات 
النفطية، أشــار عــون إلى أن هذه أســباب خاصة به، ولكن هــذا ليس في 
مصلحة الليبيين، ومع الإقفــالات الحاصلة فإنها ســتضر بالمصلحة العليا 
وســتؤثر على المواطنين في إمدادات الغاز لمحطــات الكهرباء المختلفة وغاز 

الطهي ودخل البلاد بشكل عام، حسب قوله.
ولفــت عون إلى أنه لم تحصر خســائر إغلاق النفط كاملــة بعد، لأنها لا 
تتعلق بإيقاف التصدير فحســب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق، 
موضحاً أن اللجنة التي شــكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق ستتولى أيضاً 

حصر الخسائر الناجمة عنه.
وفي ظل كل هذه المشــاكل، بات من الصعب الالتفــات إلى الوضع الأمني 
للبــلاد، وخاصة في بعض المناطق التي تشــهد فراغاً حقيقيــاً متل المناطق 
الحدودية، حيث أعلن المجلس العســكري مرزق الواقعة جنوب البلاد حالة 
الطوارئ على خلفية الاشــتباكات القبلية على الحدود الليبيـــة التشادية. 
وقد اندلعت اشــتباكات منذ يوم في منطقة كــوري بوغدي على الحدود مع 
تشــاد بين قبيلتي التبو والمحاميد، مخلفة قتلى وجرحى، وقد وصل جرحى 

الاشتباكات إلى مستشفى مرزق العام، إلا أن الاشتباكات مازالت مستمرة.

الجزائر – »القدس العربي«:
المكلــف بالصحراء  المبعوث الجزائري الخــاص  شــن 
الغربية، عمار بلاني، هجوماً لاذعاً على السلطات المغربية، 
علــى خلفية تعاطيهــا مع الملف الفلســطيني بعــد عملية 
التطبيع مع إسرائيل، وكذلك سعيها لترسيم الحدود المائية 
مع إسبانيا على حساب ما تعتبره الجزائر انتهاكاً للقوانين 

الدولية في منطقة الصحراء الغربية.
وقال بلانــي في تصريــح لوكالة الأنبــاء الصحراوية 
التابعة لجبهة البوليساريو، تعقيباً على استحداث المغرب 
جائزة تكريماً للصحافية شــيرين أبــو عاقلة، ودور لجنة 
القدس برئاســة العاهل المغربي، إن "هذه الشهيدة الموقرة 
للقضية الفلســطينية -رحمها الله- تســتحق أكثر بكثير 
من مجرد جائزة رمزية تُمنح في حفل ثقافي"، مشــيراً إلى 
أن "استشــهادها الذي يندمج جســدياً مع معاناة الشعب 
الفلســطيني التــي لا توصــف، يســتحق أن تتولى هيئة 

القدس، "الميتة إكلينيكياً" أن تتخذ موقفاً سياسياً بشأنه".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري الرفيع أن "قضية القدس 
الشــريف التي تزعج الاحتلال الصهيوني تواجه هجمات 
متعددة، آخرهــا وهو الإذن الممنوح للمســتوطنين اليهود 
لأداء طقوسهم في ســاحة المســجد الأقصى، مما أدى إلى 
إدانة السلطات الفلســطينية لهذا الانتهاك الخطير للوضع 
التاريخــي للحرم الشــريف، دون أن نســمع أي ردة فعل 

للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب".
وحــول رأيه بخصوص تصريح الســفير الفلســطيني 
فــي دكار الذي انتقد فيه "تســوية المغرب بشــأن القضية 
الفلســطينية"، أجــاب بلاني أنــه لا يعلق علــى تصريح 
سفير فلســطين، قبل أن اســتطرد قائلًا: "لكنني أعتقد أنه 
قال بصــوت عالٍ ما يعتقده الفلســطينيون عموماً في هذه 
الصفقة الحقيرة التي تمت على ظهور شعبين يعيشان تحت 
نير الاحتلال والقمع الأعمى، وتحديداً الشعب الفلسطيني 
والشــعب الصحراوي، لأن هذين النظامــين القمعيين لهما 
نفس الحمض النووي: إنهما يتشاركان في سياسة التوسع 
الممنهجــة )تنص المادة 42 مــن الدســتور المغربي على أن 

الملك هــو الضامن لوحــدة أراضي المملكــة داخل حدودها 
"الأصلية"(، مع ســبق الإصرار والترصد، الانتهاك الممنهج 
لحقوق الإنسان للشعوب المقهورة، وأخيراً، الاستيلاء على 

مواردها الطبيعية"، على حد تعبيره.
وليســت المرة الأولى التي تنتقد فيها الجزائر بشدة أداء 
لجنة القدس، ففي نيســان/أبريل الماضي، اتهمت السلطات 
الجزائريــة عبــر ممثلها الدائــم في الأمم المتحــدة، الوفد 
المغربي بلجنة القدس والذي يتولى رئاســتها، التنصل من 
الوضع الســائد في الأقصى ومن مسؤوليته تجاه القدس، 
وكذا عرقلة جهود المجموعة العربية. وجاء ذلك على خلفية 
ما قالت الجزائر إنه "قيام الســفير المغربي بالأمم المتحدة، 
بعرقلــة بيان تقدمت به مجموعة الســفراء العرب من أجل 
إدانــة الانتهاكات الخطيرة التي تقــوم بها قوات الاحتلال 
الصهيونية لحرمة الأماكن المقدســة بمدينة القدس والقمع 
الوحشــي الذي يتعرض له المصلــون الأبرياء". واعتبرت 
الجزائــر، وفــق تصريحــات دبلوماســييها، أن "المغرب 
يعيش على ريع القضية الفلســطينية، من خلال الرئاســة 

الافتراضيــة للجنة القدس التــي تجني منهــا فوائد غير 
مستحقة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي".

وســئل المبعوث الجزائــري الخاص، مــن جانب آخر، 
عما تناولته الصحافة الإســبانية عن الانطلاقة الوشــيكة 
لترســيم حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي بين الرباط 
ومدريد، فردّ قائلًا: "تجدر الإشــارة إلــى أن المغرب لا يدير 
ولم يدر أبداً المجــال الجوي للصحراء الغربية. وأن الملاحة 
الجوية كانت تدار دائماً من قبل إســبانيا، الســلطة المدير 
للإقليم في نظر القانون". وتابع: "إنها حقيقة مســتعصية 
تعطيك فكرة بناءة عن الســيادة الزائفة التي تتخيلها قوة 

الاحتلال".
وأكد بلانــي أن الجزائر تتابع عن كثب هــذا الموضوع، 
لأنه بموجــب القانــون الدولي وأحــكام محكمــة العدل 
الأوروبية، لا تقع المياه المتاخمــة لإقليم الصحراء الغربية 
تحت الســيادة المغربية، وإن المقترحات الخاصة بالعقود 
المغرية التي قدمتهــا القوة المحتلة للتحايــل على القانون 
الدولي والقانون الأوروبي ستؤدي بشكل لا يمكن إصلاحه 

إلى طريق مســدود في مواجهة القضاء، وخاصة القوانين 
الأوروبية".

وفي اعتقاد الجزائر، وفق ما ذكره مبعوثها الخاص، فإن 
"المجتمع الدولي قد أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير 
المتمتعــة بالحكم الذاتي يتعين تحديــده تحت رعاية الأمم 
المتحدة وفقاً للشرعية الدولية". ووصف بلاني تصريحات 
الممثل الســامي للشــؤون الخارجية والسياســة الأمنية 
للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن "جميع القضايا 
المتعلقة بالصحــراء الغربية ووضعها يجب أن يتم التعامل 
معها وفقاً للقانون الدولي في إطار العملية السياسية للأمم 
المتحدة"، بمثابــة "الصفعة" للســلطات المغربية، على حد 
قوله. وتعرف العلاقات الجزائرية الإســبانية تدهوراً غير 
مســبوق، بعد إعلان مدريد تأييدها لمبــادرة الحكم الذاتي 
التي تطرحها المغرب وترفض الجزائر وجبهة البوليساريو 
بشدة، كما تشهد علاقات الجزائر والمغرب قطيعة تامة منذ 
آب/أغســطس الماضي، عقب ما وصفته الجزائر بـ"الأعمال 

العدائية" ضدها.

الرباط ـ »القدس العربي« 
من ماجدة أيت لكتاوي:

أكد الوزير المغربي الســابق عزيز الرباح، والقيادي الُمستقيل من حزب "العدالة والتنمية"، 
أن سعيه لتأســيس رابطة "الوطن أولًا ودائماً للكفاءات والمبادرات"، ليست خطوة أولى نحو 

تأسيس حزب سياسي مستقبلًا، وذلك جواباً عن سؤال لــ"القدس العربي".
ر بقيم  وأوضح أن الأمــر يتعلق بمبــادرة مدنية "تروم إنشــاء إطار جديد ومنفتــح مؤطَّ
المجتمع المغربي وبناء عن رغبة العديد من الفاعلين في المجتمع من مختلف الحساسيات للعمل 
والاشتغال في إطار جديد نظراً للحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية للإسهام في صناعة مستقبل 

الوطن".
ووفق أرضية الرابطة التي تسلمتها "القدس العربي"، ووصَفها الرباح بكونها "أولية"، فإن 
المبادرة التي ســيتم تغيير اسمها لاحقاً، تســعى إلى خلق دينامية جديدة من أجل الإسهام في 
بناء المواطن الواعي والفاعل والنزيه، وتقوية المجتمع الحي والمتضامن والمنيع، وتمتين الدولة 

القوية والعادلة.
ويســتعد القائمون على الرابطة لإطلاق عمل وطني جماعي مؤطر بالقيم الأصيلة للمجتمع 
المغربي ومنفتح على القيم الإنسانية، مع الارتكاز على انتقاء كفاءات متعددة ونزيهة ومؤثرة 
من أجل العمل في إطار جديد ومنفتح على القوى والشــخصيات الجادة والنزيهة، مع إطلاق 
برامج توعوية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية، فضلًا عن الترافع ودعم القضايا الكبرى 
للوطن داخلياً ودولياً، والإسهام في تقوية إشعاع الوطن ثقافياً وسياسياً واقتصادياً وغيرها.
قبل أيام قليلة، خرج الوزير السابق عزيز الرباح، ليؤكد تجميد عضويته في حزب "العدالة 
والتنمية"، مشــيراً إلى أنه لم يعد ناشــطاً داخــل الحزب منذ مدة، وفق تعبيــره، إلى جانب 
اســتقالته من المجلس الجماعي )البلدية( لمدينة القنيطرة الذي ظل على رأســه منذ عام 2009 

إلى غاية 2021.
وتأتي اســتقالته من المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وتجميــد عضويته في حزب "العدالة 

والتنمية" بعد مغادرته للأمانة العامة على خلفيــة الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب خلال 
انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر 2021، والتي هوى فيها من المرتبــة الأولى إلى المرتبة الثامنة في 

مجلس النواب. 
القيادي المســتقيل من حزب "العدالة والتنمية"، والذي شغل منصب وزير التجهيز والنقل 
واللوجيستيك في حكومة عبد الإله بن كيران، كما شغل منصب وزير الطاقة والمعادن والتنمية 
المستدامة في حكومة ســعد الدين العثماني، أفاد بأن الرابطة ستســعى للعمل بكل الوسائل 
والإمكانيات المتاحة والمؤطرة بالقوانين الجاري بها العمل قصد تحقيق أهدافها لخدمة الوطن 

والمواطن.
وأكدت أرضية الرابطة أن الأهداف المسطرة سيتم تحقيقها عبر تنظيم أنشطة التأطير الفكري 
والثقافي للأعضاء والمواطنين وخاصة الشــباب، إلى جانب القيام بتتبع وتقييم السياســات 
العمومية والتنمية الجهوية والمحلية، وإعداد برامج التمكين لمواكبة المواطنين وخاصة الشباب 
والنســاء، وتنظيم الأنشــطة الميدانية حســب الفئات والمجالات، فضلًا عن تأســيس ودعم 
الجمعيات والنوادي والمراكز المتخصصة، مع إبرام وتنزيل الشراكات مع المؤسسات والإدارات 

والجامعات، وإعداد برامج التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والإفريقية.
ومن المنتظر أن ينقســم عمل الرابطة وفق هيئات وفروع وتنسيقيات وتخصصات مختلفة، 
إذ ســتكون العضوية مفتوحة للجميع مع اشــتراط النزاهة والفعالية، مــع التمكين للكفاءات 
النســائية وتحقيق المناصفة بين الرجال والنســاء، وتخصيص موقع متميز للشباب الطلبة 
والمهنيين والكــوادر، إلى جانب إحداث فروع في الخارج وجهــات المغرب ولجان متخصصة، 

ومكتب وطني تنفيذي ومجلس إداري للبرمجة والتوجيه والتنسيق.
وبخصوص ضوابط وعوامل نجاح هذه المبادرة المدنية والشبابية، فإن الأمر سيعتمد على 
الدستور باعتبارها المرجعية الأساس، إلى جانب الالتزام بالقيم الوطنية الجامعة والموحدة، 
والاســتقلالية والبعد عن التقاطبات الحزبية، والتركيز على العمل في المجالات ذات الأولوية 
والعمل الاجتماعــي التنموي بعيداً عن العمل الخيري، فضلًا عن مرونة التنظيم وقوة الإنجاز 
ونزاهــة وفعالية الأعضاء، مع التوظيف الجيد للوســائل الحديثة فــي العمل، والواقعية في 

إعداد البرامج والمبادرات، وفق ما جاء في الوثيقة.

الرئيس التونسي قيس سعيد )أرشيفية(

يوم افريقيا: موريتانيا قلقة لاستمرار التوتر 
والجوع وتطالب بشطب ديون القارة

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكــدت موريتانيا "أن الدعم الدولي للقــارة الإفريقية على أهميته، لا يمكن أن يحقــق الأهداف المتوخاة، إلا إذا 
تعزز بشــطب مديونية القارة لتتمكن من التغلب على التداعيات الاجتماعيــة والاقتصادية الكبيرة جراء الأوبئة 
والأزمات المختلفة الطارئة، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع وتعزيز الاندماج الإفريقي في أفق أجندة 2063".

جاء ذلك في سياق بيان نشرته وزارة الخارجية الموريتانية بمناسبة إحياء الذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد 
الإفريقي التي أحيتها المجموعة الإفريقية، أمس، تحت شــعار "بناء المرونة التغذوية في القارة الإفريقية: تســريع 

رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأكد البيان "أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني، لم يفتأ يعبر عن حرصه وبشكل دائم عبر كل 

المنابر الإقليمية والدولية، على المطالبة بإلغاء ديون القارة الإفريقية".
وجددت موريتانيــا في البيان "تأكيدهــا على مضيها قدماً في تجســيد مبادئ الاتحاد الإفريقــي المبنية على 
الاستقلال والحرية والســلم والعدل، وعلى أنها ستظل تسعى جنباً إلى جنب، مع أشــقائها، ليظل اتحادنا إطاراً 

جامعاً لشعوب القارة، يصون وحدة وكرامة إنسانها، ويحقق آماله وتطلعاته نحو غد أفضل".
ونوهت "بما حققه الاتحاد الإفريقي في ســبيل ضمان الأمن والسلم، وســيادة القانون وحقوق الإنسان، وبما 
يبذله من جهود في تحقيق الاندماج والتكامل على مســتوى القارة الإفريقية"، إلا أنها "ســجلت، في بيانها، بأسى 
كبير، التزايد المطرد لبؤر التوتر والصراع المســلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وتداعيات أزمة 

وباء كوفيد 19، والآثار الكارثية للحرب في أوكرانية على المجتمعات الإفريقية".
ويرمز "يوم إفريقيا" الذي يحتفل به عالمياً إلى روح التضامن الإفريقي وإحســاس قادة وزعماء القارة بوحدة 

الهدف والمصير، وبضرورة السعي المشترك لإيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجه القارة.
ويأتي إحياء هذا اليوم وفاء للإعلان الذي أصدره 25 أيار / مايو 1963، عشــرون رئيس دولة إفريقية بحماس 

في أديس أبابا، وأكدوا فيه تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
وســعى الاتحاد الإفريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الإفريقية، إلى تحقيق طموح وحدة القارة على أســاس 
النهضــة الإفريقية، وروح الوحدة الإفريقية، والهوية الثقافية والقيم المشــتركة، العزيزة على الآباء المؤسســين 
والمحــددة في القانون التأسيســي للاتحاد الإفريقــي، وأجندة 2063 للاتحــاد الإفريقي وغيرهــا من المعاهدات 

والاتفاقيات القارية.
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أوكرانيا تطالب العالم بوقف الصادرات الروسية... والرئيس السلوفيني: 
على قادة أوروبا وقف المساومة مقابل مبادئهم

لندن-»القدس العربي« ـ وكالات:

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي خلال منتدى دافوس الاقتصادي، إلى 
"وقف كل الصادرات الروسية"، للدفع في اتجاه إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وقال: "رســالتي بسيطة جدًا: وقف الصادرات الروســية باستثناء بعض المنتجات الأساســية التي يحتاج إليها 
العالم"، معتبرًا أن على موســكو أن تتوقف عن "كســب المال والاســتثمار في آلة حرب تقتــل الأوكرانيين وتغتصبهم 

وتعذّبهم".
وفي كلمة ألقاها رئيس وزراء ســلوفاكيا، إدوارد هيغر، خلال إحدى جلســات المنتدى، نقلتها شــبكة "سي ان ان" 
الأمريكيــة، قال: "لقد تاجرنا بقيمنا مقابل الغاز والنفط الرخيص لفترة طويلة جدًا، تســببت المســاومة مع )الرئيس 
الروســي فلاديمير( بوتين بنشــوب حرب في أوكرانيا، حرب شرســة يموت فيها الناس". وأضــاف رئيس الوزراء: 
"الأوكرانيون يريقون دماءهم من أجل قيمنا، لذلك لا يتعين علينا ذلك )المســاومة(". وأكد أنه "إذا فشلت أوكرانيا )في 

صد روسيا( فإن سلوفاكيا هي التالية"، وتابع القول: "يجب عليهم )الأوكرانيين( الانتصار".
وبخصوص عضوية الاتحاد الأوروبي، طلب هيغر من التكتل العمل مع أوكرانيا ودول البلقان للتوصل إلى "قواعد 

موحدة" حتى يتمكنوا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
والاثنين، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويســرية، في أول لقاء وجاهي بعد عامين 

من الاجتماعات الافتراضية بسبب تفشي جائحة كورونا.
ويشارك في أعمال المنتدى الذي كان يعقد في يناير/كانون الثاني من كل عام في مدينة دافوس، نحو 50 رئيس دولة 

وأكثر من 2500 شخصية سياسية واقتصادية ورجال أعمال.
وحمل منتدى هذا العام عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول.. السياســات الحكومية واســتراتيجيات الأعمال"، 

متزامناً مع الحرب في أوكرانيا التي أثرت على مفاصل الاقتصاد العالمي.

ألمانيا تعلن وصول مصابين من أوكرانيا 
■ شونيفلد- د ب أ: أكد متحدث باسم ســلاح الجو الألماني هبوط طائرة تابعة للجيش تقل مصابين أوكرانيين في 

مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" بعد ظهر أمس الأربعاء.
وأوضــح أن الطائرة، طراز ايرباص ايــه 310، كانت أقلعت في وقت ســابق أمس من كولونيــا متجهة إلى مدينة 
رزيســنوف في بولندا حيث تم نقل المصابين على متنها ثم عادت متجهة إلى مطار "بي إي آر" في شــونيفلد القريبة من 

برلين. وذكر المتحدث أن المصابين "سيتم توزيعهم على مستشفيات في ولايتي برلين وبراندنبورج".
وقال المتحدث إن الطائــرة ايرباص ايه 310 ميد إيفاك )وهي اختصار لعبارة الإجــلاء الطبي؛ أي نقل المرضى من 
المناطق غير الآمنة( عادت أمس إلى مقر تمركزها في كولونيا، ولفت المتحدث إلى أن هذه هي المهمة الســابعة من نوعها 

التي تقوم بها القوات الجوية لإجلاء مصابين من أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "برلينر تســايتونغ" إنه يُعْتَقَد أن عدد المصابين الأوكرانيين الذين كانوا على متن الطائرة بلغ نحو 
24 شــخصًا، بينهم مريــض تتطلب حالته العلاج في وحــدة الرعاية المركزة. في المقابل، قال المتحدث باســم القوات 

الجوية إنه ليس لديه معلومات عن عدد المصابين المنقولين.

روسيا تدرس عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بعد محاكمتهم
■ موســكو- أ ف ب: تدرس روسيا قضية تبادل أسرى مع أوكرانيا بمجرد محاكمة المحتجزين الأوكرانيين، على ما 

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أمس الأربعاء.
وقال: "ســننظر في كل هذا بعد محاكمة الذين استســلموا وبعد النطق بالحكم"، مضيفــاً: "قبل ذلك، الحديث عن 

التبادل سابق لأوانه".
وفي الأســبوع الماضي، استســلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاســتراتيجية والمتحصنين منذ 
أســابيع في مصنع آزوفســتال للصلب. وتم أســر ما يقرب من أربعة آلاف جندي أوكراني في هذه المدينة الساحلية، 

بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتريد الســلطات الأوكرانية تنظيم مبادلة أســرى، لكن لطالما أشارت موســكو إلى أنها تعتبر بعضهم ينتمون إلى 

كتيبة آزوف، ليس كجنود ولكن كمقاتلين من النازيين الجدد ارتكبوا جرائم حرب.
وأعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتســكي، السبت، أن بلاده "تنظر" في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي 
هذه الكتيبة الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، وهو سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس فلاديمير 

بوتين، وأوقف منتصف نيسان/إبريل في أوكرانيا.
وأوضح رودينكو الأربعاء، أن التبادل المحتمل لم تتم دراســته. وقال: "لا، نحن لا ننظر في ذلك. ليســت لدينا هذه 
المعلومات في وزارة الخارجية". وأعلن دينيس بوشــلين رئيس "جمهورية دونيتســك" التابعة للانفصاليين الموالين 
لروسيا، من جانبه، الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد يعمل مع موسكو على 

تشكيل محكمة لمحاكمة الأسرى الأوكرانيين.
واعتبر أنه "يجب مشــاركة أكبر عدد من ممثلي دول عدة"، مؤكداً أن "عدداً من الدول" أعطت "موافقتها المسبقة على 

المشاركة في هذه المحكمة الدولية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
والأربعاء، قال نائب الوزير الروسي أندريه رودينكو، إنه لا معلومات لديه حول هذا الموضوع.

ممثلو الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا يدافعون عن موقف البابا 
من الحرب في أوكرانيا

■ شــتوتغارت - د ب أ:  دافع ممثلو الكنيســة الكاثوليكية في ألمانيا عن بابا الفاتيكان فرنسيس في وجه الاتهام 
الموجه إليه بأنه لم ينأ بنفسه على نحو واضح حتى الآن عن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وفي مستهل المؤتمر الصحافي ليوم الكاثوليك الألمان، قالت رئيسة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان، إيرمه شتيتر-
كارب، في شــتوتغارت، أمس الأربعاء، إنها تدرك أن البابا يبذل جهوداً من أجل الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة، 

ولهذا فهو يأخذ اعتباراً معيناً في هذا الشأن.
وأضافت، أنها تدرك أيضاً أن البابا أوضح في محادثة مع بطريرك الكنيســة الأرثوذكسية الروسية أنه ليس "خادم 

المذبح عند بوتين"، وأردفت: "وأنا أرى أن هذه كلمة واضحة منه".
وقالت شــتيتر-كارب: "وربما ليس من السهل على الإطلاق كما هو الحال مع البابا فرنسيس في بعض الأحيان، أن 

تدرك له خطاً أو اتباع أسلوب الخيار بين بديلين".
وقال أســقف روتنبورغ-شتوتغارت، جيرهارد فورست، على نحو أكثر وضوحاً من شتيتر- كارب، إن البابا "أخذ 
موقفاً واضحاً للغاية، وأريد أن أقول في هذا السياق إنني صُدِمْتُ أن بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية تواطأ مع 

بوتين بهذه الطريقة". واختتم فورست حديثه قائلًا: "ليس للتحريض على الحروب مكان في المسيحية."  

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

في الجنوب تعزز موسكو سيطرتها عبر منح جوازات سفر روسية لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون

روسيا تتقدم في الشرق وتشدد هجماتها على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

يواصل الجيش الروسي تقدّمه في شــرق أوكرانيا حيث تقرّ كييف 
بأن الوضع "صعب جدًا" بالنسبة لقواتها، في حين تتحدث موسكو عن 
هجوم طويل الأمد وتحاول تعزيز قبضتها على الأراضي التي سيطرت 

عليها جنوبًا. 
وبلغت المعارك مع القوات الروسية محيط مدينة سيفيرودونيتسك 
الواقعة في شــرق أوكرانيا حيث يبدو الوضع "صعبًــا جدًا"، وفق ما 
أعلن حاكم المنطقة ســيرغي غايــداي عبر تلغــرام. ويحاول الروس 
تضييق الخناق على منطقة لوغانســك حيث "يتقدمون من كل الجهات 

في آن"، وفق غايداي.
وقررت موســكو تكثيف هجومها في منطقة دونبــاس، التي تضم 
لوغانسك ودونيتســك، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع 
عنهــا بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروســية مــن أكبر مدينتين في 

البلاد، كييف وخاركيف )شمال شرق(.
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي مساء الثلاثاء، بأن 
"الوضع في دونباس صعب جداً"، مضيفــاً أن الروس "يريدون تدمير 
كل شــيء".  وأكد أن "كل ما تبقى من قوة لدى الجيش الروســي يتركز 

الآن على هذه المنطقة".
وطالب صباح الأربعاء خلال مداخلــة عبر الفيديو في إطار منتدى 
دافوس الاقتصادي في سويســرا، "بدعم من أوروبــا موحدة"، مندّدًا 
بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على 
بدء الغزو الروســي لبلاده. وقال: "ســيكون لدينا تفوق على روسيا 
حين نكون متحدين فعليًا"، معربًا عن أسفه للانقسامات حول موضوع 
انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وحول مسألة فرض 

حظر شامل على شراء الغاز والنفط الروسيين.
وكان الدفاع عن دونباس التي يســيطر عليها انفصاليون موالون 
لروســيا جزئيًا منذ 2014، وراء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــي 24 شــباط/فبراير غزو أوكرانيــا. وأعلن وزير الدفاع الروســي 
سيرغي شويغو الثلاثاء: "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى 
تتحقق جميع الأهداف". وأكد أيضًا أن موســكو تستعد لهجوم طويل 

الأمد في أوكرانيا.
وأكــدت هيئة أركان الجيوش الأوكرانية أن موســكو تلجأ بشــكل 
متزايــد إلى الطيران لدعــم قواتها على الأرض، وتســعى إلى "تدمير 

البنى التحتية الأساسية والعسكرية".
وفي دونباس، قال الحاكم المحلي إن القصف "يزداد حدة"، مشــيراً 
إلى أن "الجيش الروســي يريد أن يدمر بالكامل سيفيرودونيتســك" 
المدينة الاستراتيجية الواقعة في شــمال غرب لوغانسك. وذكر مكتب 

الرئيس أن الروس شــنوا هجوماً على سيفيرودونتســك في ســاعة 
مبكرة من صبــاح الأربعــاء، وأن البلدة تتعرض باســتمرار لقصف 

بقذائف المورتر.
وقال حاكم منطقة لوغانســك، ســيرهي غايداي، إن ســتة مدنيين 
قتلوا وأصيــب ثمانية على الأقــل، معظمهم بالقرب مــن الملاجئ في 
سيفيرودونيتســك. وأضاف أن الطريق الرئيســي للخــروج ما زال 

يتعرض للقصف، لكن المساعدات الإنسانية ما زالت تصل.
وقال الجيش الأوكراني إن القتال للســيطرة علــى الطريق ما زال 
مســتمرًا، وإنه صد أمس الثلاثاء تســع هجمات روسية في دونباس. 
وذكــر أن 14 مدنيًا على الأقل قتلوا في ضربــات بالطائرات وراجمات 

الصواريخ والمدفعية والدبابات وقذائف الهاون.
وفي بوكروفســك، وهــي مدينة فــي دونباس تخضع للســيطرة 
الأوكرانيــة وأصبحت مركزًا رئيســيًا للإمــدادات وعمليات الإجلاء، 

أحدث صاروخ حفــرة في طريق للســكك الحديدية وألحــق أضرارًا 
بالمباني المجاورة.

وخلت المدن الواقعة على خط الجبهة من ســكانها، ولم يبقَ سوى 
أشخاص مصدومين غالبًا كبار في السنّ، يمضون معظم وقتهم مختبئين 
في ملاجئ مظلمة على ضوء الشموع. ففي مدينة سوليدار الواقعة على 
بعد عشــرات الكيلومترات من سيفيرودونيتســك، قالت ناتاليا )47 
عامًــا( إنها خرجت من الملجأ "لمجرد أن أرى أناسًــا". وأضافت: "أعرف 
أن هناك قصفًا على مقربة من هنا لكني أخرج في كل الأحوال". وتؤكد: 

"نحن بحاجة لمعرفة أننا لسنا وحدنا وأنه لا يزال هناك حياة هنا".
وتثبــت القذائف والصواريخ التي تســقط بوتيــرة متزايدة على 
ســوليدار ومحيطها، تكثيف الضربات الروســية على هــذه المنطقة 

الصناعية.
ويخشــى غايداي من أن يركز الروس هجومهم على لوغانسك كما 

فعلوا في ماريوبول، المدينة الساحلية الكبرى الواقعة في جنوب شرق 
البلاد التي ســيطر عليهــا الروس بعد فرض حصــار عليها على مدى 

أسابيع وقصفها إلى حدّ تدميرها بالكامل.
وأكــدت روســيا، أمس الأربعاء، اســتئناف النشــاط فــي ميناء 
ماريوبول على بحر آزوف على البحر الأســود والذي كان ثاني ميناء 
مدني بعد ميناء أوديســا، وكان يتيح تصدر كميات كبيرة من الحبوب 

الأوكرانية المتكدسة في البلاد في حين يُخشى من أزمة غذائية عالمية.
وصرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، 
أن في ماريوبول انتهت عملية نزع الألغام و"نزع الصفة العسكرية" من 

المرفأ الذي بدأ "العمل بشكل منتظم".
وعلى الجبهة الجنوبية، تســعى موســكو إلى تعزيــز موقعها في 
الأراضي التي سيطرت عليها منذ ثلاثة أشهر. وأعلنت روسيا أن أهالي 
منطقتي زابوريجيا وخيرســون ســيتمكنون من الحصول على جواز 

سفر روسي في إجراءات "مبسطة".
وقالت موسكو والمســؤولون الموالون لها إن المنطقتين ستصبحان 
جزءاً من روسيا. ويأتي المرسوم الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم 
عام 2009 يســمح بتســريع إجــراءات مماثلة لأهالــي "جمهوريتي" 

دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.
ولا يُشــترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روســيا، 
ولا تقديم ما يثبــت حيازتهم للأموال الكافيــة أو نجاحهم في امتحان 
للغة الروســية. وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.
وتعقيبــاً على ذلك، قالت كييف إن "الإصدار غير القانوني لجوازات 
السفر )...( انتهاك صارخ لســيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك 

لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".
وألغى البرلمان الروســي الحد الأقصى لسن الالتحاق بالجيش كي 

يكون بالإمكان "استقطاب خبراء في الاختصاصات المطلوبة".
وخلال النزاع المســلح المســتمر منذ ثلاثة أشــهر، قتــل 234 طفلًا 
وأصيب 433، بحســب ما أعلن مكتب المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا 
فينيديكتوفا. كذلــك، قتل آلاف المدنيين والعســكريين بدون أن تكون 
هناك حصيلة مفصلــة. في مدينة ماريوبول فقط، تحدثت الســلطات 

الأوكرانية عن 20 ألف قتيل.
وتفقد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين جنودًا جرحى أصيبوا في 
الحرب، على ما أظهرت مشــاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى 

من نوعها من بدء الغزو.
ونزح أكثر من ثمانية ملايين أوكراني داخلياً بحسب الأمم المتحدة. 
يضاف إليهم 6,5 ملايين شخص فروا إلى الخارج، أكثر من نصفهم؛ أي 

3.4 ملايين، إلى بولندا.

كييف تعتبر موقف موسكو »ابتزازاً« ولندن ترفضه... وواشنطن تمنعها من دفع ديونها بالروبل

روسيا تعرب عن استعدادها لفتح ممر للسفن التي تغادر أوكرانيا 
بصادرات الغذاء مقابل رفع بعض العقوبات

بعد سيطرة روسيا على مدينتهم: سكان خيرسون الأوكرانية 
قلقون على مستقبلهم

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عــن نائب وزير الخارجية 
الروسي، أندريه رودينكو، قوله، أمس الأربعاء، إن روسيا 
مســتعدة لتوفير ممر إنســاني للســفن التي تحمل مواد 

غذائية لمغادرة أوكرانيا، مقابل رفع بعض العقوبات.
وموانــئ أوكرانيا المطلة على البحر الأســود مغلقة منذ 
أن أرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ 
شباط، ويوجد أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في 

صوامع في البلاد.
وتمثل روســيا وأوكرانيا مــا يقرب من ثلــث إمدادات 
القمح العالمية، ويساهم نقص صادرات الحبوب من موانئ 
أوكرانيــا في أزمة غــذاء عالمية متناميــة. وأوكرانيا أيضاً 

مُصدر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
وتناقــش القــوى الغربية فكــرة إقامة "ممــرات آمنة" 
لتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، مضيفة أن أي ممر من 

هذا القبيل يحتاج إلى موافقة روسية.
ونقلــت الوكالــة عــن رودينكو قولــه: "ذكرنــا مراراً 
بخصوص هذه النقطة أن حل مشــكلة الغذاء يتطلب نهجاً 
شــاملًا، يتضمن رفع العقوبات المفروضــة على الصادرات 
والمعاملات المالية الروســية". وتابعــت: "كما يتطلب الأمر 
قيام الجانب الأوكراني بإزالة الألغام من جميع الموانئ التي 
ترسو فيها السفن. وروسيا مستعدة لتوفير الممر الإنساني 
الضــروري، وهو ما تفعله كل يــوم". ونقلت وكالة الإعلام 
الروسية عن رودينكو قوله إن روسيا على تواصل مع الأمم 

المتحدة بشأن هذه القضية.
ونقلت وكالة إنترفاكس عــن رودينكو قوله إن احتمال 
قيام ســفن غربية بمرافقة الســفن الأوكرانية التي تحمل 
الحبوب "سيؤدي إلى تفاقم الوضع في البحر الأسود بشكل 

خطير".
وفيما يتعلق بميــاه بحر آزوف الضحلــة، قالت وزارة 
الدفاع الروســية الأربعــاء إن ميناء ماريوبــول، المدينة 
الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، يعمل بشكل طبيعي 

بعد أن أكملت القوات الروسية إزالة الألغام من هناك.
وندد وزير الخارجية الأوكرانــي، دميترو كوليبا، بهذا 
الاقتراح معتبراً أنه "ابتزاز"، داعيــاً إلى "وقف الصادرات 
الروسية باستثناء بعض المنتجات الأساسية التي يحتاج 

إليها العالم".
وقالــت بريطانيا، الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لإرســال 
سفن حربية بريطانية للمساعدة في إخراج صادرات المواد 
الغذائية من ميناء أوديســا الأوكراني المحاصر. وأوديسا، 
الواقع على البحر الأسود، هو ميناء المياه العميقة الرئيسي 

في أوكرانيا.
ودعا وزير الدفاع البريطاني، بن والاس روسيا، أمس، 
إلى السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمساعدة الدول التي 

قد تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع.
وقــال للصحافيين فــي مدريد حيث التقى مــع نظيرته 
الإســبانية مارغريتا روبلــس إن على روســيا أن "تفعل 
الشــيء الصحيح"، وتفتح ممراً لعبور الحبوب من الموانئ 
الأوكرانية على البحر الأســود. ورفــض والاس فكرة رفع 
العقوبات عن روسيا ورحب باقتراح تولي دول في منطقة 
البحر الأســود، مثــل تركيا، حراســة شــحنات الحبوب 

الأوكرانية بعد أن استبعدت موسكو تدخل قوى غربية.
وقال والاس: "هذه الحبوب للجميــع.. لليبيا، واليمن. 
الناس فــي جميع أنحاء العالم يعتمدون على هذه الحبوب 
لإطعام أنفســهم. أدعو روســيا لأن تفعل الشيء الصحيح 
بروح الإنســانية وتســمح بخروج الحبــوب الأوكرانية، 
وتتوقف عن ســرقة الحبــوب بوســائلها الخاصة. لنترك 

الحديث عن العقوبات، ودعونا نفعل الشيء الصحيح".
 وفي الأثناء، قال فاســيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى 
الأمم المتحدة، أمس، إن المســؤولة في الأمم المتحدة ريبيكا 
جرينســبان ســتزور موســكو في الأيام المقبلة "لمناقشة 

الخطط التي تمكننا من تصدير الأسمدة".
وجرينسبان هي رئيســة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية ومنســقة مجموعــة الأمم المتحدة للاســتجابة 
للأزمات العالمية بشــأن الغذاء والطاقة والتمويل، التي تم 

إنشاؤها لمســاعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الصدمات 
الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن "الأســمدة والحبوب لا تخضــع للعقوبات 
رسمياً، لكن هناك مشاكل لوجستية ومشاكل تتعلق بالنقل 
والتأمين والتحويلات المصرفية" سببتها العقوبات الغربية 
المفروضة على روسيا والتي "تمنعنا من التصدير بحرية". 
وقال: "نحن على اســتعداد لتصدير الأســمدة والحبوب 
من موانئنا إلى الســوق العالمية"، مضيفــاً أنه فيما يتعلق 
بصادرات الحبــوب الأوكرانية "أعتقد أنه ينبغي التفاوض 

مع الأوكرانيين، وليس مع الروس".
وقــال نيبينزيا أيضاً إنــه يعتقد أن من المقــرر أن يزور 
مسؤول المســاعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث موسكو 
في أوائل يونيــو/ حزيران، لكنه لا يعــرف "إلى أي مدى" 
يشــارك غريفيث في المناقشــات حول صــادرات الحبوب 
والأســمدة. وامتنع المتحدث باســم الأمم المتحدة ستيفان 

دوجاريك عن التعليق.
وفي تصعيــد للضغط على روســيا، قــررت الولايات 
المتحــدة أن تنهي اعتباراً مــن الســاعة 4:01 ت غ، أمس، 
إعفاء يتيح لموسكو دفع ديونها بالدولار كما أعلنت الخزانة 
الأمريكية الثلاثاء. هذا القرار يمكن أن يؤدي بروسيا التي 
لديها حوالي 12 ديناً لتســديدها بحلول نهاية السنة، إلى 
التخلــف عن الســداد. وردّت وزارة المالية الروســية بأن 

موسكو ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه لا يزال 
"واثقاً" في قــدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق 
حول فرض حظر أوروبي على النفط الروسي بحلول موعد 

جلسة المجلس الأوروبي الإثنين المقبل، رغم عرقلة المجر.
وقدّمــت المفوضيــة الأوروبيــة، الأربعــاء، مقترحات 
تشــريعية لتســهيل مصادرة أصول أثرياء روس مقربين 
من دوائر الحكم وردت أســماؤهم على اللائحة السوداء، 
مشــيرةً إلى أن أصــولًا بقيمــة 10 مليارات يــورو تعود 
لشــخصيات فُرضت عليهــا عقوبات، جُمّــدت في الاتحاد 

الأوروبي.

■ خيرسون - أ ف ب: يخيم صمت على السكان الذين 
لم يغادروا خيرســون، المنطقة الوحيــدة في أوكرانيا التي 
سقطت بيد الجيش الروسي، وتجاهر إدارتها التي عينتها 

موسكو بضمها.
وتمكنــت مجموعة من الصحافيين، من الذهاب إلى هذه 
المنطقة في جولة نظمتها وزارة الدفاع الروســية، بصحبة 

مدرعات.
هنا لــم يكــن القتال عنيفــاً. اســتولت قــوات الكرملين 
القادمــة مــن شــبه جزيــرة القرم المجــاورة التــي ضمتها 
موسكو في عام 2014، على المنطقة وعاصمتها التي تحمل 
نفس الاســم في مطلــع آذار/مــارس، فيما كانــت القوات 

الأوكرانية منهمكة بالدفاع عن العاصمة كييف.
وفــي المدينــة، لا يظهر للعيــان آثار دمــار، فيما ترفرف 
القليل مــن الأعلام الروســية. على الطــرق الفرعية، هناك 

عدد قليل من المركبات العسكرية والمدرعات المتفحمة.
وتقــع الجبهة على بعد بضع عشــرات الكيلومترات إلى 
الشمال. يمكن سماع دوي رشــقات نارية متقطعة تطلقها 
مــن بعيد المدفعيــة أو الدفاعات المضــادة للطائرات. ومنذ 
الســيطرة على المنطقة، لم ترشــح المعلومات عن خيرسون 
ســوى مــن الســلطات التــي عينتهــا موســكو. وتحدثت 
مجموعــات على تطبيق تلغــرام عن خــروج تظاهرات قام 
الجيش الروسي بتفريقها، وهي احتجاجات قللت روسيا 

وحلفاؤها من أهميتها.
وفــي طريــق العودة مــن زيــارة مســتودع للمقطورات 
الشــاحنة في خيرسون، تجرأ السائق ألكسندر لوغينوف 
)47 عاماً( على التحدث من سيارته، قائلًا: "الناس حذرون 
للغاية"، مشيراً إلى أنهم قلقون من "عدم الاستقرار وإغلاق 

البنوك الأوكرانية وقضية )دفع( الأجور".
وتابــع: "بصراحة، إنهــا الحرب"، متفوهــاً بهذه الكلمة 
التي حظرت روسيا استخدامها، عند الإشارة إلى الهجوم 
العســكري الذي تشــنه على أوكرانيا، تحت طائلة عقوبة 

دفع غرامة أو السجن.
قــال الرئيــس الجديــد لبلديــة خيرســون الــذي عينته 
موسكو، ألكســندر كوبيتس، إنه منصب الآن على مهمتين 
"ألا يشــعر الســكان بالتخلــي عنهم"، وبالطبــع الانضمام 
إلى روســيا، وهذا ما يطمح إليه العديد من كبار المسؤولين 

الروس.
والســيطرة على خيرســون وزابوريجيــا، وهي منطقة 
مجــاورة محتلــة جزئيــاً، توفــر للكرملــين جســراً بريــاً 
اســتراتيجياً يربــط الأراضــي الروســية بشــبه جزيــرة 
القــرم. وأشــار كوبيتــس إلــى أن "العديد )من الســكان( 
يؤيدون الانتماء إلى روســيا وعــدم التحول إلى جمهورية 
)انفصاليــة( حديثة العهــد" مثل تلك الموجودة في شــرق 

أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الموالي لروسيا أن التظاهرات المؤيدة 
لأوكرانيا كانت "محدودة"، مؤكداً حق كل فرد في المنطقة 

في "التعبير عن آرائه".
إذ كانت قوات الجيش الروســي غير ظاهرة للعيان في 
المدينــة نفســها، إلا أن نقــاط التفتيش كانت منتشــرة في 
الريف حيث تم تسيير دوريات منتظمة ومرئية بالقرب من 

الغابات.
وخلــت خيرســون إلى حــد كبير مــن الســكان. وتقدر 
الســلطات الأوكرانيــة أن 45 % من ســكان المدينة البالغ 
عددهــم 300 ألــف فــروا بالإضافة إلى حوالــي 20 % من 

ســكان المنطقة الذيــن يقدر عددهــم قبل الهجــوم بمليون 
نسمة.

وفــي شــوارع المدينــة، كانت أكثــر من نصــف المتاجر 
والمقاهــي مغلقــة. ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، رســخت 
روسيا وجودها باعتماد الســلطات الموالية لها في منطقة 
خيرســون، الإثنــين، الروبــل عملــة رســمية إلــى جانــب 

الهريفنيا الأوكرانية.
ومــع مليونــي هكتار مــن الأراضي الصالحــة للزراعة، 
تشــكل هذه المنطقــة أيضاً جزءاً لا يســتهان بــه من القوة 
الزراعيــة لأوكرانيــا. وتتهم كييف روســيا بنهب صوامع 
الحبوب فيها، مــا يفاقم من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية. 

تُعد أوكرانيا مصدر رئيسي للحبوب.
ويقدم "رئيــس البلدية" كوبيتس تفســيراً آخر للوقائع 
على الرغم من أنه يقــر أن الحبوب والفواكه والخضروات 
تذهب إلى روســيا، حيــث إنه تم حظر التصديــر من ميناء 
خيرسون عبر البحر الأسود ومن الطرق التي تعبر من بقية 
أنحاء أوكرانيا. وأوضح: "لقد تغير مســار الصادرات؛ بما 
أنه تم إغلاق الميناء التجاري، فقد توقفت الشحنات المعدة 
للتصديــر وأصبحــت شــحنات مزارعينا تتجه إلى شــبه 
جزيــرة القــرم". وتابع المســؤول: "الطرق ظلــت في حالة 

جيدة، لا توجد صعوبات معينة".
فيــرا ميرونينكــو، وهــي أم أتت مــع اثنين مــن أطفالها 
الثلاثة لزيارة حوض الدلافين، قالت: "كل شــخص يعيش 
علــى مدخراته، الشــركات مغلقة، عملت فــي متجر لكنني 
فُصلت من العمل"، مشــيرة إلى "أســعار جنونية" ونقص 
الأدويــة. وأضافت: "نحن نتحلى بالصبــر بينما ننتظر أن 

تتحسن الأمور )...( أياً كانت السلطة الحاكمة".

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الروسي في مدينة كراماتورسك في دونباس شرق أوكرانيا
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اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يعلن انطلاق المباحثات بين الحكومة والحوثيين حول رفع الحصار عن مدينة تعز 
تعز- »القدس العربي«- من خالد الحمادي:

أعلن مبعــوث الأمم إلى اليمن، هانــز غرندبيرغ، أمــس الأربعاء، عن 
انطلاق المباحثات بين الحكومة اليمنيــة وجماعة الحوثي الانقلابية حول 
رفع الحصــار الحوثي عن مدينة تعز منذ صيــف 2015، والتي تأتي ضمن 
بنــود الهدنة التي بدأت في الثاني من الشــهر الماضي ومن المقرر أن تنتهي 

في الثاني من الشهر المقبل. 
وأوضح في تغريدة له في موقع التدويــن المصغر )تويتر( أمس: »يبدأ 
اليوم فــي العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع بــين ممثلي الحكومة اليمنية 
وأنصــار الله )الحوثيون( حــول فتح الطرق في تعــز ومحافظات أخرى 

بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن«. 
ولم يعط غروندبــرغ أي تفاصيل أخرى، حول طبيعــة هذه المباحثات 
ومضامينها والخطوط العريضة التي ستتم مناقشتها، ومن المرجح أن يتم 

التوصل إلى نقاط التقاء يبن وفــدي الحكومة والحوثيين حيال قضية رفع 
الحصار الحوثي عن تعــز وفتح الطرقات المؤدية إليها، خاصة بعد أن تمت 
الاستجابة الكاملة لكافة طلبات جماعة الحوثي وتنفيذ هذه الطلبات على 
أرض الواقع، وفي مقدمتها السماح بدخول الوقود والمشتقات النفطية عبر 
ميناء الحديدة وكذا إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية 

التجارية، والتي تسيطر عليهما جماعة الحوثي.  
وصمدت هــذه الهدنة بين الحكومــة والحوثيين لأول مــرة منذ اندلاع 
الحرب بين الجانبين نهاية العــام 2014، وحققت بعض النتائج الإيجابية، 
من خلال وقف الغــارات الجوية لقوات التحالف علــى مواقع الحوثيين، 
وكذا توقف إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية على 
الأراضي السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالجوانب 
الإنســانية، ومنها فتح مطار صنعاء الدولــي وميناء الحديدة، والآن جاء 
الدور على رفع الحصار عن مدينة تعــز، والتي تعد القضية الأكثر تعقيداً، 

نظراً لأن المتحكّم بها جماعة الحوثي واستثمرتها بشكل كبير في كل جولات 
التفاوض واستخدمتها كورقة تفاوضية مؤثرة وفاعلة. 

إلى ذلك، كان مبعوث الأمم المتحدة أعلــن في الأول من حزيران/يونيو 
الماضــي عن اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين لمدة شــهرين دخلت حيز 
التنفيذ مباشــرة فــي الثاني من نيســان/أبريل المنصرم، مع بداية شــهر 
رمضان، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل، 
مــع العمل حالياً على تمديدهــا لأطول فترة ممكنة، فــي محاولة من الأمم 
المتحدة لإقناع أطراف الصراع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول 
إلى حلول وســط بشــأن وقف الحرب، خاصة في ظل عــدم تمكن أي من 

أطراف النزاع من حسم المعركة لصالحه خلال السنوات السبع الماضية. 
وفي غضون ذلك، التقى رئيس الــوزراء اليمني، معين عبدالملك، بالوفد 
الحكومي المفاوض في هذه المباحثات حول رفع الحصار الحوثي عن مدينة 
تعز والتــي انطلقت أمس، وذلــك قبيل مغادرتهم إلــى العاصمة الأردنية 

عمّــان، لتمثيل الحكومــة في هذه المباحثــات، وناقش معهــم الأولويات 
والخطوط العريضة والتوجيهات بهذا الشــأن. وشدد على أهمية التركيز 
على رفــع الحصار الحوثي علــى مدينة تعز، والمماطلة التي اســتخدمتها 
جماعة الحوثي وســيلة للتلاعب بهذا الملف، والتنصل عن تنفيذ التزاماتها 
حيال ذلك ومنها ما يتعلق بعدم الالتزام ببنود الهدنة الحالية والتي »تضع 
المجتمع الدولــي والأمم المتحدة أمام مســؤوليتها في تســمية من يعرقل 
السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية«، على حد تعبير رئيس الوزراء 

الــيمني.
وفي الأثناء، تظاهر آلاف اليمنيين في تعز، أمس، للمطالبة برفع الحصار 
عن المدينة، استجابة لدعوة أطلقتها الســلطة المحلية ومكونات سياسية. 
ورفــع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها »الرفــع الكامل للحصار.. حق 
إنساني لا تنازل عنه« و«ارفعوا الحصار عن تعز« و«حصار تعز وصمة عار 

في جبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي«. 

غروسي: نحن في منعطف صعب وننتظر توضيحات من طهران

واشنطن تقلل من احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتفرض عليها عقوبات جديدة
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: قال روب 
بشــأن  الخاص  المتحدة  الولايات  مبعــوث  مالي، 
إيــران، أمس الأربعــاء، إن فرص إحيــاء الاتفاق 
النــووي المبــرم عــام 2015، ضعيفة في أحســن 
الأحوال، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات 
على طهران والــرد على »أي تصعيــد إيراني« مع 

إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.
وقــال فــي شــهادة معــدة ليدلــي بهــا أمام 
الكونغــرس: »ليــس لدينــا اتفــاق مــع إيران، 
واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحســن 
الأحوال« في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين 
الولايــات المتحدة وإيران في فيينــا والتي توقفت 
في مارس/ آذار. وأضــاف مالي أنه إذا تعذر إحياء 
الاتفاق، فإن الولايات المتحدة »مســتعدة لمواصلة 
فرض عقوباتنا وتشــديدها )...( والرد بقوة على 
أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل 

وشركائنا الإقليميين«.
لكنه يعتقد أن عرض تخفيف محدود للعقوبات 
على طهــران لا يزال يمكن أن ينقــذ الاتفاق ويقدم 
أساســاً لاتفاق أوســع نطاقاً. وقال مالي إن عودة 
العمل بالاتفاق سوف يساعد في الحد من الأنشطة 
النووية الإيرانية، موضحــاً أن الوقت ينفد بعد ما 
بدا أن المحادثات المتقطعــة، بعد مرور أكثر من عام 
على انطلاقهــا في فيينا، قد فقدت الزخم، حســب 
وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف مالي: » ليس لدينا 
أي أوهام، سواء أكان هناك اتفاق نووي أم لا، فإن 

هذه الحكومة الإيرانية سوف تظل تشكل تهديداً«.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى 
كبرى في عــام 2015، حدت طهران مــن برنامجها 
النــووي بما يصعــب عليها الحصول علــى قنبلة 
نوويــة، مقابل تخفيــف العقوبــات الاقتصادية. 

ولطالمــا قالــت طهــران إن برنامجهــا للأغراض 
السلمية فقط.

دونالد  الأمريكي  الجمهــوري  الرئيس  وتراجع 
ترامب عن الاتفاق فــي 2018 وأعاد فرض عقوبات 
أمريكيــة قاســية، مما دفع إيــران إلــى البدء في 
الرئيس  النووية بعد عام. وســعى  القيود  انتهاك 
الديمقراطي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق لكن ليس 
من الواضح ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة في 

فيينا قد تُستأنف.
وانتقد مالي قرار ترامب قائلًا إن هذا لم يســفر 
عن قيود »أطول أمداً وأقــوى« على برنامج إيران، 
بل تركها »أقصــر أمداً وأضعــف«. وانتقد أعضاء 
ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ جهود 
إدارة بايدن لإحيــاء الاتفاق، وقالوا إن عليها عمل 
المزيد لتشــديد العقوبــات على صــادرات النفط 

الإيرانية، ولا سيما إلى الصين.
وفرضــت الولايــات المتحدة، أمــس، عقوبات 
على شــبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال 
يقولون إنه يقودها مســؤولون فــي فيلق القدس 
الثوري الإيراني ســهلت بيــع ما قيمته  بالحرس 
مئات الملايين من الــدولارات من النفــط الإيراني 

لصالح فيلق القدس وحزب الله في لبنان.
وقالت الوزارة في بيان إن شــبكة تهريب النفط 
هذه كانت بمثابة عنصر حاســم فــي جمع عائدات 
النفــط لصالح إيــران. وأضافــت الخارجية أنها 

صنفت هذه الشبكة ضمن المنظمات الإرهابية.
إلى ذلك، أشــار رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي 
بينيت، في تغريدة عبر تويتــر الثلاثاء، أن بايدن 
أبلغه الشــهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني 

سيظل على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب.
وشكر بينيت بايدن على تويتر على هذا القرار، 

حسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.
إبقاء  الأمريكية  الإدارة  بقــرار  »أرحــب  وقال: 
الحــرس الثوري الإيرانــي على قائمــة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي إليه«.
في المقابل، نقل أكســيوس عن متحدث باســم 
مجلس الأمــن القومــي الأمريكــي أن المجلس »لا 
يكشــف عن محتويــات محادثاتنا الدبلوماســية 
الخاصــة«. وتابع: »ســيفعل الرئيس مــا هو في 

مصلحة الأمن القومي الأمريكي«.
وحول المحادثات الجاريــة بين طهران والوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، قال المديــر العام للوكالة، 
رافايل غروســي، إنهم ما زالــوا ينتظرون أن تقدم 
طهران إجابات على أســئلة عن البرنامج النووي 

الإيراني.
وقال فــي منتدي دافوس الاقتصــادي العالمي، 
أمس الأربعــاء: »نحن في منعطــف صعب للغاية 

حالياً«.
وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 
منذ ســنوات، بعد العثور على جزئيات يورانيوم 
خارج منشــآت نووية معروفة في إيران، اكتشاف 
مــا إذا كانــت هذه الآثــار جاءت من مشــروعات 

ومخزونات نووية سرية.
ووافقت في آذار/ مارس على خطة مع إيران، من 
المفترض أن تقدم إيران تفسيرات سريعاً بموجبها. 
وحسب الاتفاق، من المقرر أن يرسل غروسي تقريراً 
بشأن المســألة الأســبوع المقبل على أقصى تقدير. 
وذكر غروســي أنه يأمــل في تلقــي »بداية إجابة 

موثوقة« قبل ذلك الحين.
وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات 
مع إيــران بالتوازي مع المفاوضات الدبلوماســية 

المتعثرة بخصوص استعادة الاتفاق النووي.

باكستان: عمران خان يقود تظاهرة ضمت الآلاف للمطالبة بانتخابات مبكرة
■ إسلام أباد-  أ ف ب: تقدّم رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان، تظاهرة ضمت 
الآلاف من أنصاره وتوجهت نحو إســلام أباد، 
أمــس الأربعاء. واندلعت اشــتباكات في أماكن 
عدة بــين المتظاهرين والشــرطة التــي كلفتها 

الحكومة بمنعهم من الوصول إلى العاصمة.
أطيــح بعمران خــان في 10 نيســان/أبريل 
بمذكرة حجــب ثقــة. ويحاول حزبــه »حركة 
إنصــاف« منــذ ذلك حشــد الشــارع لتصعيد 
الضغط على الحكومة الائتلافية الهشــة لدفعها 
نحو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان نجــم الكريكت الســابق قــد أعلن أنّه 
يعتزم تنظيم مســيرة طويلة في اتجاه إســلام 
أنّ مناصريه لن يغادروا  أباد الأربعاء، مؤكــداً 
الشــارع ما لم تدعُ الحكومة لانتخابات مبكرة، 
قبــل الموعد المحدد فــي تشــرين الأول/أكتوبر 

.2023
وقال خان واقفاً على سطح إحدى الشاحنات 
بعد قيادته القافلة الرئيسية التي ضمت أكثر من 
20 ألف شــخص في نهاية اليوم وفق تقديرات 
وكالة »فرانس برس«، إنه »لن يمنعنا أي عائق. 

سنكسر كل الحواجز ونصل إلى إسلام أباد«.
وكان قد وصــل على متن طائــرة هليكوبتر 
المئات  خاصة، حطت على طريق ســريع وسط 
من المركبات ومن أنصــاره الذين لوحوا بأعلام 
حمراء وخضــراء تابعة لحركــة إنصاف، قرب 
ماردان علــى بعد حوالي 100 كلم شــمال غرب 
إســلام أباد. وغادرت القافلة مــن إقليم خيبر 

بختونخوا الذي تحكمه حركة إنصاف.
الصباح  منذ  الباكســتانية  الشرطة  وأغلقت 
الباكر جميع مداخل العاصمة التي وضعت تحت 
الرئيسة  الطرق  كلّ  وبينها  مشــدّدة،  حراســة 
المؤديــة إليها من ناحيــة المدن الأقــرب إليها: 

بيشاور ولاهور ومولتان.
وفي لاهور وأماكن أخرى مختلفة، استعانت 
الشــرطة بقنابل الغاز المســيل للدموع لتفريق 

متظاهريــن حاولوا إزالة العوائــق الموضوعة 
إلــى التظاهرة. وأكــد بيان  بهدف الانضمــام 
للشــرطة أن غالبية أنصار الحركــة منعوا من 

مغادرة لاهور، حيث عاد الهدوء فيما بعد.
وفي وقت متأخر من بعد الظهر، اســتخدمت 
الشرطة الغاز المســيل للدموع لتفريق نحو 150 

شخصاً تجمعوا في وسط العاصمة.
لكــن لا يبدو أن ذلــك أحبط عزيمــة أنصار 
الحركة. وقال عالم البصريــات في أتوك ناصر 
خان: »ســوف نطيع خان مهما قــال؛ إذا طلب 
منــا البقاء ليلة واحدة، فســنبقى ليلة واحدة، 
وإذا طلب منا البقاء لمدة عام، فنحن مستعدون 

لذلك«.
وتمكن المتظاهرون في أتوك بعد اشــتباكات 
مع الشــرطة من إخلاء جسر اســتراتيجي كان 
أُغلق بواســطة حاويات. وكانت حكومة رئيس 
الوزراء شهباز شريف أعلنت الثلاثاء عن نيتها 
منع المســيرة التي »لا هدف لها إلا نشر الفوضى 

وإحداث شرخ في المجتمع«.
وجزم وزيــر الداخلية رانا ســناء الله، في 
مؤتمر صحافي، أنّه »لا ينبغي أن يُســمح لأحد 

بمحاصرة العاصمة وإملاء شروطه«.
وقالت ياســمين رشــيد، من حركة إنصاف، 
لوســائل إعلام محليــة، إن الشــرطة حطمت 
بين  قيادتها  أثنــاء  لســيارتها  الأمامي  الزجاج 

لاهور وإسلام أباد.
وطُلب مــن المحكمة العليا تحديــد ما إذا كان 
يحق للحكومة أن تمنع المســيرة. وفي إســلام 
خدمات  ووضعت  أبوابهــا  المدارس  أغلقت  أباد 

الطوارئ في المستشفيات بحالة تأهب.
ويقول أحد خلال بحثه عن ســبيلٍ للوصول 
إلى العاصمة: »ســبق أن رأينا العاصمة مغلقة، 
إلّا أن ما نشــهده اليوم غير مســبوق، كلّ زقاق 
يــؤدّي إلى العاصمة مغلق«. وأعربت ســاويرا 
مسيح، التي تعمل في صالون تجميل، عن أسفها 
بســبب الاضطرابات وقالــت: »إذا لم أصل إلى 

الصالون، فلن أحصل على راتبي«.
وفــي وقت مبكر من المســاء، أمــرت المحكمة 
العليــا بالإفراج عــن الموقوفين في الســاعات 
الحكومة  وطالبت  الماضية،  والعشــرين  الأربع 
والمعارضة بالتفاوض لتنظيم مســيرة ســلمية 

وآمنة في العاصمة.
وقال وزيــر الداخليــة الأربعــاء، إن 1700 
شــخص اعتقلوا منذ أن بدأت الشرطة مداهمة 

منازل أنصار الحركة خلال ليل الاثنين الثلاثاء.
وانتخب عمران خان عــام 2018 بعد تنديده 

بفســاد النخب التي يجسّــدها حــزب الرابطة 
وحزب  شريف  بقيادة  الباكســتانية  الإسلامية 
الشعب الباكســتاني بزعامة عائلة بوتو، وهما 
حزبــان متنافســان لطالما هيمنا علــى الحياة 

السياسية لعقود.
لكنّ تردّي الوضع الاقتصادي وانعدام النموّ 
والتضخّم وتراجع قيمة العملة الوطنيّة وتزايد 
الثلاث الماضية، كلّفته  الدين، خلال الســنوات 
منصبه وأعادت الحزبين المتنافسين إلى السلطة 

ضمن حكومة ائتلافية.

قرقاش يؤكد فوز الإمارات بعقد لتشغيل الخدمات الأرضية في مطارات أفغانية

فرنسا: سجن شاب متهم بالتخطيط لعمل إرهابي باسم تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ لندن- رويترز: قال المستشــار الرئاسي الإماراتي، 
أنور قرقــاش، أمس الأربعــاء، على تويتــر إن الإمارات 
فازت بعقد لتشــغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات 
في أفغانســتان، مؤكداً إعلاناً من حركــة طالبان في وقت 

ســابق.
وتنافست تركيا وقطر أيضاً على العقد، وكانتا قد أرسلتا 
فرقاً فنية للمساعدة في عمليات المطار والأمن بعد سيطرة 
طالبان على السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي، مع 

انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال نائب رئيــس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان، 
المــلا عبد الغني بــردار، للصحافيين في كابــول الثلاثاء، 
إن حكومته وافقت علــى تجديد اتفــاق المناولة الأرضية 

بالمطارات مع الإمارات. 
وقال قرقاش: »الفوز المســتحق بعقد تشغيل الخدمات 
الأرضيــة في ثلاثة مطــارات أفغانية بعد منافســة كبيرة 
من عدة دول يســتند إلى ما تتمتع بــه الإمارات من قدرات 
وكفــاءات متقدمــة في مجال تنظيم وســلامة الطـــيران 

المدني«.

ولــم يتضح على الفــور مــا إذا كان الاتفــاق يتجاوز 
الترتيبات الحالية وما إذا كان يشــمل أمن المطارات، وهي 

مسألة حساسة بالنسبة لطالبان.
وقال مصــدر مطلع على المفاوضات في أفغانســتان إن 
إحدى النقاط العالقة في المفاوضات مع قطر كانت شــرط 
الدوحــة وجود أفراد أمــن قطريين في المطــارات. وتقول 
حركــة طالبان، التي حاربت على مــدى عقود قوات حلف 
شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، إنها لا تريد عودة 

قوات دولية

■ باريس- أ ف ب: أوقف شاب يبلغ من 
العمر 18 عامًا يشــتبه فــي أنه كان يخطط 
لارتــكاب عمل إرهابي وشــيك بالســلاح 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  باســم  الأبيض 
في جنوب شــرق فرنســا، ووجهــت إليه 
التهمــة فــي باريــس، كما ذكــرت مصادر 

قضائية قريبة من الملف الأربعاء.

التحقيقات  أن  قضائــي  مصدر  وأوضح 
الأولــى التــي أكدتهــا تصريحاتــه أثناء 
احتجــازه، أظهرت أنــه كان يخطط لعمل 
الدولة الإســلامية  إرهابي »باســم تنظيم 
الذي بايعه«. وقال مصــدر قريب من الملف 
إنه كان فــي حوزته فيديو يؤكــد مبايعته 

للتنظيم.

لفت  الشــاب  أن  ذاته  المصــدر  وأوضح 
الانتباه في الآونة الأخيرة إلى حد اعتباره 

مصدر تهديد.
وشــيك،  بهجوم  للقيام  تخطيطه  وأمام 
فتح مكتــب المدعي العــام الوطني لمكافحة 
الإرهــاب تحقيقًــا أوليًا فــي 19 أيار/مايو 
إرهابية بهدف  إلى شــبكة  بتهمة »الانتماء 

التخطيــط لارتكاب جريمــة أو عدة جرائم 
تستهدف أشخاصاً«.

وأضــاف مصــدر قضائــي أنــه أوقف 
الجمعــة. ووجهت إليــه التهمــة الثلاثاء 
وأودع الحبس الاحتياطي. ويتحدر المشتبه 
به من عائلة مســلمة ولــم يتم تحديد كيف 

تحول إلى التطرف ولا هدفه أو أهدافه.

بعد مغادرة بايدن آسيا
... بيونغ يانغ تطلق وابلًا من الصواريخ 

■ ســيول- أ ف ب: أطلقت كوريا الشــمالية، أمس الأربعــاء، وابلًا من الصواريــخ بينها أكبر صاروخ 
بالستي يشتبه أنه عابر للقارات بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جاء إلى آسيا 

خصوصًا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.
كما تم رصد »تجارب على جهاز تفجير نووي اســتعدادًا لتجربة نووية سابعة«، على ما أعلن كيم تاي-
هيو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، مضيفًا أن التجربة النووية قد تكون وشيكة.
وقالت ســيول إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من ســونان في ضواحــي بيونغ يانغ في اتجاه بحر 

اليابان عند الساعة 6:00 )21:00 ت غ( و06:37 و06:42.
وأشار كيم تاي-هيو إلى أن الإطلاق الأول كان من صواريخ هواسونغ -17 البالستية الجديدة العابرة 

للقارات« وهو أكبر صاروخ بالستي عابر للقارات حاولت كوريا الشمالية سابقًا إطلاقه وفشلت.
واســتدعى إطلاق الصواريخ هذا، وهو بين عشــرين تجربة مماثلة أجرتها بيونــغ يانغ حتى الآن هذه 
الســنة، إطلاق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة أمريكية وكوريــة جنوبية في حالة تأهب مع تنديد البلدين 
»بالاســتفزازات« المســتمرة من جانب النظام الكوري الشمالي. ونددت ســيول »بعمل غير مشروع يشكل 
انتهاكًا مباشــرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي«، كما أعلنت الحكومــة الكورية الجنوبية إثر اجتماع لمجلس 

الأمن القومي.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية نيد برايــس، إن وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 
ونظراءه في كوريا الجنوبية واليابان »أدانوا بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدداً من 

الصواريخ البالستية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي«.
وكانت واشنطن دعت بيونغ يانغ في وقت ســابق »إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى 
الانخراط في حوار جوهري وبنّاء«. وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إنّ »الصاروخ 
البالســتي الأول بلغ مــداه حوالي 360 كيلومتراً ووصل إلــى ارتفاع حوالي 540 كيلومتــراً«. وأضافت أنّ 
الصاروخ البالســتي الثاني »وصل إلى ارتفاع 20 كيلومتراً واختفى أثره«، والثالث وهو صاروخ بالســتي 

قصير المدى اجتاز حوالي 760 كيلومتراً على ارتفاع حوالي 60 كيلومتراً.
وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ أحد هذه الصواريخ البالستية سلك »مساراً غير اعتيادي«.
خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أجرى بايدن محادثات مع نظيره الجديد يون سوك-يول شدّد خلالها 
كلاهما على ضرورة تكثيف التدريبات العســكرية لمواجهة تهديدات الشمال. وقال سوك-يول إنه تم أيضاً 

البحث في نشر طائرات مقاتلة أو صواريخ في شبه الجزيرة »للاستعداد لمواجهة هجوم نووي«.
وقال بارك إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية كان يهدف إلى إظهار »معارضة كوريا الشمالية« لهذه 

التصريحات.
في اليــوم الأخير من زيارته إلى كوريا الجنوبيــة، قال بايدن للصحافيين إنّ لديه رســالة واحدة فقط 

للزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون »مرحباً. نقطة على السطر«.
وتحدث وزيــر الخارجية الكوري الجنوبي بارك جــين، ونظيره الأمريكي أنتونــي بلينكن، هاتفياً بعد 
إطلاق الصواريخ الكورية الشــمالية الأربعاء، كما أعلنت وزارة الخارجية. وقال الوزيران إنهما »يأســفان 
بشدة« لأن كوريا الشمالية »تستخدم مواردها المالية الرئيسية لتطوير السلاح النووي وصواريخ بدلًا من 

تحسين سبل عيش سكانها« ووسائل مكافحة كوفيد-19 الذي ينتشر فيها.

عمران خان يلوح لمؤيديه خلال مسيرة احتجاجية أمس في أتوك 

عناصر من الحرس الثوري الإيراني تطلق صاروخا خلال مناورات لها )أرشيفية(
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أين أنتم؟
ما الذي يتمناه داعمو السلطة من الحوار الوطني المرتقب؟ 
أجاب عماد الدين حســن في "الشــروق": أتمنى أن يتوصل 
هذا الحوار في نتائجه النهائية إلــى إعادة إحياء تحالف 30 
يونيو/حزيران 2013 الذي أســقط حكم الإخوان، وأنقذ مصر 
من مصيــر مظلم مثلما حدث للعديد مــن البلدان التي ابتليت 
الحنيف  الإســامي  بالدين  والتجــارة  التطــرف،  بفيروس 
والعظيم. فى تقديري وتقدير آخرين أن إحياء هذا التحالف ما 
يزال صالحا وقادرا إلى حد ما على التصدي لغالبية التحديات 
والصعوبات والمشــكات التي تواجه مصــر. لا نريد الدخول 
في جدل لمــاذا تعثر هذا التحالف، ولماذا انهار، ولماذا اشــتبك 
أصحابه في معارك طاحنة طوال السنوات الماضية. السياسة 
لا تعرف الجمود والتصلب، لكنها يفترض أنها شديدة المرونة، 
طالما أنها كانت قــادرة على تحقيق الأهداف. نتذكر أن تحالف 
30 يونيو الذي تشــكل عقب إصدار جماعــة الإخوان الإعان 
الدســتوري في 21 نوفمبر/تشــرين الثاني 2012، وهو الأمر 
الــذي رأته مختلف القوى السياســية انقابا مكشــوفا على 
القانون والدســتور وتأميمــا للحياة السياســية ومحاولة 
لأخونة البلــد والمنطقة بأكملها. هــذا التحالف هو الذي لعب 
الدور الأكبر مــع قوى أخرى كثيرة في إنجاح ثورة 30 يونيو، 
بل إنه كان أحد الأسباب التي جعلت العالم الخارجى يتعامل 
مع 30 يونيو/حزيران باعتبارها ثورة شعبية أصيلة، وليست 
انقابا كما زعمت جماعة الإخــوان، أو بعض القوى الإقليمية 

والدولية المؤيدة لها.

حوار لا بد منه
بالطبــع والــكام مــا زال لعماد الدين حســن، المشــهد 
السياســي المصري والإقليمي والدولــي، تغير بصورة كبيرة 
منذ 30 يونيو، وجرت في النهر مياه كثيرة في كل الاتجاهات، 
لكن المؤكد أن الشــارع المصري يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من 
التوافق الوطني، في ظل التداعيــات الكثيرة التي نتجت عن 
انتشار فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 
وتأثيــرات الأخيــرة في مصر، شــديدة الوطــأة، بحكم أننا 
نستورد معظم غذائنا ودوائنا وأســلحتنا من الخارج، ثم أن 
ارتفاع أســعار البترول إلى ما فوق حاجــز المئة دولار يكبدنا 
وســيكبدنا الكثير، وهــذا الاعتماد المبالغ فيــه على الخارج 
والتضخم المســتمر بفعــل ارتفاع أســعار الفائــدة العالمية، 
يضغط بقوة على اقتصادنا. وعلى الظروف المعيشية لغالبية 
وبالتالي  والفقيــرة،  الوســطى  الطبقة  خصوصا  المواطنن، 
فنحن في أشد الحاجة إلى التوافق الوطني بن غالبية القوى 
السياســية لكي نمر من هذه الأزمات بأقل قــدر من الأضرار. 
حينما أتحدث عن التوافق الوطني، فا أتحدث عن أشــخاص 
أو زعماء أو أســماء بعينها، بل عن مفهوم أوسع مما كان الأمر 
عليه في 30 يونيو، أي يتجاوز القوى السياســية إلى القوى 
الاقتصاديــة والاجتماعية الحية والفاعلة فــي المجتمع الآن، 
من إضــراب ونقابات وهيئــات ومؤسســات ومجتمع مدني 
وغرف تجارية وصناعية ومستثمرين ورجال أعمال وفاحن 
وعمــال. إعادة الــروح لهذا التحالف ســيؤدي إلــى نتائج 
كثيــرة أهمها التوصل إلى برنامج عمل وطني شــامل لمواجهة 
التحديات المقبلــة، وثانيا قطع الطريــق نهائيا على كل قوى 
التطرف والعنف والإرهاب، لأنها ستفقد كل المتعاطفن معها أو 
المختلفن سابقا مع النظام. ثم أن هذا التحالف سيقطع الطريق 
على القوى الخارجية المتربصة، التي تحاول استمرار وإدامة 
التوتر وعدم الاستقرار في مصر. مرة أخرى أتمنى مخلصا أن 
ينجح الحوار الوطني في مصر حتى نســتطيع أن نمر من هذه 
الفترة الصعبة ونحافظ على الإنجازات الكثيرة التي تحققت 

في الباد منذ عام 2014 وحتى الآن.

قبل الكلام
القضية التي تشــغل بــال الكثيرين ومــن بينهم محمود 
الحضري في "المشــهد" هي بالتأكيد حول الحوار الذي دعا له 
الرئيس السيســي وفي هذا السياق قال الكاتب: الأمر يتطلب 
أن يســتمع الجميع لبعضهــم بعضا، من أجل تبــادل الأفكار 
والرؤى، ليس في السياســة فقط، ولا في الاقتصاد، بل في كل 
مناحي الحياة، والقضايا الملحة، فمصر ما زالت تواجه العديد 
من المخاطر من الداخل والخارج، والإرهاب في ســيناء ليس 
ببعيد، ولم ينته بعــد، والحرب مع الإرهاب نقطة محورية في 
الحوار الوطنــي المرتقب ليتفق الجميع علــى آليات أكثر قوة 
لاســتئصال جذور الإرهاب ليس من على الأرض فقط، بل من 
العقول وفي الأفكار. قضايانا السياسية أصبحت أكثر إلحاحا 
في هذه المرحلة، والحوار الوطني يجب أن يكون جسرا لتعبر 
من خال البــاد لمرحلة أكثر اتفاقا على مجمــل القضايا ذات 
العاقة بالحريات، والمعارضة البناءة، وتعظيم دور الأحزاب 
في الحياة العامة والسياسية، وترسيخ مبدأ الاستماع للآخر، 
انطاقا من أن الوطن يحتاج للرأي والرأي الآخر، والمشــاركة 
والشراكة هي باب العبور بالوطن لمراحل أكثر إشراقا وحرية، 
فالأوطان تُبنى بالحريات المسؤولة. من المهم أن يكون الحوار 
ليس مجرد محفل كام وســام، وتبويس اللحى، وحشد، بل 
يجــب أن يكون حوار فاعا، تشــارك فيــه كل التيارات دون 
إقصــاء، إلا كل من ارتكب جريمة في حق مصر ورفع الســاح 
ومارس الإرهاب. وتعجبني بعــض التعبيرات التي تؤكد أن 

الحوار من المهــم أن يدور على قدم المســاواة، دون أن يخرج 
طرف هنا أو هناك، ويقول إن القيادة تريد هذا وذاك، ويخرج 
علينا من يقول إنه حزب الرئيس أو إنه يمثل الرئيس أو حزب 
الحكومة، فمثل هذا فرض وصاية على الجميع وبداية الفشل، 

لأنه ينطلق من نقطة الاستقواء على الجميع.

سيئوا الحظ
ومــن أهم نقاط نجــاح الحوار التي أشــار إليهــا محمود 
الحضري، الاســتماع لرأي الشارع المصري، فليس بالضرورة 
أن تكون الأحــزاب والتيارات السياســية هي مــن تُمثل كل 
الشــعب، فانفراط عقد بعض الأحزاب في السنوات الأخيرة 
وحالة الجمود السياســي، أدت إلى حالة التشــتت بن فئات 
عريضة من الشعب، وجلسات الحوار مع الشارع بشكل منظم، 
تســهم في بلورة رؤى مختلفة، قد تكــون الأحزاب غير قادرة 
على طرحها، وربما  ليس لديها الجــرأة في طرحها. تجمعات 
الطاب والشــباب هم أهم الفئات التي من المهم الاستماع إليها 
بعنايــة وبقلوب مفتوحــة، فما يدور في مؤتمرات الشــباب، 
ليس كل الشــباب، وليس من يشــاركون في هــذا المؤتمرات 
هم كل شــباب مصر، فشــباب مصر أوســع وأكبــر بكثير من 
هذه المؤتمرات، والذين يتم اختيارهم وفق شــروط ومعايير 
تســتبعد الكثيرين، فهناك عشــرات الآلاف من الشباب الذي 
ســعوا إلى المشــاركة في هذا المؤتمرات، ولم يحالفهم الحظ، 
لأســباب يراها البعض منهم غير موضوعية وتتم وفق أهواء 
سياسية.  الاســتماع للشــباب، أمر تفرضه الضرورة، لأنهم 
يمثلون العصــب الرئيســي للمجتمع المصــري، وبالتحاور 
والحوار معهم دون موانع، ســنقف معهــم على طريق واحد، 
لنستكشــف ما يفكــرون فيــه وبعناية، ليتمكــن الوطن من 
الاســتفادة منهم ومن أفكارهم، ووضعهم على الطريق، دون 
فــرض رؤى عليهم، أو فــرض رؤانا ووصايتنــا عليهم. بناء 
حوار لتحقيــق نتائج فاعلة على الأرض، مــن المهم أن ينتهي 
إلــى اســتراتيجية وطنية يتــم تنفيذها بخطــط على المدى 
القصير والمتوســط والطويل، في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصاديــة، وفي مناحي الحريــات والديمقراطية. وجود 
منظمــات المجتمع المدني فــي الحوار الوطني، أمــر مهم جدا، 
فالعديد مــن تلك المنظمات مــن بن أعضائهــا أصحاب رؤى 

سياسية وثقافية واقتصادية.

رهينة للتجار
من معــارك أمس الأربعاء ضــد التجار هجوم شــنه الدكتور 
وجدي زين الدين في "الوفد": هناك فُجــر كبير من التجار داخل 
الأسواق، لقيامهم بزيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، صحيح 
أن أزمــة التضخم العالمية في الأســعار قد طالــت مصر ضمن كل 
بلــدان العالم، لكــن بهذا الشــكل المبالغ فيه من جانــب التجار 
الجشعن يحتاج إلى وقفة عاجلة وســريعة، لماذا تترك الحكومة 
الجشعن بهذا الشكل المزري؟ لا أحد ينكر أن التضخم العالمي طال 
كل باد الدنيــا، لكن عندنا في مصر نجد الزيادات بشــكل مبالغ 
فيه، ولا يوجد حسيب أو رقيب على الأسواق التي باتت الفوضى 
شعارها والمواطنون يجأرون بمرّ الشــكوى، بل وجدنا خناقات 
كثيرة بن المواطن والتاجر أو البائع وهذه الخناقات شبه يومية.. 
لا نطلب من الحكومة تحديد الأســعار فهذا أمر ولى وانتهى، لكن 
يجب التدخل الحكومي إذا زاد الأمر عن حده، كما هو الواقع الآن. 
والمعروف أن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل لصالح المواطن إذا 
حدث التاعب في الأســعار، رغم اتباع نظرية العرض والطلب، 
ولذلك وجــب تدخل الحكومة فــي الأســعار الآن لوقف كل هذه 
المهازل التي تســود في الأســواق. الحمات التي تنزل الأسواق 
لضبط أسعار السلع يجب تكثيفها على الأقل في ظل هذه الظروف 
الصعبة التــي تمر بها الباد حاليا، وفي ظل قيام تجار جشــعن 
باحتكار العديد من الســلع المهمة، وزيادة أسعارها بشكل مبالغ 
فيــه، والتدخل الحكومي بات الآن ضــرورة ملحة في ظل ارتفاع 
جنوني في أســعار كل شيء، ووجود تجار لا يراعون الله في هذا 
الشعب الذي كتب الله عليه أن يتحمل ويتحلى بالصبر حتى يلقى 
الحياة الكريمة التي يستحقها، إضافة إلى أجور متدنية لا تواكب 
هذا الغاء البشــع.. ما أطلبه من الحكومــة ليس صعب التحقيق 
وإنما هو واجب عليها لرحمة هذا المواطن المســكن الذي يكتوي 
بنار فاتــورة الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات، ولم يعد يتبقى 

له من الراتب سوى جنيهات قليلة لا تغني ولا تشبع من جوع.

يخربون مدارسهم
أثار سامح فوزي في "الشروق" قضية شديدة الأهمية خاصة 
بالطاب: نشرت بعض المنابر الصحافية نقا عن أولياء الأمور 
صورا لقيام الطاب بتكســير المقاعد الدراسية في فصول لجان 
الإعداديــة بمنشــية الجبل الأصفر فــي الخانكة فــي محافظة 
القليوبيــة. هذه الحادثة ليســت جديدة، بل متكــررة، وهناك 
وقائع مماثلة حدثت في الســابق لقيام طــاب بتحطيم المقاعد 
أو الأثاث البسيط في الفصول في نهاية العام الدراسي، وأتذكر 
أننــي عندما كنت طالبا فــي المرحلة الثانوية ســمعت أن طابا 
في سنوات ســابقة حاولوا إضرام النار في الفصول الدراسية. 
تــداول رواد التواصــل الاجتماعــي حادثــة الجبــل الأصفر، 
وطالبوا بتوقيــع عقوبات على الطاب، وفــرض غرامات على 
أولياء الأمور، وهناك من طالــب بحجب نتيجة نهاية العام عن 

الطاب أو فصلهم من الدراسة. اقتراحات، مع خالص التقدير لمن 
يطرحها، لا تحوي جديدا، بل تكرس استمرار العقلية التقليدية 
في التعامل مع المشــكات. الســؤال الصحيح الــذي ينبغي أن 
نســعى للإجابة عنه: لمــاذا فعل الطاب ذلك؟ قبــل أن أفكر في 
الإجابة أســتعيد قصة إحدى المدارس في لندن منذ عقود خلت، 
التي أسهمت في تطوير مفهوم التربية المدنية. القصة باختصار 
أن هناك مدرسة شهدت شغبا مستمرا وواسعا للطاب، ومع كل 
مرة تتغير الإدارة المدرســية يتصاعد الشغب. زادت الإجراءات 
العقابية، وارتفعت أســوار المدرســة، ولا شــيء يتغير، وظل 
الطــاب على حالهم مشــاغبن. واتجهت الجهة المســؤولة عن 
المدرسة إلى منح آخر إدارة مدرســية فرصة لإصاح الأوضاع، 
وإلا فسوف تلجأ إلى خطة بديلة، وهي إغاق المدرسة، وتوزيع 
الطاب على مدارس أخرى. كانت آخر إدارة مدرســية حصيفة، 
تأملت الوضع بذكاء، وســألت الســؤال الصائب: لمــاذا يفعل 
الطاب ذلك؟ ولم تسأل الســؤال الخطأ، مثل كل الإدارات التي 

سبقتها، وهو: كيف يمكن أن نمنع شغب الطاب؟

لا يحبها الطلاب
انتهت الإدارة التعليمية الجديدة كما روى لنا سامح فوزي 
إلى تحديد أٌس الداء، وهو ضعف مشــاركة الطاب في الشأن 
المدرســي، ولذلك اتخذ المدير قرارا على مســؤوليته بتسليم 
مفاتيح المدرسة إلى الطاب، ودعاهم لتنظيم العمل في داخلها. 
أســقط الأمر في يد الطــاب، واتجهوا إلى تنظيم أنفســهم، 
وانتخاب لجــان عنهم لــلإدارة، وفي غضون فتــرة قصيرة 
تحســنت أوضاع المدرســة، وتقدمت على نظيراتها، وصارت 
نموذجا يُحتذى، ومثالا يُدرس فــي معاهد التربية. أعود إلى 
طاب مدرسة »الجبل الأصفر« في محافظة القليوبية، لا أدعو 
بالطبع إلى أن نسلم الطاب مفاتيح المدرسة، ولكن أطالب بأن 
نٌشعرهم بأنهم يمتلكون هذه المدرسة، وهب تُسهم في تطوير 
معارفهم ومهاراتهم، وكيانهم الإنســانب، وثقافتهم. ليســت 
المــدارس محميات دراســية أو أماكن للتحفــظ على الطاب 
لبضع ســاعات يوميا، ولكنها مؤسسة يجب أن تتيح للطاب 
المشــاركة، والتكوين، والتعلم، وتبادل الخبرات. بالمناســبة 
لا تتعلق المســألة بالإمكانات المادية، قدر ارتباطها بأســلوب 
التفكيــر. التربية المدنية في المدرســة هي بوابــة العبور إلى 
مســتقبل يكون لدى الطــاب فيه حس إنســاني، ورغبة في 
المشاركة، وإدراك أهمية العمل الاجتماعي. لماذا رغم المطالبات 
لعقود بالتربية المدنية لا تزال المدارس على صورتها السابقة، 
فصولا للدراســة، لا يحبها الطاب، ويشعرون بعدم الارتياح 
تجاههــا؟ غريب أن نتحــدث ليل نهــار عن أهميــة التنمية، 
والحفاظ على البيئة، ومواجهة الفقر، ولا يكون لدينا برنامج 
للتطوع يسهم فيه طاب المدارس، ويخرجون بمبادراتهم إلى 
المجتمع، ويشعرون بالاحتياجات الإنسانية، وأهمية التصدي 
لها. لو شارك الطاب، وســعوا إلى تغيير المجتمع من حولهم، 

هل يمكن أن تمتد أيديهم للإساءة إلى أثاث المدرسة؟ لا أعتقد.

دموعه غالية
هذه واحــدة من المرات النــادرة التي بكــى فيها الرئيس 
الكوري الشــمالي كيم جونغ أون، وهو مــا لفت انتباه محمد 
أمن في "المصري اليوم": حدث ذلك في وفاة معلمه الســابق، 
وكان يحمل نعشــه مع كبار رجــال الدولة، وهو بالمناســبة 
ضابط عسكرى كبير.. ويقال إنه أشرف على تعليمه وتوجيهه 
بعد خافة والده. الرئيــس كيم معروف بأنه يحاول أن يظهر 
بمظهر الرجل القوي الصارم، لكنه أمام موت معلمه لم يتمالك 
نفسه من البكاء على معلمه المارشال هيون شول هيي، وذهب 
معه إلــى المقبرة ليلقي عليــه نظرة الــوداع، دون أن يرتدي 
كمامة.. ولم يغادر المقبرة حتى أهــال عليه التراب وهو متأثر 
بشدة. هذه لحظة من اللحظات الإنسانية النادرة التي لاحظ 
فيها الكوريون دموع كيم، مع أنه ضرب آخرين بالمدافع انتقاما 
منهم، وهو الرجل المرعــب الذي يهدد بفنــاء العالم وإطاق 
الساح النووي.. ولكنه كان ضعيفا أمام موت معلمه، فشيّعه 
إلى مثواه الأخير وعاد صامتا، بعد أن واسى أسرته وقدم لهم 
واجب العزاء. ليســت هذه أول مرة يحضــر فيها كيم واجب 
عزاء، ولكن هذا هو أستاذه وصاحب الفضل عليه.. فالموت في 
كل جانب حول كيم، وبعضهم من مصابــي كوفيد.. والغريب 
أن كوريا الشــمالية لم يضربها وباء كورونا مع العالم، ولكنه 
ضربها متأخرا. كما أن كوريا الشــمالية لم تقم بتلقيح سكانها 
البالــغ عددهم 25 مليون نســمة، لأن كوريا رفضت اللقاحات 
التــي قدمتها منظمة الصحــة العالمية.. وأعلنــت بيونغ يانغ 
عن أول إصابة بفيروس كورونا فــي 12 مايو، بعد إغاق تام 

ومستمر للباد منذ عامن.

فيروس كورونا يخشى كيم
فــرق كبير كما أوضح محمد أمن بــن الإعان عن إصابات 
ووفيات كورونــا وعدم الإعان.. ما قيل حتــى الآن أن هناك 
إصابة واحدة بينما الإغاق تم على مدى عامن.. فهل يخشــى 
كوفيــد أن يدخل بيونغ يانغ؟ وهل يخشــى من لقاء كيم؟ هل 
نجح الإغاق إلى هذا الحد في تحصن كوريا؟ ولماذا أرســلت 
منظمة الصحــة العالمية التطعيمات لبيونغ يانغ؟ والســؤال 
الأهم: لماذا رفــض كيم تطعيمــات منظمة الصحــة العالمية، 

بينما شعبه يحتاج إليها؟ هل فعلها حتى لا يعرف الغرب عدد 
المصابن والوفيات؟ ولماذا هذه السرية وهذا الحصار الرهيب؟ 
وما هي المشكلة أن يتم إحصاء المصابن والوفيات، خاصة أن 
أمريكا أعلنت عن فقدان مليون مواطــن في مواجهة كورونا؟ 
كما أنها الدولة الأكبر في العالم التي دفعت ثمنا باهظا، سواء 
في عدد الوفيات أو المصابن أو تكلفة المواجهة. هل كان يشعر 
بالهزيمة أن دخلت كورونا باده؟ هل هو الآن يشــعر بالنصر 
وهــو يواجه كوفيد بثبات واســتقرار على مــدى عامن؟ هل 
يشــعر بأن الإغاق كان ناجحــا وناجعا في حصــار الوباء 
العالمــي؟ هل كان على حق عندما منع مفتشــي منظمة الصحة 
العالميــة من التفتيــش والمتابعة وتقديم النصيحــة الطبية؟ 
علــى أي حال، هذه طريقة حكــم أثبتت فشــلها، فالعالم كله 
يتشــارك لمواجهة الوباء، وبدلا من الإغاق والسرية ورفض 
التطعيمات، كان يجب أن يفعل المســتحيل لإنقاذ شعبه، حتى 

لا يرى العالم دموعه كثيرا على الوفيات.

قارتنا غير السعيدة
احتفى الدكتور أســامة الغزالي حرب بالقارة السمراء في 
"الأهرام": يــوم )25 مايو/أيار( هو يوم لاحتفال الســنوي 
بيوم افريقيا، قارتنا التي نقع عند بوابتها في أقصى شــمالها 
الشــرقي، والتي ينبع من قلبها شريان الحياة والحضارة في 
مصرنا نهر النيل. إنه احتفال سنوي بتأسيس منظمة الوحدة 
الافريقية عــام 1963. إنني أنتمي إلى الجيــل الذي عاصر في 
شــبابه ذكريات كفاح بلدان افريقيا من أجل استقالها، الذي 
لعبت فيه مصر الناصرية دورا رائعا ومشــرفا، علينا دائما أن 
نتذكره، ونذكــر أبناءنا وأجيالنا الصاعدة به، في مدارســنا 
ووسائل إعامنا. في هذا اليوم أتذكر ثاث شخصيات عظيمة 
كان لهــا فضل تنبيه جيلنــا إلى انتمائنــا الافريقى الأصيل. 
أولهم، أســتاذنا الراحل الجليــل الدكتور عبــد الملك عودة، 
الذي كان عمدة الدراســات الافريقية، وحظينــا بأن تتلمذنا 
علــى يديه في مادة الدراســات الافريقية فــي كلية الاقتصاد 
والعلوم السياســية، في جامعة القاهرة. والثاني، هو الوزير 
المخضرم الرائع أســتاذنا الجليل محمد فائــق، بارك الله في 
عمره، الذي لعب دورا تاريخيا لا ينســاه ابدا زعماء حركات 
التحريــر الافريقية الذيــن كان فائق يرعاهم ويشــرف على 
إقامتهم ومكاتبهم في مصــر، برعاية ودعم الحكومة المصرية، 
طوال حقبة الستينيات بالذات، بتكليف مباشر من جمال عبد 
الناصر ولم يكن عمر فائق يتعــدى الثاثن عاما. أما الثالث، 
فهو الأستاذ الجليل حلمي شعراوي مؤسس ورئيس الجمعية 
الافريقية فــي الزمالك، الذي كان بمثابــة الراهب في محراب 
تلك الجمعية، يرعى بجلد وإصرار نادرين كل الأنشــطة التي 
ازدهرت في الجمعية ســواء بلقاءاتهــا وندواتها أو بمكتبتها 
الغنيــة. أما يوم افريقيــا الذي نحتفل به اليــوم، فهو إحياء 
لذكــرى الاجتماع التأسيســي الأول لإنشــاء منظمة الوحدة 
الافريقيــة في أديس أبابا في إثيوبيا فــي 25 مايو/أيار 1963، 
التي تحولت إلى الاتحاد الافريقي في 2002. لقد كان دور مصر 
الناصرية أساســيا في إنشاء المنظمة، ولذلك استضافت مصر 
المؤتمر الثاني للمنظمــة في القاهرة في يوليو/تموز عام 1964 
وتولى جمال عبد الناصر رئاســتها في دورتهــا الثانية خلفا 
لرئيســها الأول الامبراطور هياسياسي من يوليو 1964 إلى 
أكتوبر/تشرين الأول 1965، الذي سلمها بعد ذلك إلى رئيسها 

الثالث كوامي نكروما.

ليتنا نشبهه
اختــار الدكتــور محمــود خليل فــي "الوطن" تســليط 
الضوءعلى سيرة صحابي عرف بالزهد وحب الفقراء: سيرة 
حيــاة الصحابي الجليل أبي ذر الغفــاري تضعنا أمام تجربة 
إنسانية مدهشة لا يشبع العقل ولا تمل النفس من تأملها. تمتع 
أبوذر بشخصية شــديدة التفرد. عندما ســمع بدعوة النبي 
صلى الله عليه وســلم بادر إليه واســتمع له وآمن برسالته، 
ثم عرف كيف يقنع قبيلته كلها بعد ذلك بالإسام. ولأنه متفرد 
بذاته يعرف كيف يمشــي في الحياة وحده، فقد كانت عاقته 
بالنبي صلى الله عليه وســلم فريدة من نوعها، يشــهد على 
ذلــك قوله: »كنت رجا ألتمس خلــوات النبي صلى الله عليه 
وســلم لأســمع منه أو لآخذ عنه«. فقد حرص أبــوذر على أن 
يأخذ عن النبي بشكل مباشر، ومع ذلك فقد كان يجل ويحترم 
صحابته أجمعن، لكن حبه للنبي وولاءه لرسالته كان يدفعه 
إلى ذلك دفعا. جانب من تفرد أبي ذر ارتبط بعقله المتســائل، 
وربما فسّــر لك ذلك ميله إلى التماس خلوات النبي صلى الله 
عليه وســلم، تجد مثالا على ذلك في السؤال الذي وجّهه إليه 
في إحدى الخلوات: يا رســول الله كيــف علمت أنك نبي حن 
علمت ذلك واستيقنت أنك نبي؟ وأجابه النبي.. وبعد معجزة 
المعراج سأله: يا رســول الله هل رأيت ربك؟ مات النبي صلى 
الله عليه وســلم وأخلص أبوذر لخليفته أبــي بكر الصديق، 
ولخليفة خليفته عمر بــن الخطاب، حتى كان عصر عثمان بن 
عفــان رضي الله عنهم أجمعن، وقتهــا انتهج الخليفة الثالث 
نهجا لم يجر عليه الشيخان، وهو نهج أزعج أبا ذر أيما إزعاج، 
فقد وجد الثروات تتقاطر على المتحلقن حول الخليفة، ووجد 
رجاله يعيشــون حياة مخملية لم يعرفها المســلمون أيام أبي 
بكر وعمر، والأخطر أنهم وقفوا حائا بن المسلمن والخليفة، 
ومنعوا الناس من الوصول بشــكاواهم التي يشــرحون فيها 

ظلم ولاته، وجمعهم المال منهم بالعسف والظلم.

عكس معاوية
مضى الدكتور محمود خليل ملقيا الضوء على أسباب الخاف 
بن صحابين جليلن: راع أبا ذر ممارســات معاوية بن ســفيان 
والي الشــام في العيش الفاخــر، والتمتع بالمــال، وكنز الذهب 
والفضة، والعيش فــي القصور، كان في الشــام حن عاين هذه 
الممارســات، ولم يكن لمثله أن يســكت على ذلــك فهاجم معاوية 
بعنف، وســلق أغنياء بنى أمية بلسان حاد، وأنكر على من يقتني 
مالا من الأغنياء، وأفتى بحرمة أن يدّخر الإنســان ما فوق القوت، 
وأوجب التصــدق بالفضل. لم يُرضِ هذا الــكام معاوية بالطبع 
فاشتكى أبا ذر إلى الخليفة عثمان فاستدعاه إلى المدينة، فقدمها، 
فامه عثمان علــى بعض ما صدر منه، وطلــب منه أن يتوب عن 
نقده الأغنيــاء ولا يرجع إليه، لكن المتفرد الحــر أبا ذر أبى ذلك، 
وأصر على رأيه في الأغنياء، وأكد عدم رضاه عن التحولات التي 
بدأت تضرب المســلمن فجعلت منهم طبقــات، يطغى غنيها على 
فقيرهــا وقويها على ضعيفها. يقال إن عثمــان بن عفان عاقب أبا 
ذر بالجلد، وهناك من ينكر ذلك، والثابت في الحالتن أن الخليفة 
حكم على أبى ذر بالنفى إلــى الربذة )منطقة على تخوم المدينة(، 
وامتثل الرجل وسار إليها. شــيء غريب في شخصية هذا الرجل 
الذي عاش في قلب خلوات النبي صلى الله عليه وســلم لينتهي 
به الحال إلى العيش على الهامش الجغرافي والإنساني الإسامي 

أيام عثمان بن عفان.

فليسترح قليلا
من بن من آلمهم رحيل شــاعر عراقي كبير فاروق جويدة في 
"الأهرام": ودع العراقيون شــاعرهم الكبير مظفر النواب أشهر 
شــعراء الاغتراب، وواحد من أهم ضحايا الاستبداد، والشاعر 
الذي دفع ثمن مواقفه في كل القضايــا العربية.. مات مظفر في 
الإمارات حيث عاش الفترة الأخيرة من حياته ونقل في طائرة 
رئاسية وكانت وصيته أن يدفن بجوار أمه في النجف الأشرف، 
وقد ودعه الشــعب العراقي في جنــازة مهيبة بعد أن عاش في 
المنفى معظم ســنوات عمــره.. فقد خرج من العــراق هاربا من 
الســجن وتنقل في عواصم عربية كثيــرة وتنقل في منفاه بن 
سوريا وليبيا وإنكلترا ثم استقر به المقام في الشارقة في دولة 
الإمارات حيث مات في أحد مستشفياتها.. ولم يكن مظفر النواب 
الشــاعر العراقي الوحيد الذي هرب من الاســتبداد في وطنه، 
ولكن كان هناك عدد كبير منهم، السياب الذي عاش في الكويت 
ثم لبنان، والجواهري وعاش في مصر فترة قصيرة، والبياتي 
الــذي تنقل بن أكثر من عاصمة عربية.. وهروب الشــعراء من 
الاســتبداد ظاهرة قديمة في الشعر العربي، وكان المتنبي أشهر 
الشعراء الهاربن وكان مظفر النواب من أقسى الشعراء العرب 
في الهجوم على الأنظمة العربية، والغريب أنه ســجن في أكثر 
من دولة عربية استضافته وكان يكتب الشعر بالعامية العراقية 
واللغــة الفصحــى في وقت واحــد.. وفي الســنوات الأخيرة 
اختفى صوت مظفر النــواب، واختفى معه صــوت أحمد مطر 
الشاعر العراقي الشــهير وكانت قصيدة مظفر »القدس عروس 
عروبتكم« من أخطر القصائد التــي انتقد فيها الأنظمة العربية 
التي فرطت فيها.. ومع رحيل مظفر النواب يغيب عن الســاحة 
شاعر كبير كان صادقا وهو يدافع عن وطنه وأمته ربما اختلف 
البعض حول قســوة شــعره، ولكنه قال ما عنده ومضى.. كان 
وداع العراق لشــاعرها شــيئا مهيبا، رغم أنه هرب من السجن 
يوما وظل مطاردا من كل العواصم العربية التي عاش فيها ولم 
يجد وطنا عربيا يأوي إليه وربما كانت قصائد مظفر القاســية 
والعنيفــة ـ خاصة هجومه الضاري على الحكام العرب وهو لم 

يستثن منهم أحدا ـ سببا في أن يظل مطاردا..

اختفاء مريب
من بن من اهتمــت بهم الصحف أمس الأربعــاء من أبناء 
الوســط الفني عبلة كامل المختفية منذ زمن وقد اهتمت بامرها 
في "الأهرام" هبة إســماعيل: عادت الفنانة عبلة كامل لتصدر 
مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد انتشار خبر 
عن اعتزالها للفن. وكان خبر الاعتــزال بناء على تصريحات 
صحافيــة للمنتج جمال العدل حيث قال: "تمنيت منذ ســنتن 
التعاون مع عبلــة كامل، وذهبــت لمنزلها وحاولــت إقناعها 
أكثر من مرة، ولكنها لم توافق وكان هذا الوقت وقت انتشــار 
فيروس كورونا وكانــت خائفة على صحتهــا". وتابع "عبلة 
كامل مش هتمثل تاني، مشيرا إلى أنه يتواصل دائما مع بناتها 
وطليقهــا ويطمئن على صحتها لإنها لم تــرد على التليفون". 
وهو ما نفــاه الفنان أحمــد كمال الزوج الســابق للفنانة في 
تصريحات صحافية "مؤكدا أنها لم تقرر الاعتزال نهائيا، وأن 
ابتعادها حاليا بســبب الظروف الخاصــة بجائحة كورونا، 
وعودتها ســتكون في الوقت الذي تراه مناسبا بالنسبة لها". 
وهذه ليســت المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن عبلة 
كامل إذا كان بصور أو شــائعات عن حالتها الصحية وغيرها، 
نظرا لبعدها عن الأضواء والإعام، كما أنها لا تمتلك حسابات 
على السوشيال ميديا. وكان آخر أعمالها "سلسال الدم" عُرض 
للمرة الأولى في عام 2013، وهو مكون من خمسة أجزاء أُذيعت 
الأجزاء الخمســة منها حصريا على "إم بي ســي مصر"، تدور 
أحداثه في إحدى قرى نجع حمادي عام 1980؛ حيث كان هناك 
عمدة ظالم يمثله رياض الخولي، وكانت هناك امرأة تدافع عن 
الحق وتقف في وجه الظلم وهي عبلة كامل والمسلســل يدور 

حول الصراع بن الخير والشر.

الحكومة تركت المواطنين فريسة للتجار... والأمل أن يعطف بوتين على حال المصريين

السلطة تأمل بعودة فرقاء 30 يونيو للتحشد خلفها لمواجهة تهديدات وجودية... والمعارضة تحلم بقطف ثمار الحوار الوطني
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الســؤال الذي عاد للحياة مؤخرا وأحرج بعض 
أجنحــة الســلطة، وأعاد الثقــة لكثير مــن أطياف 
المعارضة، هو متى ســتعود اللحمة للقوى الوطنية 
التــي كانت في الســابق منضوية تحت شــعار 30 
يونيو، وهل باتت اللحظة مناسبة لأن تعود الروح 
لتلك القوى التي أصابها الوهن ودبت في أوصالها 
الفرقة والفتنة والشتات.. أمس الأربعاء 25 مايو/
أيار طــرح رموز في الشــارع السياســي الســؤال 
الذي يهرب منه الكثيرون، هل من سبيل لاحتشاد 

أنصار السلطة القدامى تحت راية واحدة. 
أمــا بالنســبة للبشــارات الســارة فجــاءت من 
حيث لا يتوقع الكثيرون، من موســكو التي تواجه 
القــوى الكبرى فــي العالم إذ استبشــر كتاب بأن 
تدعمنا روســيا في معركة الغــذاء من خلال توفير 
احتياجاتنــا مــن القمــح، حيــث تتعــرض مصــر 
لتهديــدات لا ناقــة لها فيهــا ولاجمل. وقــد تلقى 
القصر الرئاسي أمس برقية من الرئيس الروسي، 
ما فســره بعض أنصار السلطة بأنه يجسد النفوذ 
الــذي تتمتع بــه القاهرة فــي الوقــت الراهن، وقد 
وجه فلاديمير بوتين، رســالة تهنئــة للرئيس عبد 
الفتاح السيسي ورؤساء دول وحكومات افريقيا 
بمناســبة "يــوم افريقيا"، عبّر خلالهــا عن أمله في 
حل القضايا والأزمــات المحلية والإقليمية وتوثيق 
التعاون. وذكرت ســفارة روســيا في القاهرة، أن 
الرئيس بوتين بعث برقية تهنئة للرئيس السيسي، 
بمناســبة يوم افريقيــا. وتعهد بوتين في رســالته 
بدعم القاهرة وافريقيا في القضايا المتعلقة بالقارة 
الســمراء وقال الرئيس الروســي: تفضلوا بقبول 

خالص التهاني بمناســبة يــوم افريقيا الذي يرمز 
إلى تطلعات دول قارتكم إلى الحرية والاســتقلال 
والســلام والازدهــار. ومن أبرز تقاريــر الحكومة: 
قال وزير النقل كامل الوزير، إنه اتفق على ضرورة 
عقــد لقاءات مكثفة بــين الــوزارة وموانئ أبوظبي 
لوضع النموذج الأمثل لتأســيس شــركة مشروع، 
الهــدف منها إدارة كل أوجه التعاون المشــترك في 
النقل النهري، لتخفيف الضغط على شــبكة الطرق 
وخفض نســبة الحــوادث وتقليــل تكلفــة النقل. 
وأمــس كان الدور على الدعاة المنتمين للمؤسســة 
الرســمية كي يلفتوا أنظار الجماهيــر، حيث ردت 
الدكتــورة آمنــة نصير أســتاذة العقيــدة بجامعة 
الأزهر، على الشــيخ أحمد كريمة، بعد تصريحاته 
التــي قال خلالها "على الزوجــة إعانة زوجها على 

الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة". 
وتســاءلت آمنة لمــاذا يرتكب الرجل الفاحشــة 
من الأســاس؟ ما يشــوف زوجته مش قــادرة ليه 
تلبــي رغباتــه، وكيــف يســترضيها، بــدلا من أن 
يقول ذلك.. مفيش زوجة هتشــوف لزوجها امرأة 
أخــرى". وأضافــت آمنة نصير: "أرجــو من رجال 
الفكــر الديني وأهــل التخصص أن يكــون دورهم 
المســاعدة لإرســاء قواعــد البيوت، ونشــر الأمن 
والأمــان للبيــت والحب والمــودة والرحمــة، بدلا 
من ذلــك". واســتطردت: "هــذه التصريحات غير 
مقبولة.. هتزلزل البيوت.. عيب علينا..". وبســبب 
اللغــط الــذي حــدث بســبب تصريحاتــه أوضح 
كريمــة، أن هــذا التصريــح كان يــراد بــه: الزوج 

المغترب، ليعف نفسه عن الحرام.
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ثقـافـةثقـافـة

مظفر النواب: 
شاعر ثوري أم شتّام طائفي؟

■ اشــتكى مظفر النواب لصديق مشــترك زاره قبل مدة قصيرة من وفاته، 
نسيان الناس له وعدم زيارة أحد له منذ سنوات. 

الشــاعر، المنســيّ حيا، صار فجأة، بعــد أن مات، موضوعــا للتنازع على 
ملكيّة تراثه، حيث خصصت الحكومة العراقية طائرة رئاســية لنقل جثمانه، 
وإقامة جنازة رســمية يحوطها حرس الشــرف، فيما اســتنكر شباب الحراك 
العراقي محاولة الســلطات الاســتحواذ على المناســبة، واســتقبلوا رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، ومســؤولين آخرين، حاولوا المشاركة في التشييع 
بالحجارة، ورددوا أن »مظفر لنا وليس للحرامية« وتجمهروا في انتظار نعشه 
أمام مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث أكد الناطق باســمه أن النواب 

»يمثل لدى المتظاهرين والثوريين موقف مقارعة الطغيان والديكتاتورية«.
أعاد رحيل مظفــر النواب تأجيج نيران معارك سياســية ـ ثقافية قديمة - 
جديدة، وتراوح قطبا النقاش بين التنازع على اســمه وتاريخه، كما حصل في 
بغداد، أو قراءة ظاهرته الفريدة التي تجمع بين الشــعبية الهائلة لدى أجيال 
عديدة، وتداول شــرائطه الصوتية كعمل ســري، والأثر الكبير الذي تركه في 
الشعر المحكي العراقي، وحضوره الملوع الغنائي الحزين والغاضب والمقذع في 
أمســياته الجماهيرية.. من جهة، والتنقيب في »مكبوته الديني« ونقد الإقذاع 

والبذاءة في شعره، وصولا إلى اعتباره طائفيا وشتاما، من جهة أخرى.

مرحلة انحطاط أيديولوجية؟
في الجدل الذي امتد أيضا إلى وسائط التواصل الاجتماعي، تراوح الهجوم 
أو الدفاع عن النواب، كما حصل في تاريخه السياســي وشــعره والانتقادات 
الموجهــة له، بــين المنطق العقلــي الصــارم، والعواطف الجياشــة والإقذاع 
والطائفية، وصولا إلى نشر الأشعار والأخبار المزيفة )كما حصل في نشر مقطع 
شعر ركيك قال ناشروه، إن النواب قاله في حسن نصر الله، زعيم »حزب الله« 
اللبناني(. على المقلب الناقد لمظفر النواب، استعيدت مقالة نشرها أحمد نسيم 
برقاوي الكاتب والشــاعر وأستاذ الفلسفة، في مجلة »نزوى« العُمانية، اعتبر 
برقاوي فيها مظفــر نموذجا عن مجموعة من »شــعراء المرحلة الأيديولوجية 
القومية والشــيوعية« الذين هم »أقرب للانحطاط الشــعري« لتعبيرهم، في 
الغالب، »عــن وعي أيديولوجي لشــعراء ريفيين خيالهم الشــعري ضعيف، 
وثقافة فقيــرة«. يظهر النواب، في قصيدته »وتريات ليلية« حســب برقاوي، 
»كل تناقضــات انتمائه الطائفي والعروبي« حيث يكتــب مقطعا يحدث »هزة 
ما في وجدان المتلقي« لكنه في مقطع آخر« ينحدر بحس طائفي شــيعي مظهرا 

»مكبوته الحاقد متخفيا وراء يسارية فجة«.
انتقل النقاش، بالطبع، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب زياد بركات 
الكاتب والإعلامي الفلســطيني، عــدة تعليقات منها قوله: »هــل المنفى قيمة 
إضافية في الشــعر، ونبض الجماهير رتبة أعلى، والسجن وصف للشعرية« 
و«مــا هذا الذي نقرأه في رثاء شــاعر هجــاء يكتب بيانات حزبيــة؟ ثم ماذا 
عن شــيوعيته؟ هل تؤهله لدكتوراه فخرية في الأدب« واصفا فصيح شــعره 
بـ«كارثة نووية، إنشــاء ســوقي بلا معنى«. وقال الكاتب الفلسطيني حسين 
شاويش، إن شعر النواب الفصيح »لم يضف إلى الشعر العربي سوى قاموس 
من الشــتائم« وإن »قصائــده الهجائية فجة وفيها مباشــرة وتخلو من الفن 
وصورها أقرب إلى الزقاقيات والزعرنة« وإنه »شــرعن الغوغائية الشــعرية 

وأعطاها لبوس الأدب«.

نزيه أبو عفش يتهم مظفر بالطائفية
إضافة إلى هذه القراءات التي تقدم نقدا لمرحلة ثقافية ـ سياســية، وتنتقد 
مــا تعتبره طائفيا ومقذعا ومتناقضا في شــعر النــواب، ناقش محمد الخليل 
الأكاديمــي والكاتب الســوري، صحة إطلاق صفة »الشــاعر الثــوري« على 
النواب، خلص الخليل إلى أن النواب لم يحدث ثورة في بنية الشــعر العربي، 
وأن أفكاره السياســية متناقضة، فلا منطق في الثــورة على نظام في العراق 
والاحتماء بديكتاتور في بلد آخر، ولا ثورية في تقديم نموذج سياســي شيعي 
وتأييد »صنوف التطرف الإســلامي«. قدّم الخليل أيضــا، لإظهار التفاوت بين 
مســتويين متفارقين لدى النواب، جهدا كبيرا في مراجعة الأداءات الصوتية، 
والتحرير لقصيدة للنواب مذهلة في جمالياتها بعنوان »سلّفيني« وبذلك خلق 
الخليل مقارنة بين مســتويات شعرية وفكرية وسياسية متفارقة لدى النواب. 
فــي رد على برقاوي، قدمــت لينة عطفة الشــاعرة الســورية، وقائع عديدة 
لاستخدام رموز إسلامية كالحسين وعلي لدى شعراء عرب آخرين، لم يتهموا 
بالطائفيــة، كمحمود درويــش ومحمد الماغوط، لكنّها، من حيث لا تحتســب، 
قدّمت أيضا بعضا من الصدقية لمســألة أثر الطائفية لدى الشعراء العرب، حين 
استشهدت بحادثة غضب الشاعر السوري نزيه أبو عفش، من شعبية النواب 
لدى الجمهور، بعد أمســية مشــتركة لهما، حين اتهم أبو عفش زميله النواب، 
والجمهور الذي صفق له، في مدينة الســلمية السورية، بالطائفية )وهي تهمة 

اتهم بها أبو عفش الذي قام بمواقف فجّة يسارية وطائفية كثيرة لاحقا!(.
على المقلب الآخر، كتب البعض، كما فعل سعد الياسري، بطريقة تمزج شرح 
شــخصية الشــيوعي العراقي، والدفاع عن مقاصد النواب، والهجوم على من 
انتقدوه، حيث قال إن »اتهام النواب بالنفاق والتشــيع )رغم ماركســيته( لا 
ينضــج إلا في ذهنية تنطلق من حقد طائفي/ قومي« وأن تخيل شــخصية مثل 
علي بن أبي طالب »بصفات تتجاوز الرســولية وتقارب الربوبية أحيانا« هو 

»فلكلور عراقي ريفي قائم بذاته، وحمولته الدينية تكاد أن تكون صفرا«.

الوحيد الذي اختفى وعوقب؟
في مقابل هذا الهجوم أو التفريق بــين الثوري أم اللاثوري في فكر النواب، 
والشــعري أم الهابط في قصائده، والماركســي أم الطائفي في سياسته، اتخذ 
البعــض، مثل خضر الأغا الكاتب الســوري، موقفا يرى أن الشــاعر يجب أن 
»يدرس بوصفه ظاهرة متكاملة لا يمكن تجزيئها« وأنه »لا يصح دراسة شعره 

الا بالارتباط الوثيق مع شخصيته وتاريخه ومواقفه وأثره«.
أشار الشــاعر العراقي هاشــم شــفيق، إلى تأثير مجموعة »الريل وحمد« 
بالمحكيــة العراقية، على جيل طويــل ومتعدد، وإلى امتداد أثره إلى شــعراء 
الفصحــى، ورأى الروائي علي بدر أن شــعر مظفر »كتب التاريخ السياســي 

للعراق« وأنه أنتج في شعره الفصيح »صورا لم ينتجها الشعر العربي أبدا«.
في مقالتــه »مظفر النــواب: الصيحة والبشــارة« رأى الشــاعر والكاتب 
اللبناني عباس بيضون، أن الشــاعر العراقي كان »أغنية المعركة« وأنه لم يكن 
ممكنا بالتالي »قراءة مظفر كنص وفصله هكذا عن الأحداث« ورأى بيضون في 
مخاوف منتقدي مظفر من تحول شعره »إلى حكي شوارعي، إلى مباشرة فظة« 
فكرا يرى أن على الشــعر »أن يكون له مستواه وأن يحفظ درجته« ما يعني أن 
يبقى الشــعر »في نفيه« حيث لا تتحول الحداثة إلى سياسة أو دعوة أو قضية 

اجتماعية.
يرى محمد شاويش، الكاتب الفلسطيني أن »الوعي الذي يتجلى في شعره 
هو الوعي العربي في زمنه، لا أفضل ولا أسوأ« وأن »مظفر النواب الذي نعرفه 
ســحقته هزائم الحركة الوطنية العربية« غير أن بيضون يرى أن تواري شعر 
النواب كان »نوعا من القصاص على شعبيته« وأن الكلام عن تنزيه الشعر عن 
السياسة مضلل، لأننا »لا نعرف شــاعرا اشتهر بفضل شعره فحسب، دون أن 

يردف ذلك دعوة ما سياسية«.
لقــد كان النواب هو »الوحيد الذي عوقب« وهو ما يفسّــر، ربما، نســيانه 
لسنوات طويلة، في ما يثبت تجدد المعارك حول إرثه واسمه، وتنقّل الناس بين 
الهجوم والدفاع الشديدين، على أن أســباب الصراعات الثقافية ـ السياسية، 

على أشكالها، ما تزال فاعلة بقوة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

عبد القاهر الجرجاني في المنظور الأسلوبي: 
قراءة في المنجز البلاغي

مصطفى عطية جمعة ٭

رواية »حسان وحارس الكنز« للتونسي نور الدين بنبوبكر 

منهجية التعلم في ظل السرد العجائبي
■ رواية »حســان وحارس الكنز« عمل أدبي 
مجــدد خص فئــة الفتيــان، من حيــث المقدرة 
علــى تلمس ســبل العلــم وتعويــض المعطى 
الخرافي الســائد المعتمد على الطريقة الشفهية 
والاعتقــادات فــي الأرواح والعفاريــت، وذلك 
بالغــوص في المبادرة المعرفية، وهو عمل ســار 
في صف الروايات الموجهة للطفل مثل السلسلة 
الرائــدة »الرحــلات المثيرة« لجــول فيرن ملك 
الإثــارة والخيــال العلمــي وفانتازيــا الطفل. 
ويلاحظ أن العمل ترجــم لأكثر من ثلاث لغات، 
نظرا للحجم المعرفي والأسلوب اللغوي السلس 
والتشويقي الذي يستدرج القارئ للغوص أكثر 
المطرد،  الحواري  الســردي  الأسلوب  خبايا  في 
باعتماد بناء لغوي بســيط وعميق في آن، ورد 
زاخــرا بطوفــان التحدي عبر تضمــين وتثمين 
مشــاهدات ســيريالية لا تنضب، تتجســد في 
إنشــاء ممر لـ«رؤية لا زمنية« لاختراق وتجاوز 
حضــور الوقــت والراهن، كإطار محــدد لتقدم 
الفعــل الإيجابي الذكائــي، واعتمــاد الانتقال 
الفرديــة بالمفهوم  الزمني والرغبة فــي الإثارة 
الفيلســوف  الفلســفي. وهو ما يذكرنا بتناول 
الفرنسي هنري برغسون في مؤلفه »محاولة في 

الوقائع المباشرة للوجدان«.
بهذه المقاربة اســتطاع القاص التونسي نور 
الدين بنبوبكر أن يتلاعب بالزمن، ويخطف منا 
زمننا الحاضر ليحاكمه )رفــض الواقع المتردي 
المعاش من خلال وضعية العمل والعمال والفقر 
وقلة الحيلة وصعوبة الرزق والارتزاق وتبعات 
العمــل المنجمــي الصحيــة، والمورفولوجيــة 
والســيكولوجية. لينتقل بنا إلى إطار آخر أكثر 
شســاعةً. فمن زمن مصطفى وخديجة )الفصل 
الأول والثانــي والثالث( إلى زمــن العم خليل 
والخالة أم الخير والطفلة سحر )الفصل الرابع( 
إلى زمن حســان، البطل الخيالــي الذي عوض 
حضوره الســردي التخيلي المكثف اختفاء الأب 
وتغييب دور الأم )الفصول من الســابع وحتى 
الخامس عشــر( والقطيعة مع الجــوار، رغم أن 
الرجل يبحث عنه ليلًا ونهارا. تاركا بذلك الفصل 
الأخير الـ)16( مســخراً من جديــد لزمن الواقع 
والعودة إلــى الأرض. وبذلك نفهــم أنها رحلة 
بالعودة  والإيــاب(  )الذهاب  جولتــين  تطلبت 
للقدر المحتوم. فكان الســارد بمعزل عن الكاتب 
يســتقل في كل محطــة قطارا، يلبــس فيه حلة 
الساحر المثير أو المعلم المنير الذي يقود مهرجان 
الزمن وتدجين  بالقفز على  العجائبية  المســيرة 
ليتحول  »الزمكانية«  الغربــة  وإخضاع  الهجين 
مفهوم التغريــب الذي رصدناه فــي ثنايا هذه 

التجربة إلى تســيير رحــلات مكوكية متلاحقة 
الكون والإنســان ومعانقة سر  لمصافحة خبايا 
تربوية  لأغــراض  الحائر،  الفانتــازي  الوجود 
أدوات  بجملة  وسيكولوجية،  تثقيفية  تعليمية، 
تســتدعي اختيارا منهجيا مدروســا، مقصودا 
وموجها لفتح آفاق الطالب المدرســي خصوصا، 

والدارس الأكاديمي والأدبي عموما.

تجاوزات زمنية

بهــذه الطريقــة عمــل الســارد انطلاقا من 
النصــف الثاني مــن النص الروائــي )الفصل 
الســابع إلى حدود الفصل الخامس عشر( على 
تأثيــث ماكينــة خيالية تتجول بــين العصور، 
حســب التتابع المختار من المعاصر إلى الحجري 
ينتهي  ثم  فالحديــث،  والطباشــيري  والثلجي 
بقفلة معاصرة وعــودة ماراثونية محمومة إلى 
الوقت المتأزم. كل هذا التجــوال النغمي الحالم 
ومقارنةً  مقاربةً  وفّر  اســتثنائية  بحبكة  المتسم 
كونية نجد ما يشــابهها في الأدب العربي، مثل 
»الطوفان الأزرق« للمغربي عبد السلام البقالي 
و«أصدقاؤنــا الغرباء« للبنانــي أمين معلوف، 
التــي أســهمت كثيرا فــي تنشــيط الإنتاجات 
حيث  للطفل  الموجهــة  الســينمائية  والتقنيات 

استلهمت منها سلسلة »الرجل العنكبوت«.

دلالات الرحلة

ينطلق بطل نور الديــن بنبوبكر من النوم أو 
التنــويم، للنفاذ إلى الحلم عبــر المرور بحقبات 
تعليمية.  تقنيــة  توجيهات  وباعتمــاد  مختلفة 
)المكان،  الغريــب  التوجيهــات جعلت من  هذه 
الشــخوص الخارقة( قريبا وأفقا شاهقا سابحا 
الحكائية.  الفكريــة  واللذة  الشــوق  عوالم  في 
وهي قــراءة تســتقل طريقهــا لذهــن القارئ 
فتســكنه وتهــذب محتــواه بواســطة تركيب 
متسلســل لأيقونات اصطلاحية علمية معرفية 
سمحت بالتشبث بخيوط العلم بالحلم، ناهيك 
والتحصيل،  الدراســية  الذهنية  الفائــدة  من 
عصرها  مع  متصالحة  ووسائط  وسائل  باتباع 
مثل، الاستكشــاف والتــدرب والتدرج وتفرد 
المحطات، ســبيلا لــزرع إضافة فــي الذاكرة 
الصغيرة للطفــل واليافع، والاشــتغال على 
الملكات الحســية لتعميــق التجربة الجمالية 
الخوارق  صور  باعتمــاد  الانتعاش  وضمان 
إلــى تحريك الأحــداث والحوارية،  والمرور 
كل  فــي  العبــرة  لاســتخلاص  والســعي 

مرحلة وإعــادة رصد البنــاء، دون الوقوع في 
التكــرار وركوب الموجات الإيجابية الســحرية 
والجلــوس على جناحــي الخفــاش المتعاظم، 
لتجسيد معادلة داخل تضاريس خريطة مخيفة 
ومضيفــة للمشــهد. كل هذه العلامــات صارت 
منبع الأنس ومصنع الرغبــات ومقود الوجدان 
الحالم، انطلاقا من الجبــل إلى البحر، فالعودة 
إلى التراب الأســود، في حد ذاته ترميزة لونية 
وعضوية علــى مقاربة الفناء والنماء من جديد، 
وهــو أصل الحيــاة عند الفلاســفة الطبيعيين. 
فالفضاء القريب الذي تمتعنا فيه بهالة التغريب 
المفاجــئ الباهر، عبر الســفر المتلاحق وتطويع 
الفكرة وتقريب البعيد، ليتحول المســتحيل في 
قرية متكلسة مدمرة إلى تحصيل، وجمرة العناء 
والمتاعب إلى ثمرة تؤســس متعةً ولذةً لفترات 
مهمة فيلبس الغريب عباءة الساحر، وهو صانع 
الدهشــة البناءة فــي عالم خيالــي اختار نهج 
التتويج ومجابهة الألــم، بالحلم تارة وبالواقع 
طوراً للتملص من كل عنصر هجين ومريب. وهي 
تتابعات ســردية منتظمة، حوّلــت المخيف إلى 
درس مطــواع ومفيد، وقــرأت وقربت العصيب 
والبعيد إلى ذهن الصغير والكبير وفتحت تسلق 
أبواب المســتحيل على مصراعيها للولوج  سلم 
خطوةً خطــوةً إلى عالــم الذاكرة، وجســمت 
الســعادة فــي النوم وفــي الحلــم كتعويض 
لأجيال من الطفولة المغدورة والمقهورة، وقطفت 
فاكهــة الجنــان بعطرهــا وعســلها )التفاحة 

المنســية( كشــهادة اعتراف بالمبادرة وتشجيع 
على التحدي، والمضي قدما في طلب العلم وسلب 
الضمير الميت للأمــة وللوطن والموطن والمواطن 

من الضحالة التي تغمره وتعمره.

عن الواقع وتجاوزه 

انطلق الكاتب من محيطه المحلي، الذي يروي 
الواقع المعاش فــي قريته الصحراوية الصغيرة 
المفرط  الاســتغلال  عوامــل  بســبب  القاحلــة 
وانحبــاس الماء وهي وســائل عيــش متهالكة 
لا تختلــف عن القريــة المنجمية التــي ارتبطت 
بالجهــد والقــوت والتحصيل، وكانــت بمثابة 
الشرارة وســط العتمة. يتحول المشهد بعد ذلك 
إلى سرد عوالم غريبة لم نستأنس بها، بحضور 
حسب  وتتحول  تتحرك  أســطورية  شخصيات 
الأحداث. وهي محطــة لبداية مكوث الرواية في 
فضاء الغريــب المثير والمتموقع خــارج العالم، 
لذلك نلحظ تشكل ملامح بناء ديالكتيكي حتمي 

بين التقريب والتغريب.
من بين العناصر الفعالة والمؤثرة نجد.. تواتر 
البديع وتــردد تعبيرات الإنعــاش والإدهاش، 
يشــيران إلى انتقال بطل القصة من بطل روائي 
واقعــي إلى بطل خيالــي وما يتطلبــه ذلك من 
قدرة على إحداث مســرحة حكائية مشــهدية. 
التفاعل  التلاعــب بالزمن ببراعة ســاهم فــي 
والتأثر والتأثير بين القريب )زمن البشــر( 
والغريب )زمن الوحــوش والخوارق( في 
عملية تبــادل أدوار تحول فيهــا الفرد إلى 
صامت كالحيوان، )اختفاء مصطفى وغياب 
خديجة( والوحش إلى ناطق بلسان البشر، 
بل يســهر على زرع المعرفة والحكمة في ذهن 
الناس، خاصةً أثناء الرحلات الاســتطلاعية 

الدراسية، فصار الغريب أقرب من القريب.
إن الحضــور العجائبي للتفاحة في ردهات 
النــص يوضح مدى تشــعب المنحــى، فيمكن 
لهذا العمل أن يطلق ســير تتابــع الأحداث من 
منطلق الاشتغال على مبحث التفاحة، الصداقة 
الدينية والصداقة الواقعية والصداقة الخيالية 
والصداقة العلمية والصداقة التربوية. فبمجرد 
التفكير فــي ضم البطل الســارد مــع صديقته 
نســتحضر التفاحة التي تقودنا إلــى الثنائية 

النبوية الأولى آدم وحواء في سيرة الخلق. 

٭ كاتب تونسي

مهدي غلاب *

القاهــر  عبــد  البلاغــي  للعالــم   ■
الجرجاني منجزان كبيران، جعل اسمه 
محفورا بأحــرف من نور في تراث الفكر 
البلاغــي العربــي، المنجــز الأول: نظرية 
النظم؛ قارئــا وباحثا وموظفا الكثير من 
الآيــات القرآنية والشــواهد الشــعرية، 
بتحليل لغوي وبلاغي عميق، مستخرجا 
منها منجزه الثاني، ألا وهو علم المعاني، 
حيث تعــددت ـ في ذلك - إشــاراته إلى 
مصطلحــات علــم البيــان، مثــل: المجاز 
والاستعارة والتشــبيه والكناية، وفعل 
ذلــك أيضا فــي كتابه »أســرار البلاغة« 
الــذي انصــبّ علــى علــم البيــان، لكنه 
تناول فيه، وبشــكل تفصيلي، الجناس 
والسجع مقيدا بما يطلبه المعنى، رافضا 
التصنــع والتكلــف، يقــول فــي كتابــه 
»أســرار البلاغة«: » إنك لا تجد تجنيســا 
مقبولا، ولا سجعا مسجوعا، حتى يكون 
المعنى هو الذي طلبه، واستدعاه وساق 
نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا، ولا 
تجد عنه حولا، ومن هــا هنا، كان أحلى 
تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن 
وأولاه، ما وقع من غير قصد المتكلم إلى 

اجتلابه«. 
والمباحــث  المضامــن  تعــدد  إن 
يعبّــر  إنمــا  وتنوّعهمــا  الكتابــن  فــي 
عنــد  البلاغــي  الفكــر  موســوعية  عــن 
الجرجاني، مع اتســاع وعمق في الطرح 
والمعالجة، فصــاغ رؤاه بوضوح، وعمّقَ 
تحليلــه بفهــم، معتبــرا أن التميــز فــي 
الصياغة النصية يعود إلى براعة الأديب 
وتمكنه مــن الصياغة اللغوية والجمالية 
لما ينشئ، ودربته في الكتابة والتأليف، 
فلــن يكــون صــدور الجناس والســجع 
بشــكل متدفق غير متكلــف، دون خبرة 
ممتدة يمتلكها الأديب، ناتجة من براعته 
في السبك والصياغة. وفي موضع آخر 
في الكتاب نفســه يؤكد مــا تقدم بقوله: 
»ولــم أزل منذ خدمــتُ العلــم، أنظر في 
مــا قالــه العلماء فــي معنــى الفصاحة 
والبلاغــة والبيــان والبراعــة، ووجدت 
أن المعــول علــى أن ههنا نظمــا وترتيبا، 

وتأليفــا وتركيبا، وصياغــة وتصويرا، 
هــذه  ســبيل  وأن  وتحبيــرا،  ونســجا 
المعاني في الــكلام، الذي هي مجاز فيه، 
ســبيلها في الأشــياء التي هــي حقيقة 
فيهــا، وأنــه كمــا يفضــل هنــاك النظمُ 
النظــمَ، والتأليــفُ التأليــفَ، والنســجُ 

النسجَ، والصياغةُ الصياغةَ«. 

العلاقة بين الالفاظ

إلــى  يعــود  لا  البديــع  فالأســلوب   
فصاحــة الألفــاظ وبلاغتهــا، وإنما إلى 
صورتهــا ونســجها الــذي تظهــر فيه، 
وعلــى قــدر براعــة الأديــب فــي إحكام 
بنائه النصي، تكون الألفاظ أكثر توهجا 
وإيحاء، وأوضح دلالة وتعبيرا. فنظرية 
النظــم كما شــيدها عبــد القاهــر، تعبر 
عــن مرحلة مهمة من مراحــل نمو العقل 
المعرفي البيانــي العربي، أي نمو الوعي 
الذاتــي - علــى حــد تعبير محمــد عابد 
الجابري في كتابه »بنية العقل العربي« 
- بعيدا عن التأثر بالمنطق اليوناني، فلم 
يكــن له أثر فــي هذه النظريــة كما ادعى 
البعــض، فيمكــن القول إنه طــرح لـ»أنا  
العربي الإســلامي، فــي مواجهة الآخر 
اليوناني الدخيــل. وقد وفق عبد القاهر 
في تطوير مستوى النقاش حول قضية 
اللفــظ والمعنى، مــن العلاقــة العمودية 
بن شــقي الــكلام، إلى العلاقــة الأفقية 

بــن الألفــاظ بعضها مــع بعض، 
والمعاني بعضها مع بعض، بن 
نظــام الألفاظ ونظــام المعاني، 
واســتطاع فــي بحوثــه إماطة 

اللثام عن معطيات تكشــف عن 
للأســاليب  الاســتدلالي  الطابــع 

البيانية البلاغية، والنظر إلى النحو 
بوصفه رؤية شاملة، لا تجعل النحو 

أبوابا وفصولا، بل نظاما من العلاقات 
هــو ذاته نظــام العربية كلغــة، وكنص، 
وكخطــاب، حيــث يــرى والجرجانــي، 
النحــو بوصفــه خصوصية فــي كيفية 
النظــم، وطريقــة مخصوصة في نســق 

الكلــم مــع وصــف تلــك الخصوصيــة 
وتبيانها. 

إن وعــي عبــد القاهــر فــي نظريتــه 
بالســياق مرتبط بتحليل النظم القرآني 
بذكر  الســبب والعلة، وبعبــارة أخرى: 
فإن التعليل النصــي )النحوي واللفظي 
والبلاغي والدلالي( يستند إلى البرهان 
ل، يقول في كتابه »دلائل  والدليل المفصَّ
أبينــه  أن  أردت  مــا  الإعجــاز«: »جملــة 
فــي إعجاز القــرآن أنــه لا بد لــكل كلام 
تستحســنه، ولفــظ تســتجيده، من أن 
يكون لاستحســانك ذلك جهــة معلومة، 
وعلــة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة 
عن ذلك ســبيل، وعلى صحة ما ادعيناه 
مــن ذلك دليــل، وهو باب مــن العلم، إذا 
أنــت فتحتــه، اطّلعــت منــه علــى فوائد 
جليلة، ومعان شريفة، ورأيت له أثرا في 
الدين عظيما، وفائدة جسيمة، ووجدته 
ســببا إلى حســم كثير من الفساد فيما 

يعــود إلــى التنزيــل، 

وإصلاح أنواع من الخلل في ما يتعلق 
بالتأويل، وأنــه ليؤمنك من أن تغالط 

في دعــواك، وتدافع عن مغــزاك، ويربأ 
بــك عن أن تســتبن هدى، ثــم لا تهتدي 
إليــه، وتُدِلَّ بعرفــان ثم لا تســتطيع أن 
تَدُلَّ عليه وأن تكون عالما في ظاهر مقلد، 
ومســتبينا في صورة شاك« وكلام عبد 

القاهر السابق يحوي أمورا عديدة: 

التحليل النصي

أولها: أهمية التحليل والتعليل للنظم 
القرآني، بشــكل علمي )جهــة معلومة، 
وعلــة معقولة( تنطلق مــن النص وإليه، 
أي يكــون التحليل النصي مســتندا إلى 
أســس ومنهجية علميــة واضحة. وكما 
يوضح صلاح فضل - في كتابه »بلاغة 
الخطــاب وعلــم النــص« - فــإن الأدب 
وليس  كلي،  نصي  خطاب 

وحــدات جزئيــة مشــتتة كمــا تصوره 
التعــرف  يســتطيعوا  فلــم  الأقدمــون، 
الحيوي على خواصه الحقيقية، ومن ثم 
فإن غطاءه البحثي لا بد من أن يستوفي 
شــروط الخطــاب العلمي، حتى يتســم 
بكفاءة احتوائــه وقدرة تمثّله، ما يجعله 
يكف في المقــام الأول عن إصدار أحكام 
القيمــة ليضــع مكانهــا أحــكام الواقــع 
وقوانينه المتغيــرة.. فالتجديد المبدع في 
الخطاب الأدبــي لا يتجلى في الوحدات 
الكليــة  الصغــرى، وإنمــا فــي الأبنيــة 

النصية.
ثانيها: إن هذا التحليل يخدم الجميع، 
اللغــوي والبلاغــي فــي التعــرف علــى 
أوجه الإعجــاز في النظم والبناء، وعالم 
الشريعة )الفقيه، المفســر..( بالاستناد 
إلى معطيــات نصية للنظــم القرآني في 
تركيبتــه النحوية والبلاغيــة والدلالية، 
فتمنع الانزلاق إلــى تأويل مخالف أو 
فاسد، أو فساد في الفهم والتفسير، 
وهي باب عظيم يربط ما بن التحليل 

النصي، والاستنباط الشرعي. 
ثالثهــا: إن الوقــوف علــى النظــم 
علميــة  ومباحــث  بآليــات  القرآنــي 
واضحة، يكون حجة دامغة، لكل 
طالــب علــم وهــدى، يبتغي 
الإعجــاز  علــى  التعــرف 

الرباني. 
القاهــر  عبــد  شــيّد  لقــد   
فــي  مكتمــلا  بنــاء  الجرجانــي 
نظريتــه للنظــم، ارتكز إلى أســس 
فكرية تعود إلى علم الكلام، ولغوية 
تعود إلى علم النحو، وبلاغية تستند 
إلــى علوم البلاغة العربيــة، ما جعلها 
نظرية نصية عميقة الجذور، شــاملة 
الجوانــب، ســاعية إلى اســتيفاء بنية 
النص حقه فــي الدرس والتحليل، مثلما 

وضع الأسس لعلم المعاني.

٭ كاتب مصري عبد القاهر الجرجاني

تيريزا
تيريزا تنهضُ مِن نومِها تمام الثامنة

تفتحُ شُبّاكَ غرفتِها
تطلُّ على حديقةِ جارتِها

الدّجاجات ينقرنَ حبوبَ القمحِ.
جارتُها تنهضُ منذُ الفجرِ

تمسحُ تيريزا بنظرةٍ خاطفة

التّلالَ البعيدةَ المطلّة على قريتها
شمسُ الصّباحِ مُشرقةٌ

العصافيرُ تبدأُ زقزقتَها حيَن تفتحُ شبّاكها.

صوتُ جارتِها ونقيقُ الدّجاجات
يُضحكُها كلّ صباح.

تعدلُّ خصلات شعرِها
تنضو قميص النّومِ على مهلِها

وتنظرُ في مرآةِ خِزانتها المصنوع مِن خشبِ 

الجوز
تقول لنفسِها :

ماذا لو جاورني البحر؟
وتمضي تعدُّ قهوتَها .

يعودُ البحرُ.. تعودُ أمواجُه
الماءُ يترقرقُ بين الصّخورِ

السّاحلُ مهجورٌ في هذا الصّباح
صوتُ النّوارسِ يأتي مِن سماءٍ صافية

هل قضينا المساء هنا ذات يوم؟

هل مضينا متشابكيِن كأغصانِ الياسمين
إلى سريرنا العابرِ في فُندق

والبحرُ يطلُّ على نافذةِ غرفتِنا؟
ما أرقَّ الذّكريات حين تصير سراباً.

٭ شاعر عراقي

جبار ياسين * شعر
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ثقـافـةثقـافـة

عبد الغني فوزي *

لوثة »القبائل«
وسؤال الذاكرة!

■ يحصد المــوت اليوم، بشــكل لامع، جملة 
من الأرواح، من بينها رحيل أسماء وأسماء في 
الثقافة بأشــكالها المختلفة: في الشعر والقصة 
والروايــة والنقــد... فبدت الخــدوش واضحة 
فــي أفقنا العربي المعطوب على أكثر من صعيد. 
وامتد الأمر للتســيير الثقافــي المعتل، في واقع 

مختل بنيويا. 
مــن بين الاختــالات التي تحضــر بقوة هذه 
الأيام طمس ونســيان أســماء إبداعيــة، تعتبر 
أعمــدة المشــهد، بعــد مغادرتها الحيــاة، لكنها 
تركــت أفــكارا ورؤى فــي حاجــة إلــى تفاعل 
وصيانة وكياســة. ومن الماحــظ، أن أصوات 
الآخر )كتابا، مؤسســات، إعامــا...(  تنتحب 
نعيا ـ بعــد ذلك الرحيل ـ إلى حــد يبلغ الصوت 
الســماء. وســرعان ما تخفت وتعــود لعادتها 
المتكلســة متفرجة على المشــهد المقيــت المدفوع 
بالاســتهاك ولو السياســي منه، والخالي من 
الأفــكار والرؤى إلا من حضور هوامش صغيرة 
تتــداول حرقــة الثقافــي، وتصر علــى أولويته 

كمنير وموجه لأي طريق. 
مــع هــذه الوضعيــة، تضيــع الأســماء التي 
تركــت أثرا للمشــي. وهــو ما يبعــث على طرح 
الســؤال الــذي لا يهــدأ ولا ينــام، مــن قبيل ما 
موقــع الذاكــرة الثقافية في المجتمــع؟ وما دور 
المختلفــة،  بتاوينهــا  المؤسســات  أدوار  أو 
السياســية، منهــا الرســمية التــي لا تأبه لأحد 
وبالأحرى لمبدعــين، والإطــارات الحزبية التي 
تؤثــث هياكلها بالأشــباه دون تصــور ثقافي، 
تقديــرا لمكانة المبدع في الحيــاة والموت، إلى أن 
تصل إلى المؤسســات الثقافيــة وكأنها محتلة 
من قبــل ملل وأفــراد. ما أدى إلى شــخصنتها  
منتصــرة إلــى بعــض الراحلــين مــن الكتــاب 
وتســقط آخرين غيــر مفكر فيهم، نظــرا لضيق 
الأفــق والتضايق من وجودهــم أصا. وبغض 
النظــر عــن ذلك فمــاذا قدمت هذه المؤسســات 
للثقافة وللكتــاب بعد وفاتهــم. ألا يمكن إعادة 
طبــع أعمالهــم واحتضانهــا كمواليــد، ســعيا 
إلــى تداولها والبحث عن ســبل لذلــك، انفتاحا 
علــى المؤسســات كافة في المجتمــع. نعم هناك 
إكراهــات: النغمة المتكررة من قبل الميليشــيات 
الثقافيــة، لكن الإصــرار على الثقافــي في دفة 
التســيير الــذي لا يختلــف عــن الحكــم العربي 
وجنــون البقاء حتى ولو تخرب الكل. فســؤال 
الذاكــرة يطرح نفســه اليوم بإلحــاح، مواجهة 
للطمــس والتغييــب، ضمــن مجتمعــات غــدت 
اســتهاكية وذات نزوع فــردي بمعناه القريب 
دون رؤية أو أفق. لهذا وذاك، لا بد من النهوض 
بأدوار.. وهي أشغال المؤسسات الثقافية التي 
تنشط موســميا فقط، بهدف رد »الدين« قبليا، 
مــا يكرس الدائرية دون أعمــال جليلة من قبيل 
الأرشــفة والمســاهمة فــي جمع النــدوات التي 
تقام لهــذا الغــرض، أي التجميــع والتداول، لا 
أن تبث في الهواء بكامل الادعاء المصور. يغلب 
ظنــي، أن المبدع الراحل في حاجــة أن يقرأ أولا 
دون أحكام مســبقة، وأن تصل كتاباته للناس. 
فــا بد إذن مــن تلك الخانــة المتعلقــة بالذاكرة 
في هذه المؤسســات، لحفظ عطاءات الراحلين، 
ليبقــوا علــى حياة، من خــال طبــع إنتاجاتهم 
غير المحدودة الأثر في الزمن، بل لتكون مازمة 

للإنسان.
نحن فــي المجتمعات العربية فــي حاجة إلى 
عمــل ثقافــي جماعي، يتحــرر أكثر مــن أوهام 
الأفــراد وانتهازيتهــم المفضوحــة المتمثلــة في 
ميــول لا صلة لهــا بالثقافة ومؤسســاتها التي 
غدت »مفروضــة« أيضا، لأنها تشــتغل بمنطق 
السياسيين المتحزبين نفســه والأنظمة نفسها 
في الرصد والحراسة للأركان. وهو ما اقتضى 
الإقبــار والإبعــاد، ســعيا لمنافع آنيــة وظرفية. 
فــي الوضعية نفســها يطغى الشــعار والتلون 

والتزلف. 
المبدع تحت الأرض ينتظــر امتداده على هذه 
الأرض، اعتمــادا علــى صوته الضائــع في هذا 
الــكل المفــرغ مــن معنى المعنــى والحيــاة. وهو 
مــا يؤكد وجــود ميثاق ســالة الكتابــة المبطن 
والســاري فــي النصــوص المؤسســة. فــا بد 
من التفكير فــي آلية حافظة للمتــون. وتداولها 
بشــكل واســع. لتتعاقــب وتمتــد فــي الزمان 
والمكان. لهــذا ينبغي تدريب النــشء على ذلك، 
من خال التعرف على ما يؤسس ويبني قدرات 
الإنســان جماليــا وعقليا وعاطفيــا.. وإلا غدت 
الحياة رتيبة وبليدة. وقــد تتحول إلى حظيرة. 

فبئس المأوى والمصير.
من أين نبدأ؟ ونســير على الحافة، لنكون في 
المجتمــع مجتمعا. مــاذا لو طرحت المؤسســات 
الثقافيــة هــذا الســؤال الحارق. لا يمكــن طبعا 
أن يتحقــق ذلك إلا إذا تحرر المثقــف من الذيلية 
والتبعية وأحيانا الخواء. لا بد من مؤسســات 
ثقافيــة متحــررة ومســتقلة، لكــي تلقــن درس 
الثقافــة للجميع. آنذاك يمكــن احتضان الغياب 

حضورا.

٭ كاتب مغربي

»ر. م. ن« للروماني كرستيان مونجيو

مجتمع خانق يناصب الغرباء العداء
كان ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

كرســتيان  الرومانــي  المخــرج  يعــود 
مونجيو إلى مهرجان كان )17 إلى 28 مايو/

أيار الجاري( بفيلمــه »ر. م. ن« الذي تدور 
أحداثه في قرية صغيرة تحيطها الجبال في 
لكن  وادعة،  هادئة  لنا  تبدو  ترانســلفانيا، 
قدوم عدد من الغرباء يكشــف ما تحمله من 

تحاملات وكراهية.
مونجيو ليس غريبا على كان، فقد سبق 
له أن فاز بالســعفة الذهبيــة، أرفع جوائز 
المهرجــان، عام 2007 عن فيلمه »4 أشــهر 3 
إلى  المرتقبة  وعودتــه  ويومان«  أســابيع، 
كان تأتي بفيلــم يثير عنوانــه العديد من 
التســاؤلات، فماذا تعني حروف »ر. م. ن.« 
التي تعنون الفيلــم؟ هل تعني رومانيا بعد 
أن جُرد اسمها من جميع الحروف المتحركة؟ 
وإن كان الأمــر كذلك فما معنــي ذهاب تلك 
الحــروف؟ هل تعنــي مثــلا أن رومانيا قد 
جُردت مــن كل ما يمنحهــا المرونة ليصبح 

اسمها قاسيا جافا كتلك الحروف الثابتة؟
يبــدأ الفيلــم فــي ألمانيا، حيــث يترك 
الروماني ماتياي )ماريــن غريغوار( عمله 
في مزرعة ومســلخ بعــد اعتدائه بالضرب 
على أحــد العمــال الألمــان بعــد أن نعته 
بالـ»الغجــري الكســول«. إثــر ذلك يعود 
ماتياس إلى قريته في ترانســلفانيا، هربا 
من الشرطة الألمانية التي تلاحقه. إنه وقت 
عيد الميلاد، حيث يكســو الجليد تلك القرية 
التي تبدو وادعة مرحبــة، ويعود ماتياس 
رودي.  وطفلــه،  زوجته  حيــث  بيته،  إلى 
رودي، ذو الستة أعوام، توقف عن الحديث 
إثر صدمة نفســية لأنه رأي مــا أخافه في 
الغابة. إنها قرية لا نعرف لها اسما، قد تمثل 
أي قرية رومانية، يشــترك في العيش فيها 

رومانيون ومجر وألمان، وغادرها الكثير من 
رجالها ونسائها بحثا عن فرص عمل أفضل 

ومال أوفر في دول أوروبية أخرى.
يعود ماتياس في حاجــة إلى عمل، بعد 
أن فقــد عمله فــي ألمانيا، ليجــد أن الكثير 
من الأعمال قد اغلقــت أبوابها للافتقار إلى 
العمالة، حيث ســافر الكثيــرون للعمل في 
بلاد أخــرى. يصبح ماتياس عينــاً على ما 
يدور في القرية، فبعده الطويل عنها وبحثه 
عن عمل يجعله ضيفا على الكثير من البيوت 
ومســتمعا إلى الكثير من الأحاديث، وعبر 
هــذه الأحاديث نعرف الحــال الاقتصادية 
المتردية للبلدة وســكانها. ونظرا للاحتياج 
إلى العمالــة، وللحصول علــى منح مادية 
من الاتحاد الأوروبي، تجد الجميلة الشابة 
شيســيلا )يوديث ســتاتي( وهــي مديرة 

الســابقة  والصديقة  للمخبــوزات،  مصنع 
لماتياس، نفسها مضطرة لاستقدام عمال من 
اللاجئين والمهاجرين مــن دول أخرى، مثل 
المهاجرين  من  معدودة  حفنة  هم  سريلانكا. 
من سريلانكا، لا يتعدى عددهم أصابع اليد 
الواحــدة، لكن قدومهم يظهــر كل التحامل 
في  والعنصرية  الآخــر  وكراهية  والعداوة 
البلدة التي تبدو مرحبة مسالمة. ويثير عمل 
العمال الســريلانكيين في مصنع المخبوزات 
حفيظة الكثيرين، فهــم لا يعملون فقط في 
المكان الوحيــد الذي قد يوفــر فرصة عمل 
لأهل القرية، بل إنهم يعملون في المكان الذي 
يمد موائد القرية بأســرها بالخبز. تتصاعد 
الاحتجاجات، فكيف لأهــل القرية أن يثقوا 
بنظافة خبزهم بعــد أن طالته أيادي هؤلاء 

الغرباء.

هؤلاء  تجاه  القريــة  أهل  عنصرية  تتخذ 
العمــال المهاجرين مظهر التقــزز من هؤلاء 
الأغــراب ســمر البشــرة، فهم كمــا يقول 
أهــل البلــدة لبعضهــم بعضــا، يحملون 
بنظافتهم  يهتمون  ولا  والأمــراض،  الأوبئة 
الشــخصية. وفي تجمع في كنيســة القرية 
يعرب الســكان عــن قلقهم مــن أن هؤلاء 
الغربــاء ما إن دخلوا مكانا حتى اســتولوا 
عليــه وغيروا معالمه وصبغــوه بصبغتهم. 
يقولون لبعضهم بعضــا إن هذه الحفنة من 
الغرباء ســتفتح الباب لقدوم المزيد والمزيد 
منهم، فهــم دوما يجلبــون بعضهم بعضا. 
يقول السكان في الكنيسة إن هؤلاء الأجانب 
الصبغة  ســيغيرون  أعدادهم،  تزايــد  فور 

الدينية للقرية، وسينشرون عقائدهم.
تكون  أن  الصغيــرة  القرية  لهــذه  يمكن 

صورة مصغرة لأوروبا بأسرها، أوروبا التي 
تحتاج إلى ذلك الوافــد الأجنبي الذي يقبل 
بأجر زهيد لا يقبل به المواطن، والتي تحقق 
النجــاح والازدهار بفضل العامــل الوافد، 
لكنها في الوقت نفسه تجد في هؤلاء الغرباء 
تهديدا لثقافتها وأســلوبها فــي العيش. لا 
يقتصــر الأمر على تصويــر الاحتجاج على 
وجود العمالة الأجنبية، لكن مونجيو ينظر 
بنظرة استشــرافية للمستقبل، يوجهنا إلى 
ما قد يؤول إليه الحال إذا ما اســتمر سكان 

القرية في رفض الأجانب. 
يتلقــى العمال الســريلانكيون تهديدات 
القرية  بالقتــل، وتوجــد مطالبات داخــل 
بقتلهــم، دون إي جريــرة ارتكبوها. هذا ما 
ينذرنا به مونجيــو في فيلمــه: عداء ودم 

وقتال.

مشهد من الفيلم

سلمان زين الدين في »حكايات شعرية« للأطفال 
  ■ صدر فــي الدوحة عــن »دار جامعة حمد بن 
للشاعر  شــعرية«  »حكايات  كتاب  للنشــر«  خليفة 
اللبناني ســلمان زين الدين. ويشــتمل على خمسَ 
عشــرةَ حكايةً شــعرية للأطفال، تنطــوي كلٌّ منها 
على حكمةٍ معيّنة، وتُعبّرُ عن قيمةٍ إنسانيّة مُحَدّدة، 
أوْ أكثرَ. وهذهِ الحكات مســتلّة من التراثين العربي 
والعالمي، أعــاد الشــاعر صياغتها شــعرا، مُلتزما 
التفاصيل،  فا بكثيــرٍ من  العريضة، مُتصرِّ خطوطَها 
بهــذا المعنى، نُصبِــحُ أمامَ حكاية شــعرية جديدة، 
تنتمــي إلى صائغِهــا بقــدرِ انتمائِها إلــى الأصل، 
وتجمعُ بين الحكاية والقصيدة، أو السّــرد والشعر، 
 ، ما يَجعلها تُخاطِبُ المخيّلةَ والُأذُنَ في الوقتِ نفسِــهِ
فَتُحرّكُ الأولى، وتُطرِبُ الثانية. ولعلّ هذا ما يمنحُها 
القدرةَ على جذبِ القارئِ اليافعِ، بعدَ أنْ شطَّ بِهِ المزار 
واصلِ الحديثةُ منْ  التَّ عن القراءة، وسرقَتْهُ وسائلُ 

نفسِهِ. 

يَسْــعى الكتاب، أوّلا، إلى المساهمةِ المتواضعةِ في 
محاولةِ جَسْــرِ الفَجْوَةِ بيَن القــارئِ اليافعِ وتراثِهِ 
الحكاياتُ  فهــذهِ  والشّــفاهي،  الكتابي  الحكائــي، 
مُسْــتَقاةٌ، بمعظمِها، منْ التــراث العربي، وبعضُها 
راثِ العالمي. والإلمامُ بها منْ شأنِهِ أن  مُسْــتَقًى منَ التُّ
واصلَ بــينَ القارئِ العربــيِّ اليافعِ وتراثِهِ  يُعيدَ التَّ
الحكائي، وأنَ يَسمَحَ لَهُ بإطلالةٍ خجولةٍ على التراثِ 
الحكائيِّ العالمي. وَيَسْــعى، ثانيا، إلى المساهمةِ في 
مصالحةِ الجيلِ الناشــئِ معَ القــراءة، بعدَ إعراضِهِ 
واصلِ الحديثةِ  عنْها، وغرقِهِ فــي رمالِ وســائلِ التَّ
المتحرّكة. ويَسْــعى، ثالثا، إلى إعــادةِ الاعتبارِ إلى 
غــةِ العربية، الذي  ةِ اللُّ الاســتظهار، أحَدِ فروعِ مادَّ
عليمِ العامِّ في بلادِنا العربية، إلى  همّشَتْهُ مناهجُ التَّ

حدٍّ كبير. 
منْ هُنا، يحاول زين الدين في كتابه كسرِ الخشبيّة 
اللّغويّةِ التي تسود في نصوص الاستظهار، ويقوم 

الســرديّة،  قصائده  أو  الشــعريّة  حكاياته  بتقديِم 
بلغةٍ طازجة، قوامها المفرداتِ المأنوســةِ والتراكيبِ 
الخفيفةَ  الشّــعريّةَ  البُحورَ  ويســتخدم  البسيطة. 

تُوائِــمُ بيَن  التــي  المجــزوءةَ 
ــورةِ والفكرة،  الإيقــاعِ والصُّ
كي يصل إلى القــارئِ اليافع، 
ويُصيــبُ منْــهُ مَوقِعا. وهذهِ 
ليسَــتْ  لكنّها  صعبة  المهمّــة 
مُسْــتَحيلَة، وهيَ تَســتحِقُّ 

شَرَفَ المحاولة، بالتّأكيد.
فــي »حكايات شــعرية« 
أدوارَ  الحيوانــاتُ  تلعــبُ 
لُ  يُشكِّ ما  وهذا  خوص،  الشُّ
قيمةً مُضافةً إلى الحكايات، 
ســواءٌ في أصولِها النّثريّةِ 
أو في صيغتِها الشّــعريّة. 

لُهُ الحيوانــاتُ للقرّاءِ،  التّعبيرِ ما تُشــكِّ وَغَنيٌّ عن 
بِشَكْلٍ عام، وللأطفالِ والنّاشئةِ منْهُمْ، بِشَكْلٍ خاص، 
ما يُذكّر بكتابِ عبدالله ابن المقفّع، ويجعل منه نوعا 
ةٌ  من »كليلة ودمنة شــعريّة« معَ فارقِ أنّها مُستقلَّ
ولا  بعــض،  عن  بعضُهــا 
بعض،  من  بعضُها  يَتناسَلُ 
كمــا هيَ الحالُ فــي »كليلة 
ودمنــة«. ولذلــك، نقع في 
الحكايــات على عناوين من 
الســلحفاة والأرنب،  قبيل: 
الثعلب  والنملــة،  الصــرّار 
والفأر،  الليــث  والغــراب، 
القبّــرة والفيــل، الحمامــة 
القرد  النملة والفيل،  والنملة، 
والليث،  الثعلــب  والغيلــم، 

القنفذ والصياد، وغيرها.

رات
صدا

إ

نهــر  ممــر  الشــرقية،  الشــمالية  المنطقــة  فــي   ■
الفرات، يســتخدم الســوريون اصطاحــاً  فِعــلَ )يِتْبَربَك( 
ل الُمســتَضيف  للدلالــة على زيارة طويلــة لضيف ثقيل يُحَمِّ
لُه، وقــد يُقيم أياماً أو أســابيع أو  عبئــاً كبيراً يصعــب تَحمُّ

حتى أشهرا.
وعلى الرغم من أن المعنى الاصطاحــي لفعل )يِتْبَربَك( 
ه مشــتقٌّ من جذر الفعل )بَرَكَ(:  باللهجة الفراتية يحتَمِل أنَّ
)بَــرَك البعير مــن باب دخل أي اســتناخ وأبْرَكَــهُ صاحبُه 
فَبَرَكَ وهو قليل والأكثر أناخَهُ فاســتناخ( -  معجم مختار 
الصحــاح للــرازي- إلا أن المعنى الأقرب  للكلمة مســتنبطٌ 
من حدث تاريخي وثيق الصلة بالتاريخ الفرنســي وهو ما 
قتــه الصحيفة السويســرية »الزيورخي الجديد« تحت  وثَّ
عنوان )قــدوم  البورباكي(  المذكور بالمصادر الفرنســية، 

الألمانية والإيطالية. 

أصل التسمية

صتْ  في عددها الصــادر بتاريــخ 01/30/ 2021 خصَّ
اليومية المذكورة صفحتــين كاملتين لهذا الموضوع، الذي 
كان ســبباً فــي اســتنباط مصطلــح )البَرْبَكــة( فوصل 
إلى ســوريا )منطقــة الفرات( خــال حقبة الاســتعمار 
الفرنســي! في الأول مــن شــباط/فبراير 1871، ووفقاً 
للمصــادر الفرنســية، وصلت قوات فرنســية مؤلفة من 

خمســة وثمانــين ألــف جندي إلى سويســرا عبــر الحدود 
الفرنســية ـ السويسرية، بينما تشــير المصادر السويسرية 
إلى أن عدد البورباكيين قــاربَ ثمانية وثمانين ألف جندي. 
كانــت تلك القــوات تنتمــي إلى الجيــش الفرنســي المقاتل 
علــى الجهة الشــرقية لفرنســا أثنــاء الحــرب الطاحنة مع 
الجيــش البروســي الألماني. أطلق عليه الفرنســيون اســم 
)بورباكي( نســبةً إلى قائد جيشهم وزعيمهم شارل دوني 
بورباكي ذي الأصل اليوناني، الذي حاول الانتحار بإطاق 
رصاصة على رأســه بسبب هزيمته من قبل القوة الساحقة 
للبروسيين الألمان في ساحة المعركة، لكنه نجا بعد أن أخطأ 
التصويــب وأصيــب إصابة طفيفــة خُلِعَ بعدها مــن قيادة 
م مهامه الجنرال جاســن كلينتشانت،  تلك القوات، ليتَســلَّ
مع أن مصيــر قواته كان محتوماً ، فهــم محاطون من ثاث 
جهــات، خصوصــاً أن البورباكيــين كانــوا يقاتلون جيش 
ز بالعدة والعتاد، بينما  بســمارك البروســي القوي والُمجَهَّ
قاتل الفرنسيون بأحذية عســكرية ذات نعال مصنوعةً من 

الكرتون الُمقوّى على أرضٍ وجبالِ مغطاة بالثلج.
ليلــة الأول مــن فبرايــر تفــاوض مبعــوث مــن الجنرال 
كلينتشــانت علــى شــروط لجــوء الجيــش الفرنســي مع 
الجنــرال السويســري هانز هرتســوغ، على الرغــم من أنه 
لــم يكن هناك أي شــيء للتفــاوض عليه، بــل كان الجنرال 
السويسري هو من أملى الشروط. وافق المبعوث الفرنسي 
علــى جميع النقاط تقريباً، لكنه قاوم متردّداً شــرطاً واحداً 
فقط بخصوص إقامة مزاد فوري لخيول الجيش الفرنسي، 
وهو ما اقترحه الجنرال هرتسوغ، لأن الخيول كانت نادرة 
في سويســرا آنذاك. علــى وقع ضربات المدافع البروســية 
الألمانية، بدأ الجنود الفرنسيون عبور الحدود إلى سويسرا 

الآمنــة، عــن طريق ممر )لــي فيرييــر( في منطقــة )فال دو 
ترافير( وآخرون في أماكن أخرى في نوشــاتيل وفودوا- 
كانتــون يورا.  فــي غضون 48 ســاعة فقط، وصــل 87847 
جنديــاً إلى سويســرا ـ وكان ذلك العدد مــن الجنود يعادل 
حوالي ثاثة في المئة من ســكان سويســرا في ذلك الوقت. 
اعتُبِرتْ مســاعدة الشــعب السويســري غيــر عادية، حيث 
كتــب المؤرخ السويســري باتريــك ديخر فــي كتابه »لجوء 
جيــش البورباكي عــام 1871«: »أعطى الجنود الفرنســيون 
انطباعاً مخيفًا أثناء العبور. ســار الكثير منهم بأقدام عارية 
أو مغطــاة بالقماش«.  تشــير المصادر السويســرية إلى أن 
الجنــود الفرنســيين نقلوا معهــم الأوبئة إلــى الباد، حيث 
كان العديــد منهم مرضى غالباً ما كانوا يعانون من أمراض 
مُعديــة مثــل الجــدري أو التيفوئيد، ومع أن السويســريين 
اســتطاعوا في ذلك الوقت الحدَّ من انتشــار الحمى التيفية 
إلا أنهم فشلوا في وقف انتشار وباء الجدري، ففي كانتون 
بيــرن وحــده، أُصيــب حوالي 2700 شــخص بالمــرض، ما 
بَ الارتجال والعمل الســريع. يكتب المؤرخ باتريك ديخر  تطَلَّ
أيضاً عن مناشــدة للسويســريين من قبــل حكومة كانتون 
آرغاو إلى »شــعور المواطنين بالتضحية والإحســان« حيث 
أصــدرت الحكومة السويســرية »ضريبة الحــب الطوعي« 
فــي 26 فبرايــر، التي كان من المقرر تحصيلهــا في الكنائس 
بعد الخدمة الصباحية. وكان لا بد من تسليم العائدات إلى 
مديرية الداخلية في الكانتــون المذكور. تُظهر بعض الصور 
واللوحات التي تم رســمها وتوثيقهــا، الجنود الجرحى من 
ون الرعاية في الكنيســة القديمة  جيش بورباكي وهــم يتلقُّ
»لــي تيــرو« فــي لــوزان، التــي تم تحويلها إلى مستشــفى 
عســكري. أما في كانتون لوتزيرن، فقد تم تحويل الكنيسة 

اليســوعية الباروكية - لبضع ليالِ - إلى ملجأ مزود 
بمدفأتــين حتى يتمكــن ما يزيد عــن 1000 جندي من قضاء 

الليل هناك.
بعد دخول الجنود الفرنسيين إلى سويسرا عبر الكانتون 
الفرنســي، نشــرت اليوميات السويســرية على الصفحات 
الأولى ما يحدث في المنطقة الحدودية: »هل ستكون الدولة 
الصغيــرة قادرة على التعامل مع أزمــة الاجئين المفاجئة؟« 
كما كتب مراســل صحيفة »الزيورخي الجديد« في السابع 
من فبراير 1871: »منذ ثاثة أيام رأينا المشهد الرهيب للجيش 
في )ديرو( بِزيّه العسكري الأســود المتسخ.. يتابع: »يقوم 
ســكان قرى )فال دو ترافير( بمعجــزات للتخفيف من هذا 
ه حدّ ضمن الوسائل المتاحة في  البؤس. لكن تفانيهم لا يحدِّ
أكثــر من بلدة، لقد صار من الصعب شــراء قطعة خبز بـ 10 
أو 20 فرنكاً. ســنخاف قريباً علــى الناس في جبال كانتون 
)يورا( السويســري من الجوع، وذلك بســبب مســاعدتهم 
العفويــة للجنــود الفرنســيين«. لقــد تجاهلــت الحكومــة 
الفيدرالية تحذيرات قادة الجيش من خطر أن تنتقل الحرب 
إلى سويســرا. إنها على بُعد بضع ســاعات فقط سيراً على 
الأقدام من )بونتارلييه( آخر مكان للبورباكيين في فرنسا، 
والمحاصــر من قبل البروســيين. بعد ســاعات يلتقي القائد 
العام السويســري مــع مفاوض فرنســي في )لــي فريير( 
منتصــف الليل وتتــم الموافقة على شــروط الاتفاق، إذ كان 
على البورباكيين تســليم أسلحتهم وذخائرهم، وقد حصل 
ذلــك فعاً فصــادرت القوات السويســرية أكثر من ســتين 
ألــف بندقيــة وثمانيــة آلاف ســيف، بالإضافة إلــى مئتين 
وأربعة وثمانين مدفعاً. وعلى القوات السويسرية أن تكون 
مســتعدة، لأنه في الأيام المقبلة سيتم توزيع جنود وضباط 

البورباكيين على مئــة وثمان وثمانين قرية وبلدة في جميع 
الكانتونات.

في )ســان كروا( و)فالــورب( وبالقرب مــن بحيرة 
)دو جو( تتحــرك أجزاء أخرى من الجيــش البورباكي 
إلى بر الأمان. عملياً ومن يوم لآخر، يتعين على سويسرا 
إطعــام ثاثة في المئة أكثر مــن ذي قبل. لقد كان الجنود 
عــين علــى مئــة وثمــان وثمانــين قرية  الفرنســيون موزَّ
ويحــاول المجلــس الفيدرالــي أن يكــون جاهــزاً لبضعة 

أسابيع وسيترتب على ذلك تكاليف باهظة!  
توقفــت الحــرب فــي شــهر آذار/مــارس 1871 بعدما 
استســلم الفرنســيون وأعلــن البروســيون انتصارهــم 
فعاد الجنود الفرنســيون إلى فرنســا بعدمــا تَلقّوا عناية 
اســتثنائية فــي »بلــد الصليــب الأحمــر« فقــد تعاضدت 
جميــع الكانتونــات فــي سويســرا، وكان علــى الحكومة 
الفرنســية دفع مبلغ تجاوز اثني عشر مليون ومئة وأربعة 
وخمســين  ألــف فرنــك سويســري للحكومــة الفيدرالية 
السويسرية كتعويض عن نفقات جنودهم الذين تجاوزت 
فتــرة  حمايتهم ومســاعدتهم شــهراً كاماً، بعــد أن أظهر 
السويســريون وجههــم الحضــاري بالطريقة الإنســانية 
مــوا بها أكثــر من الممكــن، حيث تم  الاســتثنائية والتــي قدَّ
إيــواء البورباكيين في الأحياء النائيــة، الكنائس أو المباني 
المدرسية أو المكتبات. كما قدّموا الطعام والشراب والدواء.

في سويسرا

بعد توقف المدارس عن التعليم بسبب إقامة البورباكيين 
فيها، نسجت فتيات المدارس بنطلونات الصوف والجوارب 
لحمايــة هذا العــدد الهائل مــن الجنود الفرنســيين من برد 
جبال الألب السويســرية، وقد وصل بهنَّ الأمــر بأن نظّمْنَ 
د ما  أهزوجــةً شــعبية باللغة السويســرية - الألمانيــة تُخَلِّ
جــرى منذ ما يزيــد عن مئةٍ وخمســين عاماً، كمــا أصدرت 
مديرية البريد العامة في سويســرا واعتباراً من بداية شهر 
مارس 2021 طابعاً بريدياً لتخليد الذكرى المئة والخمســين 

لوصول الجنود الفرنسيين)البورباكي( إلى سويسرا.
 لقد أضــاف الفرنســيون مصطلــح )البَربَكــة( الفجّ إلى 
ة فــي منطقة الفرات، بعد أن )تَبَربَكوا( خمســة  اللغة المحكيَّ
وعشــرين عاماً في ســوريا، مضيفين تلك المفردة الُمقْبِلة من 
وســط أوربا إلى اللهجــة الفراتية، لتكون مفــردة )البَرْبَكة( 
خيرَ شــاهد على اعتراف الفرنسيين بالمساعدة الاستثنائية 
متْها سويسرا لجيشهم المهزوم منذ أكثر  والتاريخية التي قدَّ
من مئة وخمســين عاماً مصحوبةً بذكرى تضامن إنســاني 

تْه فتيات المدارس السويسريات: غنَّ
»إخواننــا الفرنســيون... وَصَلوا في بنطلونــات ممزّقة: 
بســرعة. بســرعة.. أعطني بنطالًا، حتى لو لــم يكن جديداً.. 

أعطني بنطالًا في أي وقت من الأوقات«.

٭ كاتب سوري

إسماعيل كرك * البورباكي: هزيمة ولجوء وضيف ثقيل  

طابع بريدي يحمل ذكرى البوربابكي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10635 الخميس 26 أيار )مايو( 2022 - 25 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10635 Thursday 26 May 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تعلق آمــالًا على أحداث هذين اليومين، 
فقد يضيع منك أمر أو إنسان أو تذبل إحدى 
تكشــف  أو  صديقــاً  تواجــه  أو  العلاقــات 

النقاب عن خيانة ما

الثور
اصغ إلى نداء الروح هــذه الأيام وتناغم 
مــع الأجــواء، فهــذا الاســبوع يحمــل إليك 

أحلاماً وشاعرية

الجوزاء
تهتم بعلاقــة عاطفية جديدة تســتوجب 
دراســة متأنيــة، وتتوقــع بعــض الأخبــار 

الجيدة في القريب العاجل

السرطان
اشــكر الســماء علــى فتــرة مــن النجاح 
والحظــوظ. فقــد انتصرت علــى الانقباض 

والتراجع النفسي

  الاسد
لا تتجاهــل بعض الواجبــات، بل أتممها 
علــى أكمــل وجــه حتى لا تــلام. هنــاك من 

يراقب كل تصرفاتك فلا ترتكب الأخطاء

العذراء
تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة وفســخاً 
لشراكة. ما قد يجلب تغييرات ويتسبب في 

بعض الخضات في هذه الفترة

الميزان
تجمــع معلومــات وتطّلــع علــى بعــض 
الأســرار التي كانت خافية عنك، إلاَّ أن الفلك 

يحذرك من استغلال ما تتعرض له الآن

العقرب
تهتــم بمرافعــة أو محاضــرة أو مقابلــة 
إعلامية، وتحضر لها بــكل إتقان. قد تتعلق 
بعلاقة رومانسية أو بامرأة مقربة أو بوضع 

مالي 

القوس
منــك  ويطلــب  عليــك،  الضــوء  يســلط 
الاهتمــام بمظهــرك كمــا بكلامــك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

الجدي 
تســتعيد هــدوءك وتخرج للقــاء الناس، 
وربمــا تطلّ على ظروف أفضــل. وقد يكون 

هناك حديث عن زواج وارتباط جدّي

الدلو
تواجــه مزاجيــة الــزوج أو الحبيــب. قد 
يكون من الصعب التعامل مع بعض المقربين 

إذا عانوا من مشكلة ما

الحوت
تشــرق جاذبيــة، وتنخــرط فــي قضية، 
تبدو معنياً بما يجري فيها مباشــرة، تبتعد 
عن الموضوعية في العمــل أحيانا، وتلاحق 

هدفاً بإصرار

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الصور الرقمية الرمزية لأعضاء »آبا« تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
■ ستوكهولم ـ أ ف ب: تطلق فرقة »آبا« 
الســويدية الجمعة سلســلة حفلات يظهر 
فيها أعضاؤها السبعينيون على شكل صور 
رمزية )أفاتار( تمثلهم فــي زمنهم الذهبي، 
وتؤمن بالتالي الشــباب الدائم للفرقة من 

خلال أحدث التقنيات الرقمية.
الرباعيــة  الفرقــة  عضــو  وقــال 
فــي  ألفيــوس  بيــورن  الاســكندنافية 
ســتوكهولم قبــل العــرض الأول: »نضع 
قلوبنا وأرواحنا في هــذه الصور الرمزية 

وهي التي ستتولى المسؤولية عنّا«.
في  الشهيرة  الديســكو  فرقة  وأصدرت 
ألبوماً  الفائــت  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
جديداً بعنوان »فويــدج« هو الأول لها بعد 
غيــاب أربعة عقــود، وأعلنت عن إنشــاء 
صالة خاصة في لنــدن لإقامة حفلة بتقنية 
التجسيد الرقمي جرى الإعداد لها لسنوات 
بالتعاون مــع خبراء في مجــال المؤثرات 

الخاصة.
وبيورن  فالتســكوغ  أنييتــا  أن  ومــع 
أولفيــوس وبيني أندرســون وأني-فريد 
»آبا«  اســم  يتألــف  )الذيــن  لينغســتاد 
ABBA مــن الأحرف الأولى لأســمائهم( 
ســيؤدون الأغنيات في الحفلة بأصواتهم 

كما هي اليوم، لن يطلوا جســدياً على المســرح بأشــكالهم 
الحالية، بل ســيتيح التجســيد الرقمي ظهورهم عبر صور 
رمزية لوجوههم كما كانت عــام 1979، أُطلِقت عليها بدلًا من 

أفاتار تسمية »آباتار« من وحي اسم الفرقة.
وســبق أن أقيمت حفلات موسيقية بنمط الصور الرمزية 
، لكــنّ هذه التجارب لم  لفنانين راحلين أو تقدّموا في الســنّ
تكــن بالنجاح المنشــود، ويأمل الســويديون الأربعة تالياً 
أن يكونــوا توصلوا إلــى الصيغة الملائمة التــي توفر هذه 
المرة للجمهور أجواء حقيقية تشــبه ما كانت عليه حفلاتهم 

الحضورية.
واعتبــر بيورن أولفيــوس الذي ألّف مــع صديقه بيني 
أندرســون معظم الأغنيات البارزة للفرقــة، أن هذه الحفلة 
»أحد أكثر المشــاريع جرأة التي نفذت على الإطلاق في تاريخ 

الصناعة الموسيقية«.

وأضاف أولفيوس )77 عاماً( وهو الأكبر ســناً بين أعضاء 
الفرقة الرباعية الشــهيرة: »لا فكرة لديّ عــن ردّ فعل أفراد 
الجمهور، لكنني أعتقد أن ما سيلمســونه من مشــاعر قوية 
لدى الشــخصيات الرقمية سيجعلهم يشــعرون بأن أمامهم 

أشخاصاً حقيقيين«.
وصــوّر الأداء الجســدي لأعضاء »آبا« في الاســتوديو 

لإعادة إنتاج حركاتهم على خشبة المسرح.
وأظهر الشــريط الترويجي للحفلة أن الصــور الرمزية 
لأعضــاء الفرقة ســتطل أحياناً بملابس ســبعينيات القرن 
العشــرين التــي رافقــت مســيرة شــهرة الرباعــي، لكن 
الشخصيات المجسّدة ستكون أحياناً مرتدية أزياء من وحي 

المستقبل.
 )ABBA Arena(وتتسع الصالة التي سميّت »آبا أرينا
» والواقعة في شرق لندن لثلاثة آلاف شخص، وستقام فيها 
حفلات الفرقة يومياً حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال بيورن: »لا أعرف ما يشعر به زملائي، 
لكن في ما يتعلق بي، كنت قبل شهر أكثر توتراً 
مما أنــا عليه اليــوم، إذ أعلــم الآن أننا بذلنا 

قصارى جهدنا«.
 شخص آخر تقريباً 

وأُعــدّت الصور الرمزية الأربــع بالتعاون 
مع شركة مؤثرات مرئية يملكها مخرج سلسلة 
أفلام »ســتار وورز« )»حرب النجوم«( جورج 

لوكاس.
وأشار ألفيوس إلى أن صور »آبا« الأرشيفية 
الموجــودة بكثافة هيأته لرؤية نفســه مجدداً 

بشكله عندما كان شاباً في أوج مجد الفرقة.
وقال: »قد يبدو الأمــر غريباً في نظر معظم 
الناس، لكنني طوال حياتي منذ أن انفرط عقد 

الفرقة أرى نفسي أصغر سناً كل يوم تقريباً«.
وأضــاف أنــه درج علــى أن يرى نفســه 
شــاباً »بشــكل أو بآخر، في الصــور، أو على 
التلفزيــون« لذلك هو »معتاد تماماً »عليه )...( 

إنه أنا لكنه شخص آخر تقريباً«.
وتابع قائلًا: »عندمــا أرى صورتي الرمزية 
على خشبة المســرح، يبدو الأمر أشبه بمزيج. 
كما لو كانت لدي حيــاة أُدخلت في هذا الرجل 

الذي نراه على الشاشة«.
وحققــت »آبــا« التــي فــازت بمســابقة 
»يوروفيجن« عام 1974 شــهرة عالمية بفضــل أغنيات على 
غرار »ووترلو« و«غيمي غيمي غيمــي« و«ذي وينر تايكس 

إت أول« قبل أن ينفرط عقدها في مطلع الثمانينيات.
لكنّ المفاجأة كانت أن نجاح الفرقة اســتمر بعد انفصالها، 
وســاهمت بعض الأعمال لاحقاً في استمراره كسلسلة أفلام 

»ماما ميا«.
وســاهمت »آبا« من خلال مئــات الملايين مــن ألبوماتها 
المباعة في كل أنحاء العالم، في تعزيز صناعة الموســيقى في 
السويد التي لا تزال إلى اليوم ثالث دولة مصدرة للموسيقى 

بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتبلــغ مــدة الحفلة ســاعة ونصف ســاعة ويحضرها 

العشرات من الموسيقيين.
لكن لا مشــاريع حفــلات حضورية للفرقة على خشــبة 

المسرح مجدداً، ولا لإطلاق ألبوم جديد.

حمى إلفيس بريسلي تشعل مهرجان كان
أمــس  كان،  اهتــز  ب:  ف  أ  ـ  )فرنســا(  كان   ■
الأربعاء، علــى وقع العــرض العالمــي الأول لفيلم 
»إلفيس« في المهرجان السينمائي العريق في المدينة 
العام  الفرنســية والذي يســتحضر هذا  الساحلية 

أسماء كبيرة في تاريخ الموسيقى.
الفيلم الجديد المرتقب هو الأحدث للأسترالي باز 
لورمان صاحب أعمال ناجحــة من بينها »روميو أند 

جولييت« و«مولان روج«.
ويؤدي النجم الصاعد أوستن بتلر البالغ 30 عاماً 
شخصية إلفيس بريســلي، مع تكهنات من المتابعين 

بأن مهرجان كان سيرفعه إلى مصاف كبار النجوم.
ويشارك في الفيلم أيضاً النجم توم هانكس بدور 
مدير أعمال بريسلي، السيئ السمعة الكولونيل توم 

باركر.
ولقي العمل ترحيباً حاراً من عائلة بريسلي الذي 
توفي عام 1977 عن عمر يناهــز 42 عاماً بعد انزلاقه 

في عالم الإدمان على المخدرات.
وأفادت حفيدته رايلي كيو التــي تصادف وجودها في مهرجان كان 
لتقديم أول فيلم مــن إخراجها بعنوان »وور بوني« الأســبوع الماضي، 
بأنها شــاهدت الفيلم مع والدتها ليزا ماري بريسلي، وجدتها بريسيلا 

بريسلي.
وقالت للصحافيــين إن الفيلم زاخر بـ«الكثير من الصدمات العائلية 

والصدامات بين الأجيال. لقد كانت تجربة قوية للغاية«.
وأصبح لورمان من بين الأسماء المفضلة في مهرجان كان السينمائي، 
بعد أن أذهل النقاد بظهوره الأول خلال فيلم »ســتريكتلي بالروم« عام 

1992، كما افتتح المهرجان مرتين مع »مولان روج« و«غاتسبي«.
  نجوم موسيقيون بالجملة  

احتفالًا بنســخته الخامسة والســبعين، قدّم المهرجان وجبة دسمة 
لعشاق الموسيقى هذا العام.

فقد حصد فيلــم وثائقي جديد عن ديفيد بــووي بعنوان »مون ايج 
دايــدريم« أصــداء إيجابية، وهو جــزء من موجة حديثــة من الأفلام 

المبتكرة حول أساطير الموسيقى.
وقال مخرج الفيلم بريت مورغن، إن العمل »ليس ســيرة ذاتية« بل 

»من المفترض أن يكون راقياً ومتنوعاً«.
كما حضر إيثان كويــن، أحد الأخوين المحبوبين فــي مجال صناعة 
الأفلام في مهرجان كان، لتقديم فيلم وثائقي عن رائد موســيقى الروك 

أند رول جيري لي لويس.
تجنب كلا الفيلمين الاعتماد على الخبراء لصالح تجربة أكثر انغماسا 

في سيرة الفنانين المعنيين.
وقال كوين فــي المهرجان: »لا يهمنــي ما يقوله الخبــراء« مضيفاً: 
»جيري لي فنان، لذا أريد أن أرى أداءه، وليس ما يعتقده بعض الخبراء 

حوله.«
نظراً لكونه المهرجان الســينمائي الرائد في العالم، يسعى مهرجان 
كان إلى تقــديم مجموعة أعمال توازن بين الدرامــا القوية، والتجريب 

الفني، والأعمال التجارية الضاربة.
وكان ســحر الإنتاجات الهوليوودية حاضراً بقوة خلال الحدث هذا 
العام، إذ ســبق عرض فيلم »إلفيس« إطلاق فيلــم »توب غن: مافريك« 
الأســبوع الماضي بحضور نجم العمل توم كروز، على وقع اســتعراض 

لسلاح الجو الفرنسي.
وفيما تُقدم هذه الأفلام الهوليوودية خارج المسابقة الرسمية، يشهد 

السباق على السعفة الذهبية، أكبر جوائز المهرجان، ضبابية ظاهرة.
ولم يظهر أي مرشح بارز واضح من 21 فيلماً في المنافسة، مع انقسام 

النقاد بشدة حول كل فيلم تقريباً.
وقد يكــون الفيلــم الذي حظــي بأفضــل الأصداء حتــى الآن هو 
»ديسيجن تو ليف« للمخرج الكوري بارك تشان ووك، المعروف بفيلمه 

المثير »أولدبوي« عام 2003.
لكن الجوائز التي ستُعلن بعد غد الســبت، تقررها لجنة تحكيم من 
محترفي الســينما، تضم بين أعضائها هذا العام النجمة الهندية ديبيكا 
بادكــون، والمخرج الإيرانــي الحائز جائــزة الأوســكار مرتين أصغر 

فرهادي، ويترأسها الممثل الفرنسي فنسان لاندون.

الطبلة المصرية تنفصل عن الراقصات وتستقطب العازفات
■ القاهرة ـ أ ف ب: اســتطاعت الطبلة أن تهز 
قلوب المصريــين في كل الأوقــات، إن في حفلات 
الزفاف أو في ســهرات أو في الحفلات الموسيقية، 
لكنّ العازفين باتوا يطلّون بمفردهم على المسرح، 
يرافقنهم،  كنّ  اللواتي  الشرقيات  الراقصات  دون 
سعياً إلى تخليص ملكة آلات الإيقاع الشرقية من 

السمعة السيئة التي لحقت بها.
وقال الخبيــر في الموســيقى المصريــة أحمد 
المغربي، إن »الصورة الشــعبية للطبلة ســلبية 

جداً«.
ورغم أنها موجودة منذ القدم ومرســومة على 
جــدران المعابــد الفرعونية كمعبــد حتحور في 
صعيد مصر على بعــد 600 كيلومتر إلى الجنوب 
من القاهرة، إلا أن الطبلة ارتبطت في الأذهان على 
مدى عقود طويلة بالراقصات الشرقيات اللواتي 
يتمايلن بملابسهن المثيرة في الملاهي الليلية حتى 

ساعات الفجر الأولى.

الرقص الشرقي

وتحولت الطبلة بســبب هذه الصــورة رمزاً 
»للفجــور«. ورغــم أن مصــر هي مهــد الرقص 
الشرقي، غير أن النظرة إلى الراقصات الشرقيات 
في الثقافة الشعبية لهذا البلد المحافظ، تصوّرهن 

على أنهن فاسقات، لا بل مومسات.

لكن منذ بضع ســنوات، قرر هــواة الطبلة أن 
يجعلوا منها النجم الوحيد على خشــبة المسرح 

من خلال استبعاد الراقصات عنها.
ويوضح العازف مصطفى بكار، أن ثمة »صرخة 
جديــدة اليــوم وهي حفــلات الطبلة الســولو 
)المنفردة(«. ويشــرح كيف أنه وجد صعوبة في 
إقناع أســرته بالموافقة على أن يعــزف على آلته 

المفضلة بسبب سمعتها.
يدرس  الــذي  الثلاثينــي  العــازف  ويقــول 
الموســيقى كذلــك: »الناس يرون العمــل في هذا 
المجال مشيناً، وكانوا يسخرون مني ويسألونني 

أين الراقصة؟«.

»الراقصة والطبال«

هذه المشكلة سبق أن طرحها فيلم مصري شهير 
عام 1984 وهو »الراقصــة والطبال« الذي يروي 
القصة الحزينة لعازف طبلة لا يســتطيع مواصلة 
عملــه بعد أن تركته الراقصة الشــرقية التي كان 

يرافقها على المسرح أو في مختلف الحفلات.
وإضافــة إلى أنه يدرس العــزف على الطبلة، 
ينظــم بــكار حفلات عــزف من وقــت لآخر لكي 

يجتذب الهواة.
العفوية  الحفــلات  هذه  ينظم  كيف  ويشــرح 
قائلًا: »أوزع طبلة على كل شخص حولي ونعزف 

الأمراض  طبيبــة  وتقــول  جماعية«.  موســيقى 
النفســية والعصبية كريستين يعقوب، بحماسة: 

»إنه نوع من العلاج الجماعي«.
وتوضح أنها تشــارك هي نفسها بشكل منتظم 

في جلسات العزف على الطبلة تلك.
وتتابــع الطبيبــة الثلاثينية: »اكتشــفت أن 
الناس ســعداء، ولذلك أستخدمها  الطبلة تجعل 

الآن كعلاج موسيقي مع المرضى«.
وتضيف أنــه عندما يضــرب العازفــون معاً 
الطبلة »تزداد درجة تركيزنا« فضلًا عن أن الطبلة 

تتيح للمرء »أن يعبر عن نفسه دون أن يتكلم«.
وليست كريستين يعقوب الوحيدة التي تتعلم 
العزف على الطبلة مع بكار، ذلك أن عدد المصريات 
اللواتي يتعلمن العزف على هــذه الآلة أو يمتهنّ 
هذا الفن يتزايد باســتمرار رغم أنها تُعتبر عادةً 
من اختصاص الرجال وحدهم، ورغم الانتقادات 
الحــادة التي يتعرضــن لهــا أو الاندهاش الذي 

يلاقينه في كل مكان.
في عام 2016 كســرت رانيا عمر ودنيا ســامي 
الاجتماعي.  التواصــل  شــبكات  علــى  المحظور 
وواجهــت عازفتــا الطبلة، وإحداهمــا محجبة، 
عاصفة من الهجمات بعــد أن بثتا على الإنترنت 

مقطع فيديو لعزفهما.
غيــر أن العازفتين لــم ترتدعا، بــل أفادتا مما 
حدث لتشكيل أول فرقة لعازفات الطبلة، ونجحتا 

في ذلك. في عام 2019 انضمت ســهي محمود )33 
سنة( إلى الحركة وأنشأت فرقة »طبلة الست« من 
أجل »إعطاء الفرصة لكل النســاء للغناء والعزف 

على الطبلة بحرية« على قولها.
منذ ذلك الحين، أحيت ســهى محمود مع ثماني 
عازفات أخريــات، حفلات فــي كل أنحاء مصر، 

ولاقين إعجاب الجمهور الباحث عن الجديد، لكن 
أيضاً المشاهدين ذوي الذوق التقليدي.

وذات مســاء تجمع نحو 500 شخص في مركز 
ســاقية الصاوي، أســفل أحد الجســور في قلب 
العاصمة المصرية، للغناء مــع الفرقة والتصفيق 
لموسيقيات »طبلة الست« اللواتي يرتدين فساتين 

خضــراء. وباتت واحــدة من عضــوات الفرقة، 
وهي فيرجينا نادر التي تبلغ الحادية والعشرين 
وبــدأت تعلم العــزف على الطبلة قبــل 12 عاما، 
تعيش من عائد عملها. لكن البدايات كانت صعبة.
وتقول: »يتضايق منا الرجال لأننا ننافســهم 

ولأن الناس يعشقوننا«.

جوني ديب متفوق على أمبير هيرد أمام محكمة الجمهور
■ واشــنطن ـ أ ف ب: تختتــم محكمة فيرفاكــس الأمريكية 
الناظرة في دعوى التشــهير التي أقامهــا الممثل جوني ديب على 
طليقته أمبير هيرد جلســاتها غداً الجمعة، وفيما لم يتضح بعد ما 
ســتؤول إليه القضية، لوحظ أن نجم »بايرتس أوف كاريبيان« 

يحظى بدعم واسع في الشارع وعلى الشبكات الاجتماعية.
وتدور معركة قضائية محتدمة بين النجم وزوجته الســابقة 
اللذين يتبــادلان اتهامات خطيرة، إذ يتهــم جوني ديب طليقته 
أمبير هيرد بضرب ســمعته وتقويض مســيرته إثر تأكيدها في 
مقالة نشــرتها صحيفة »واشــنطن بوســت« ســنة 2018 بأنها 
تعرضت للعنف الأســري قبل ذلــك بعامين حين كانــا لا يزالان 
متزوجين، دون ذكر اســمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، 

ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشــنت هيرد هجوماً مضاداً مطالبة الممثل بتعويض مضاعف 
قــدره مئــة مليــون دولار، ومؤكدة أن ديــب عنّفها لســنوات، 
واغتصبها عــام 2015. واتهمت زوجها الســابق بأنه أراد تدمير 

مسيرتها المهنية.

  الجمهور مع جوني  

ويتجمع مئــات المؤيدين لجونــي ديب صبــاح كل يوم أمام 
محكمــة مدينة فيرفاكس الصغيرة في ولاية فرجينيا، بالقرب من 

واشنطن، فيما تقتصر اللافتات المؤيدة لهيرد على عدد قليل.
كذلك يحظى الممثل البالغ 58 عامــاً بتأييد أكبر بكثير من هيرد 
على الشــبكات الاجتماعية. وعبّر المســتخدمون عــن تعاطفهم 
الثلاثاء عبر تويتر وتيك توك، حيث تجاوز عدد من شاهدوا وسم 
»العدالة لجوني ديب« 15,3 ملياراً في مقابل 8,4 ملايين لوسم »أنا 

مع أمبير هيرد«.
وقال أســتاذ التواصل فــي جامعة »أمريكان يونيفرســيتي« 
جيســون موليكا :«لا شــيء يفاجئني في ما يتعلق بالشــبكات 
الاجتماعية والمشاهير« مذكّراً بأن هذه القضية تخصّ »اثنين من 

أبرز المشاهير«.

ولاحظ أن جوني ديب ممثل مشهور عالمياً، حرص دائماً 
على تجنب المناســبات الاجتماعيــة وأبقى »جانباً 

غامضاً« يحبه المعجبون.
أما شهرة أمبير هيرد فأقل بكثير. ولاحظ 

موليــكا أنها تحــاول منذ بــدء المحاكمة 
أن تبــدو »أكثــر طبيعيــة وقريبة من 

الناس« لكنّ مســاعدتها السابقة كيت 
جيمــس وصفتهــا بأنهــا »عدوانية« 

و«استعراضية«.
إن  الســابق  الصحافــي  وقــال 

الاجتماعيــة  الشــبكات  مســتخدمي 
ليســوا  لكنهم  آرائهــم  عن  »يعبّــرون 

جلسات  أن  إلى  وأشار  قانونيين«.  خبراء 
في  إثارة  الأكثر  »الجوانــب  أبرزت  المحاكمة 

القضية«. لكنه أضاف: »قــد لا نحصل أبداً على 
الحقيقة المدفونة في المياه الموحلة لوســائل التواصل 

الاجتماعي«.

 عدائية تجاه أمبير هيرد  

وليســت العدائية جديدة تجاه أمبير هيرد، ســفيرة منظمة 
الحقوق المدنية للعنف المنزلي.

وذكّرت الخبيرة في صناعــة الترفيه كاثرين أرنولد، الاثنين، 
بأن مســيرة الممثلة »كانت على وشك أن تشــهد صعوداً سريعاً« 

بعد النجاح العالمي لفيلم »أكوامان« الذي عرض في نهاية 2018.
لكنّهــا تعرّضت »لكثير من الدعاية الســلبية« بعد المقال الذي 

نشرته في »واشنطن بوست« حسب أرنولد.
وأوضح محلل شــبكات التواصل الاجتماعي رون شنيل، أن 
حملات التنمر التي تعرضت لها هيرد عبر الإنترنت كانت تحصل 
عموماً في أعقاب تصريحــات أحد محامي جوني ديب، وأحاطت 

بأول دعوى تشهير رفعها الممثل في لندن عام 2020.

إلا أن مســؤولًا في استديوهات »وورنر براذرز« 
رأى أن عدم انســجامها مع الممثل جيســون 
موموا خلال فيلم »أكوامان« هو ســبب 
مشاركتها المحدودة في الجزء الثاني 

الذي تم تصويره في عام 2021.
يجاهر  لــم  هوليــوود،  وفي 
عدد  ســوى  هيرد  أمبير  بتأييد 
قليل من النجــوم، خلافاً لما هي 

الحال مع جوني ديب.
وأبدت صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« في مقــال نُشــر أخيراً 
خشيتها من أن يؤدي عدم إصدار 
هيئة المحلفين حكمــاً لصالح أمبير 
هيــرد إلى »مــوت« حركــة »مي تو« 

المناهضة للعنف ضد المرأة.
واســتبعدت أســتاذة العدالــة الجنائية 
في جامعة »وايدنر« شــانا مايــر »أن يؤثر ذلك على 

الضحايا، سواء أكنّ يعتزمن الإبلاغ عن الانتهاكات أم لا«.
وشــددت على أنّ لهــذه المحاكمة فضلًا يتمثل في »تســليطها 

الضوء على قضية العنف الأسري«.
ورأى جيســون موليكا أن »ثمة من سيســأل: لماذا قالت أمبير 

هيرد ذلك إذا لم يكن حدث فعلًا؟«.
لكنّ موليكا رأى أن هذه المحاكمة قد تؤثر على دعاوى تشــهير 
أخرى تتعلق بمشاهير، كتلك التي رفعها المغني مارلين مانسون، 

صديق جوني ديب، ضد صديقته السابقة إيفان رايتشل وود.
ورأى موليــكا أن اختيار المحلفــين قد يصبــح بالتالي معقداً 
إذا اعتبــر أحد وكلاء مغني الــروك أن »المحلفين قد لا يعرفون كل 
الحقائق، لكنهم يعرفون أسماء ديب وهيرد ومانسون، ومن شأن 

هذا الأمر وحده أن يحول دون كونهم موضوعيين«.
أما شــانا ماير فرأت فــي المقابل أن محاكمة مارلين مانســون 

»ستتم وفق قواعدها الخاصة«.

■ مدريد – رويترز: تمكن غواصون إسبان من تحرير 
حوت أحدب يبلغ طوله 12 مترا كان عالقا في شبكة عائمة 
لصيد الأسماك نُصبت دون سند من القانون قبالة جزيرة 

مايوركا الإسبانية في البحر المتوسط.
وقالــت خبيرة الأحياء البحريــة خيخي توراس )32 
عاما( وإحــدى الغواصــين المشــاركين إن إنقاذ الحوت 
العملاق يــوم الجمعة ولفتــة تقدير صغيــرة منه تمثل 

»أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق« بالنسبة لها.
وهذه هي المــرة الثالثة فقط التي يُعثَر فيها على حوت 

أحدب حول جزر البليار.
ورصدت سفينة على بعد نحو خمسة كيلومترات قبالة 
الســاحل الشــرقي لمايوركا الحوت الذي كان قد أصابه 
الوهن، ما دفع مركــز الإنقاذ البحري في بالما دي مايوركا 

إلى التحرك.

وكان الحوت عالقا بشــكل كامل داخل الشبكة لدرجة 
أنه لم يكن قادرة على فتح فمه.

وبعد أن فشــلت محاولات أولية في تمزيق الشبكة من 
على متن قــارب، انضم غواصون مــن مركزي ألباتروس 
وســكوالو للغوص إلى جهــود الإنقاذ وأزالوا الشــبكة 

مستخدمين مُداهم في عملية إنقاذ استغرقت 45 دقيقة.
ومــا إن تمكن الغواصــون من تحرير الحــوت، قالت 
توراس إنه بقي بصحبة الغواصين الأربعة لبعض الوقت 
إلى أن اســتجمع قــواه قبل أن يوجه ما بــدا أنه »علامة 

شكر« ثم يسبح مبتعدا.
وحظــرت الأمم المتحدة قبل 30 عاما الشــباك العائمة 
التــي يطلق عليها اســم »جدران المــوت« لأن الكثير من 
الكائنات البحرية الأخرى يعلق فيها، إضافة إلى الأسماك 

التي تُنصب لها خصيصا.

بعد إنقاذ حوت عالق: غواصة اسبانية تقول بعد إنقاذ حوت عالق: غواصة اسبانية تقول 
»أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق!«»أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق!«
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مريم مشتاوي*

طالب عراقي يقطع رأس حمامة بيده
وجد سوري يربط حفيدته الصغيرة 

في قفص خارج البيت!

انتشــر مؤخراً على مواقع التواصــل الاجتماعي فيديــو، أقل ما يقال 
عنه، إنه صادم لطالب عراقي في كلية المســتقبل في مدينة بابل وسط 

البلاد.
لقــد قام ذلــك الطالب بدم بــارد وبكثير مــن الوحشــية بقطع رأس 
حمامــة بيده أمــام زملائه داخل حــرم الجامعة وتحديــدا في حديقة 

الكلية.
يظهــر في الفيديو وهــو يردد »خطيــة الحمامة تتعذب« ثم يمســك 
الحمامة بيده ويشدها بكل عنف من رأسها، وهو يضحك، حتى يفصل 
رأسها عن جسدها. يلقيها على الأرض ويكمل طريقه غير مكترث بتلك 

الصغيرة المذبوحة.
 لا يمكن لإنســان طبيعي يتمتع ولو بقدر قليل من الرحمة أن يحتمل 

المنظر.
لكــن لماذا أراد تعذيب حمامة؟ ما الــذي يضحكه تحديداً في آلامها؟ 
لماذا يســتقوي على كائن ضعيف، قد أبدع الله في خلقه، يُعرف بكونه 

رمزاً للسلام والحب؟ 
لقد قامت الجامعة، مشــكورة، بفصله نهائياً، وجاء في بيانها: »تم 
توجيــه عقوبة الفصل النهائي من الكلية للعام الدراســي 2022-2021 
للطالــب علي في قســم المحاســبة المرحلــة الثانية اســتناداً لتعليمات 
انضبــاط الطلبة وبســبب تعنيفــه وانتهاكه لحقوق الحيــوان وقيامه 

بفعل مناف للأخلاق والآداب العامة.
أمــا الطالب فقــد ظهر في فيديو يعتــذر عما قام به. وقــد جاء عذره 
أقبــح من ذنبــه: »يقولــون إن الاعتــذار من شــيم الرجال، لذلــك أقدم 
اعتذاري وتأســفي علــى موضوع الحمامة، حقيقة صار ســهوة. كنت 
أعتقد أن ذلك التصرف سيكون رحيماً لها، لأنها كانت تعبانة ومريضة 

إلى درجة منتهية.«
من أين له كل هذا الجبروت حتى يلصق الرحمة بفعله المريض؟ ومن 

أين أتته كل هذه الجرأة ليربط فعله المقزز بالرجولة؟
 تلــك الجــرأة تحتاج لفائــض من الثقــة لا نجده عــادة إلا في جعبة 

الأغبياء أو فائض من الجهل كي تقدم على تسمية المعنى بنقيضه.
الرجولة تعني الشــجاعة والقوة والحنكــة. إلا إذا كان ذلك الطالب 
الطائش يرى القوة في التحكم برقبة كائن صغير وضعيف وشــجاعة 
فــي قتل روح لا تحمــل إلا الجمال والمحبة. إن كانــت الحمامة مريضة 
فمــن يحدد مرضها، فقط الطبيب البيطري المختص. وإن كان لا شــفاء 
لهــا قد ينهــي الطبيب المختص حياتهــا بطريقة رحيمة، لا تشــبه لا من 

قريب ولا من بعيد الطريقة المتوحشة التي اعتمدها.
لقــد قــال النبي صلى الله عليه وســلم: »دخلت امــرأة النار في هرة 
حبســتها، لا هــي أطعمتها إذ هي حبســتها، ولا هي تركتهــا تأكل من 

خشاش الأرض«.
إن الرحمة والمحبة هما فقط يمهدان الطريق المؤدي للنور ولا شــيء 

غيرهما.
 

العصفور بيكاسو
ذكرتنــي تلــك القصة بعصفــوري الصغير. كان من نــوع البادجي. 
وكان يشــبه نقطــة الضــوء. لذلك ســميته بيكاســو، تيمناً بالرســام 
الإســباني بابلو بيكاســو. فذلك الطائر لون حياتي بريشه تماماً، كما 

لوّن بيكاسو الرسام أيام الكثيرين بلوحاته الخالدة.
أذكر أني استيقظت يوماً لأجده تعباً، يصارع أنفاسه.

اتصلت بالمركز المختص بعلاج الطيور، لكنه كان مقفلًا بسبب عطلة 
رسمية.

وسرعان ما تمكنت من الحصول على موعد في مركز لا يغلق أبوابه 
أبداً، لكن يبعد عن بيتي حوالي ساعة ونصف الساعة في السيارة.

كان الموعد عند الســاعة الرابعة بعد الظهر، لكن حالة بيكاسو بدأت 
تتدهور بسرعة فقررت اصطحابه باكراً كحالة طارئة.

كنت أقود وأنا أفكر في الحياة والموت، في النور والظلمة، في المحبة 
وعمقها ووجعها. 

ركنت الســيارة أمام المركــز. ودخلت وأنا أحمله بــن يديّ. جاءت 
الطبيبة البيطرية وأخذته مني إلى غرفة العناية.

وعــادت بعــد حوالــي ربع ســاعة لتقول لي إنــه لن يعيــش طويلًا، 
سيموت خلال فترة علاجه. هكذا اقترحت أن تنهي حياته كي تحد من 

آلامه.
كنت أنظر إليها وأنا أصارع حالة من الضياع .

كيف تنطفئ نقطة ضوء؟ 
سألتها وأنا أحاول التماسك:

كيف ستنهي حياته؟ وهل الموت مؤلم؟
قالت لي بصوت محمّل بالثقة:

لن يشــعر بالألم... سنضع له جرعة زائدة من البنج، سينام بسلام، 
لكنه سينام طويلًا.

كنت أعرف أن جوابها غير مقنع، فهي لم تجرّب الموت.
لكني أردت أن أصدقها، لأني لم أكن أملك خياراً آخر. 

وقعت على ورقة طويلة، فيها اســمه وعمره الصغير: سنتان وثلاثة 
أشهر وأربعة أيام، وتفاصيل أخرى.

أخذت مني الورقة وذهبت لإحضاره كي أودعه،
قبلته على رأســه، وعدت إلى الســيارة وأنا أشــعر بالفقد. وأحاول 

استعادة كل ذكرياتنا معاً كي أبقيه معي ولو قليلا.
بيكاسو، نقطة الضوء الصغيرة، لم يمت، هو نائم، كالحب لا يموت.

الجد المتوحش
 

ومن ذبح حمامــة، إلى ربط طفلة يتيمة مصابة برجلها داخل قفص 
صغير في العراء.

فما هي القصة؟!
بــدأت الحكاية حن فقدت طفلة رضيعــة كل عائلتها جراء القصف 

الممنهج على حلب. لم يبق لها أحد في الدنيا سوى جدها وزوجته.
لكنــه جد من نوع آخــر. لا رحمة فــي قلبه ولا شــفقة. وكل الأمثال 
العربيــة التــي تتغنّــى بمحبــة الأجــداد لأحفادهــم لا علاقة لهــا بهذا 

»الصنف النادر«!
صنف: الــدم الذي يجري فيه »مــا يحن«. وولد الولــد ليس بعزيز. 

والمنزل المليء بالأحفاد ليس بمنزل مليء بالحب.
إنــه جد متوحش حبــس حفيدته فــي قفص حجري ضيــق لا يليق 
بكلــب صغير. تنام على الأرض من دون طعام ولا شــراب في عز البرد 
والحر. اكتشــف الجيران تلك الجريمة واشتكوا إلى السلطات المحلية 
عن ســوء معاملة الجد وزوجته للطفلة الصغيرة. حن أخرجت الطفلة 
من القفــص بدت نحيلة مقرحة اليدين لا تقــوى على الحراك أو النطق 

ونقلت فوراً إلى المستشفى.
ما هــذا النوع الغريب من البشــر وإلــى أي صنف ينتمــون؟ نحتاج 

مئات السنوات الضوئية لنخرج إلى النور.

*كاتبة لبنانيّة

المخرج الإيطالي باولو سورنتينو
لا يرغب في تكرار تجربة التعاون مع نتفليكس

■ كان )فرنســا( ـ أ ف ب: أنهى المخرج الإيطالي 
باولو سورنتينو، رحلته مع نتفليكس إذ أعلن خلال 
مناظرة أقيمت في مدينة كان الفرنســية بمناســبة 
مهرجانها  لانطلاق  والســبعين  الخامســة  الذكرى 
السينمائي، أنه لم يعد يرغب في التعاون مع منصة 
البث التدفقي، مشدداً على أهمية حضور الأفلام على 

الشاشات الكبيرة في دور العرض.
وقال سورنتينو الحائز جائزة أوسكار عام 2014 
عن فيلمه »لا غراندي بيليتسا« خلال حلقة نقاشية 
عن »مستقبل السينما« أقيمت مساء الثلاثاء وشارك 
فيها إلى جانــب مخرجين كبار آخرين كغييرمو ديل 
تورو وكوستا غافراس وكريستيان مونغيو: »أعتقد 
أن )إخراج فيلم لنتفليكس( ليس شيئاً سأفعله مرة 

أخرى«.
وكان فيلمه »إي ســتاتا لا مانــو دي ديو« )»يد 
الله«( الذي شارك في مهرجان البندقية السينمائي 
في أيلول/ســبتمبر 2021 ويتناول فاجعة شخصية 
هي وفاة والديه متســممين بأول أكســيد الكربون، 
عُرض على نتفليكس ولم يُطرح في دور السينما في 

فرنسا.
وقال سورنتينو الذي أخرج أيضاً مسلسل »يانغ 
بوب« من بطولة جود لو: »لقد جرّبت وسائل عرض 
عدة، وأخرجت أفلاماً للســينما وللتلفزيون، لكن ما 
أفضّله في المحصلة هو إخراج الأفلام بالطريقة التي 
كنت أفعل بها ذلك في البداية، إذ لا نشــعر بكل قوة 

قصّة ما إلا على شاشة كبيرة«.
واعتبــر أن »التلفزيــون ليس المكان المناســب« 
لأعمال »كبيرة وجميلــة«. وتوقّع أن »يتعب الناس 
من مشــاهدة الأفلام فــي منازلهــم« وأن »يعاودوا 

الذهاب إلى دور العرض«.
أمــا المخرج المكســيكي غييرمو ديل تــورو الذي 
يتعاون مــع نتفليكس في عدد من المشــاريع، فأكد 
أنه »متصالح مع التغيّــرات الحاصلة في ما يتعلق 
بطريقة عرض الأفلام،« مشــدداً علــى أن المهم هو 
»سرد القصص«. وسأل: »هل نناقش حجم الشاشة 

أم حجم الأفكار؟«.
ورأى المفوض العام للمهرجان تييري فريمو، أن 
»المعركة التي ســيخوضها الجميــع تتمثل أيضاً في 
إتاحة عرض الأفلام التــي تنتجها المنصات في دور 
السينما« علماً أن أنظمة مهرجان كان لا تتيح للأفلام 
التي لم تطرح في دور الســينما الفرنسية المشاركة 

في المسابقة.
وأعــرب فريمو مــراراً عن تمنياتــه بتغيير هذه 
القاعــدة، وخصوصــاً أن أهم المخرجين مــا عادوا 
يتــرددون فــي التعــاون مــع المنصــات، كمارتن 
سكورســيزي وجين كامبيون مع نتفليكس، وقريباً 
ريدلي سكوت مع آبل، وأن عادات المشاهدين تشهد 
تحوّلًا. إلا أن دعواته لا تزال تلقى معارضة أصحاب 
دور السينما الفرنســيين الأعضاء في مجلس إدارة 

المهرجان.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نص غني لعرض مسرحي يقرأ واقع حياتنا

»وانطفت«: كوميديا لبنانية تنضح بالسخرية من فساد السلطة
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

الحيــاة فــي »امبراطورية تاهانا« تحاكــي الحياة فــي مزرعة لبنان. 
ففي المرّة والحلوة يخلق من الشــبه أربعين، ونصيبنــا المرّة. أن تتماهى 
الإمبراطورية مع المزرعة في مســرحية »وانطفت« فهــذا حدث واقعي في 
مسرح يحاكي حياة الناس ويستكشفها ويستقرأ مستقبلها. إذاً هو الرصد 
والاستشــعار أديا إلى نص مزدحم بالتماهيات، والأفكار والنقد، والمكدّس 

بالسخرية المرّة والكوميديا السوداء.
  فقبيل انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019  بدأت عروض مسرحية 
»وانطفــت« لكنّ الحدث الشــعبي الكبيــر، ومن ثم كورونا أقفلا ســتائر 
المســارح. الأسبوع الماضي أي بعد ثلاث ســنوات من العرض الأول عادت 
»وانطفت« إلى مسرح دوّار الشــمس، لنكتشف أن كاتبة النص نور رجب 
سطرت توقعات مســبقة في حوارها المسرحي الرشــيق. فالنص ولد بين 
ســنتي 2018 و2019 وتوقع الأزمات المعيشــية والاقتصادية، وتوغّل في 
فساد الســلطتين القضائية والدينية. وعرّج بوضوح على الإيمان الديني 

التسليمي، وتوقعات العجائب. 
استعادة مســرحية »وانطفت« مجدداً إلى المســرح وتقديمها لجمهور 
اختبر الكثير من الفســاد والانحلال السياســي في الســنوات التي تلت 
الانتفاضــة، هو فعل إيمــان بما يمتلكه المســرح من قــدرات التأثير على 
الجمهور. المسرح هو أحد أشكال الفنون التي أتاحت للناس فرصة التعبير 

أملًا بالتغيير من خلال فرضية التراكم.
عــن »وانطفت« التي امتدت لحوالي الســاعة والنصــف، فإن أحداثها 
تدور ضمن ديكور شبيه بالمسرح الكلاسيكي القديم، حيث الشكل الدائري 
للمكان الذي تدور على خشــبته الأحداث. مســاحة تضــم طاولة طعام، 
صالون، وخلفه باب يفضي إلى المطبخ، منبر يعتليه رجل دين، خلفه مزار، 

وباب قد يفضي إلى دورة مياه أو غيرها، وإلى أقصى يمين المسرح ينتصب 
قوس العدالة ومنبرها. مســاحة تميل للون القاتم، سينوغرافيا محتشدة، 

تتماهى مع نص مُكثّف وغزير التفاصيل. 
في اختصار للعرض المسرحي فمحوره »صالح« المتزوجة من »يوسف« 

بعد طول سنين اختفت اللهفة والشهوة من حياتهما. »كل حب كبير محكوم 
ت غايب، عذرو مش معو.. توســعت المسافة بين الطرفين..  بالغياب، والميِّ

والنار اللي حرقت كل شي، انطفت بالآخر«. 
أدت هــذا العرض وأخرجته ريــن صعب، ولعبــت دور »صالح« التي 

استهوتها منذ الطفولة شحوم السيارات وزيزتها، وفك براغي محركاتها. 
كان أترابها يلعبون ويلهون، فيما انغمست هي إلى جانب والدها بلعبتها 
المفضلــة.. رحل والدها وحلــت مكانه، وصارت »صالح الميكانســياني«. 
تزوجت من »يوسف« الذي مات بشكل مأساوي بعد حريق في منزلهما ربما 
سببته الشمعة المضاءة ليلًا لعدم توفر الكهرباء 24على 24 ساعة. من رحلة 
تأبين »يوسف« في الكنيســة إلى رحلة القضاء الذي لا يفوّت حقاً، ويصرّ 

على تحصيل الحق العام بتلبيس »صالح« الجريمة. 
في هذه المراحل نتابع محطات غنية بالنقــد الديني، والنقد القضائي، 
وهمــا معاً متهمان بالفســاد. ســلطتان فــي لبنان ليس لهمــا صديق إلا 
عين. تســأل صالح القاضــي الباحث عن الحقيقــة: »أي حقيقة.. كل  المتنفِّ
واحد فاتح ع حسابو.. الفهيم والبهيم.. واللي قفاه مسطح.. ومبلطح.. كلو 

مدعوس بالصرماية«. 
هاتف يهتف للقاضي وهو يضرب بمطرقته ليعلن الحكم باسم الشعب.. 

يجيب.. يصمت. يقفل الهاتف.. ويتبدل صوت العدالة بلمح البصر.
انصهــرت رين صعب بدور »صالــح« منحته كل جوارحهــا وقدراتها. 
شــخصية محورية لم تفارق المســرح طوال العرض. حضــرت بصوتها 
وانفعالاتها وجســدها. ومعها تماهى فريق الممثلــين المؤلف من كوهاريغ 
كيروبيــان، وميراي بــو خرس، وجوانــا تومازو، وعمــر بقاعي، وجاد 
ســعد. جميعهم التقوا على نبض مشدود في أداء مشهدية مسرحية تجمع 
بين التراجيديا والكوميديا. مســرحية تجابه الأحكام المجتمعية المسبقة. 
تتهكم من ســلطات دينية وقضائية فســادها لا يضيرها، بــل تفتخر به. 
توجه السهام إلى مسلمات دينية لدى البعض من الذين لايزالون يؤمنون 

بالمعجزات. ولا تتوانى عن تهشيم المجتمع اللبناني المزيف والمتعالي.

تنظّم معرضاً فنياً ثقافياً في قصر سرسق 

باسكال شويري سعد لـ»القدس العربي«: لبنان سيصمد صمود أرزه
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

»أرســم لــي الأرزة« هــذا هــو عنــوان المعرض 
الفنــي الثقافي الذي ســيُقام في قصر سرســق 
في الأشرفية يوم الاثنن المقبل من تنظيم جمعية 
»أرزة لبنــان الخضــراء« التي ترأســها باســكال 

شويري سعد. 
فنانــن  قيــام  علــى  المعــرض  فكــرة  وتقــوم 
ورسامن برسم الأرزة أو نحتها كل على طريقته 
على أن يعود ريع اللوحات لإنشــاء غابة أرز على 
غرار الغابة التي زرعتهــا في مرتفعات كفردبيان 
باســم »غابة الفنانن والاعلاميــن« قبل حوالى 
4 أعــوام بالتعاون مــع جمعية الثــروة الحرجية 
والتنميــة AFDC، فيما ســيذهب جزء من ريع 
المعرض هذه الســنة للمســاهمة في ترميم قصر 

سرسق الذي تضرّر بفعل انفجار مرفأ بيروت.
وقــد دُعي للمشــاركة في هذا المعــرض وزراء 
الاعلام والســياحة والثقافية وعدد من السفراء 
والاعلاميــن »لإعطــاء صــورة عــن وجــه لبنان 
الجميــل ولبنان الحضارة والرقي« كما أشــارت 

رئيســة الجمعية لـ«القدس العربي« وللتأكيد »أن 
لبنان يتحدّى الأزمات ويصمد صمود أرزه«. 

وأوضحت »أن 38 فناناً ورســاماً سيشاركون 
في هذا المعرض وسيعرضون لوحاتهم هم رؤوف 
رفاعــي وتــوم يونــغ وايمانويــل غيراغوســيان 
ونجــوى  كيرللــس  وبســام  ترزيــان  وميســاك 
نحــاس وســارة بــو مــراد وجــاك فارتابيديان 
وهاوينــي ولوما ربــاح وفولفيو قدســي ونيفن 
مطــر وعليا مزنّر وغــادة زغبي وريتا حســواني 
ورانيــا زنتوت وجــورج محاســب وهانية ريّس 
وروجيه مكــرزل وندى متى وغســان زرد وندى 
رزق وفاديا أحمد وســمير تمــاري وكلارا جبران 
ويوســف عون ونيفن بويز وســاندره صهيون 
وماهــر مطر ومروان حمزة وعصمت محمصاني 
وكميــل  بصبــوص  وأناشــار  شــويري  وإدي 
طرزي وجورج مرعــب ودايزي ابي جبر وفلافيا 

قدسي«.
وســبق لجمعيــة »أرزة لبنــان الخضــراء« أن 
أقامــت معرضاً مماثلًا فــي »زيتونة بــاي« وفي 
الســفارة اللبنانيــة في فرنســا، وقدّمت للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون منحوتة خاصة لدى 

زيارته الأخيرة إلى بيروت.

عودة مسلسل »الدمية الروسية« 
بعد غياب 3 أعوام

■ برلــن ـ د ب أ: يعتبــر مسلســل »الدميــة 
الروســية« بــن الخيــارات الأكثــر جــرأة على 

نتفليكس لخدمة البث التدفقي.
وفي الموســم الأول للمسلســل الذي عُرض 
فــي 2019 تمر ناديا فولفوكــوف، وهي مطورة 
ألعــاب مــن نيويــورك عبــر، فلنقــل، ببعــض 

الأوقات الغريبة.
وتحكــي كل حلقــة عــن وفــاة فولفوكوف 
بطريقــة غريبة، وتعيش مــراراً وتكــراراً الليلة 
نفســها، ليلة عيــد ميلادهــا الـ36، علــى أنغام 

أغنية »جوتا جيت أب« لنيلسون هاري.
حتــى  حلقــات  ثمانــي  الأمــر  ويســتغرق 
تســتطيع ناديــا، التــي قامت بدورها ناتاشــا 
ليون، الفــرار في النهاية من هذا اليوم الشــاق 

الــذي علقــت فيــه. وتُعرف ليــون بــأداء دور 
الســجينة في مسلســل »البرتقالي هو الأسود 

الجديد«.
والآن، عاد مسلســل »الدمية الروســية« في 
موســمه الثاني، وهذه المرة تعود ناديا بالزمن 
إلى الوراء عندما تقفز في مترو نفقي في محطة 
أســتور بليس، لينتهي بها الحال في عام 1982 

والمحطة التالية هي العام الذي ولدت فيه.
وإذا لــم تمانع فــي اصطحاب ناديــا ذهاباً 
وإياباً، سوف يكون الموسم الثاني من »الدمية 
الروســية« ممتعــاً، حيــث إن المسلســل المذاع 
علــى شــبكة نتفليكــس يعيدنــا إلــى نيويورك 
فــي ثمانينيات القــرن الماضي، عندمــا لم تكن 

مانهاتن ثرية ونظيفة مثلما هي اليوم.

مسلسل »أغرب الأشياء« يعود غداً 
بموسم رابع »أكثر رعباً«

■ باريس ـ أ ف ب: يعود المسلسل الخيالي الناجح »سترينجر ثينغز« )أغرب الأشياء( إلى نتفليكس الجمعة 
بموسم رابع ما قبل الأخير، مع حلقات أطول وجرعة أكبر من »الرعب«.

وبعد تأجيلها بســبب الجائحة، ســتُعرض ســبع حلقات بمدة تراوح بين ســبعين دقيقة ومئة دقيقة على 
نتفليكس، قبل طرح دفعة ثانية في الأول من تموز/يوليو تتضمن حلقتين من 85 دقيقة و150 دقيقة.

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية عام 1986 بعد ستة أشهر من معركة 
ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.

وقال الممثل الشاب نواه شناب البالغ 17 عاما إن الحلقات الجديدة »أقوى ومرعبة أكثر«. وقد زار باريس هذا 
الأسبوع مع بريا فيرغسون )15 عاما( للمشاركة في عرض أول للمسلسل بحضور 500 شخص.

وشــدد على أن »الجمهور يجب أن يكون مســتعدا لمشــاهدة عمل مخيف ودام لدرجة أنه ســيُضطر أحيانا 
لإشاحة نظره«.

في مواجهة انخفاض غير مســبوق في عدد المشــتركين، تبذل نتفليكس قصــارى جهدها للترويج لأحد أكثر 
أعمالها شهرة، بما يشمل تنظيم »مهرجان« مخصص للمسلسل في باريس.

أبطال المسلسل بريا فيرجسون ونوح شناب

باسكال شويري سعد

مشهد من المسرحية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رجال أعمال ومهنيون روس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات الغربية
■ دبــي - أ ف ب:  يتوافــد رجــال اعمــال 
ومحامــون ورواد أعمــال فنانــون وغيرهم من 
الروس ويجدون أنفسهم موضع ترحيب في إمارة 
دبي الخليجية الثرية، بعدما هربوا من العقوبات 
الاقتصادية الغربية المفروضة على بلادهم بسبب 

الحرب على أوكرانيا.
في المنطقة الحرة الدولية »افزا«، وهي واحدة 
من المناطق الحرة الكثيــرة في الإمارة المخصصة 
لجذب الاســتثمار الأجنبي، يقول المدير التنفيذي 
غوغين كنيخــت »زاد عــدد رواد الأعمال الروس 
والشركات الناشئة عشرة أضعاف مقارنة بالعام 

الماضي«.
ويوضح »بــدأ ذلك مع شــركات التكنولوجيا 
والبرمحجيــات. والآن نجد كل أنواع الشــركات 
والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار«. 
ويضيف »يأتون مع الموظفين ويقومون باستئجار 

المكاتب والمستودعات«.
الاقتصادية  للعقوبات  نظرا  أنه  كنيخت  ويرى 
المفروضــة على موســكو، فإن دبي تشــكل عامل 
جــذب لرجــال الأعمال الــروس بســبب بيئتها 
المناســبة للأعمال وسياستها الضريبة، بالإضافة 
إلى موقف الإمــارات العربية المتحدة المحايد فيما 

يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
ويشــدد على أن »المســتثمرين الروس مرحب 

بهم« في الإمارة الخليجية.
ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، 

يشكل الاجانب نحو 90 في المئة منهم.
وتســعى دبي لجــذب المســتثمرين الأجانب 
خصوصــا في مرحلــة التعافي من آثــار جائحة 

كوفيد. ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على 
إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خصوصا 

منهم من يهتم بمجال العقارات.
وتقــول فاليريــا زولوتكو من وكالــة »اكس 
كابيتال« العقارية في مقابلة »الكثير من المشاهير 
الــروس والمطربــين والممثلين بالفعــل يمتلكون 
العقــارات فــي دبي، ويريــدون اليــوم العيش 

فــيها«.
مــن جهته، يؤكد جورج حجيج، الذي يشــغل 
منصــب الرئيس التنفيذي لشــركة »فيرتوزون« 
المتخصصــة بتأســيس الأعمال »نــرى المزيد من 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات 
الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على 

ضمان استمرارية عملها«.
وتفرض العقوبــات المالية والتجارية تحديات 
كبيــرة أمام الشــركات الروســية، فيمــا يتعلق 
والخدمــات  والموظفــين  والزبائــن  بالمزوديــن 

اللوجيستية.
وكانت رئيســة البنك المركزي الروسي، إلفيرا 
نيســان/ابريل  نهاية  فــي  أكدت  قــد  نابيولينا، 
الماضــي أمام البرلمــان »نحتاج إلى إنشــاء  بُنية 
تحتية جديدة، ونملك الموارد لكن هذا يســتغرق 
وقتاً«. وأوضحت أن »الصعوبات تظهر في جميع 

القطاعات، في الشركات الكبيرة والصغيرة«.
وترى المحامية الروســية داريا نفســكايا، من 
مكتب »اف.تــي.ال ادفيزرز« الروســي للمحاماة 
»الكثير مــن العملاء لدينا يواجهــون صعوبات 
فــي العمل مــع الخارج«، مشــيرة أنهــا تتحدث 
عن شــركات تصفها بـ«العاديــة« وغير خاضعة 

لعقوبات، تسعى للاستقرار في منطقة ذات »ولاية 
قضائية محايدة«.

وقــررت هــذه المحاميــة أيضاً ترك موســكو 
وتأســيس مكتــب لها فــي دبــي. وتقــول »أنا 
متخصصــة في القانــون الدولي. لكــن قريبا لن 

يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا«.
الروس،  المواطنين  لها، وكغيرها من  وبالنسبة 

فإن بدء حياة جديدة ليس بالأمر السهل.
فمع بطاقات إئتمان لا تعمل في الخارج، وفرض 
قيود علــى التدفقات النقدية للخــارج، بالإضافة 
إلى تشــدد المصارف، فإن الانتقــال إلى بلد آخر 

ليس بالسهل.
وتشــير المحامية إلى أنها تحــاول منذ أكثر من 
شهر اســترجاع مبلغ 5 آلاف يورو تم تحويله من 
موســكو إلى دبي، لكن تم تجميــده من قبل البنك 

الُمراسل الموجود في أوروبا.
وتوضح »لا أعتقد أن هذا أمر عادل. أنا لســت 
شخصاً خاضعاً للعقوبات لكن أموالي مجمدة ولا 
يمكنني الوصول إلى أموالي في روســيا )..( ومع 
القيــود، لم أتمكن إلا من أخــذ 10 آلاف دولار عند 

المغادرة«.
وترى المحامية أن العقوبات الدولية تؤثر على 
الطبقة المتوسطة وليس على الأوليغارش، مشيرة 
إلى أن هذه الطبقة لا تملك جوازات سفر اجنبية أو 

حسابات في الخارج.
لكنها تقــول إن دبي توفر »فرصــا للأعمال«، 
وتضيف »هذه مدينــة دوليــة )..( لا يوجد فيها 
شــعور معاد للروس...لا أشعر بأنني مجرمة هنا. 

وت معاملتي كإنسانة عادية«.

زحف الصين الاقتصادي إلى منطقة المغرب العربي 
يجعلها الشريك التجاري الأول لثلاث من دولها الخمس  

 نواكشوط: الاحتياطيات تتجاوز 100 تريليون متر مكعب

»بريتش بتروليوم« تعتقد أن موريتانيا ستصبح مورداً للغاز

كانــت  إذا  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
الصين قد فرضت نفســها كشــريك رئيسي، 
العربيــة فــي  الــدول  وأحيانــاً أول، لمعظــم 
المشــرق، إلا أنها مــا زالت تخوض منافســة 
حــادة مع دول الاتحــاد الأوروبي في منطقة 

المغرب العربي.
 فالاتحــاد الأوروبي مجتمعــاً ما زال يمثل 
الشــريك الأول لــدول المغرب العربــي، إلا أن 
الصــين تمثــل شــريكا تجاريــا أول لــكل من 
الجزائــر وموريتانيــا بالإضافــة إلــى ليبيا، 
لكنهــا تتخلف إلــى المرتبة الثالثــة في كل من 

المغرب وتونس. 
وتســتفيد دول المغرب العربي الخمس من 
مشــاركتها في منتديين إقليميين مع الصين، 
الأول »منتــدى التعــاون الصينــي العربــي« 
الــذي تأســس عــام 2004، والثانــي »منتدى 
التعاون الصيني الافريقي« الذي تأسس عام 
2006،  مــا يتيح لها التواصل مع صناع القرار 
فــي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وحســمت 
الصــين معركتهــا التجارية فــي الجزائر منذ 
2013، أمام كل من فرنســا والولايات المتحدة 
وإســبانيا وإيطاليا، بعدما وصلت المبادلات 
التجاريــة بينهــــــما إلــى نحــو 8 مليـــــارات 

دولار. 
كما تعتبر الصين الشــريك التجاري الأول 
لموريتانيــا، وتســتحوذ علــى قرابــة نصــف 
صادراتها، وخاصة الحديد الخام والأسماك 
اللذيــن يعتبران أهــم صادرات البــاد. وفي 

ليبيا، ورغم أنها تشهد وضعا سياسياً وأمنياً 
مضطرباً، عادت الصين لتحتل المرتبة الأولى 
كشريك تجاري، سواء من حيث الواردات أو 
الصادرات، حسب ما نشره موقع »عين ليبيا« 

عن بيانات المصرف المركزي لعام 2019. 
إلا أن المعركــة التجاريــة فــي ليبيا ليســت 
محســومة، والمنافسة على أشــهدها مع عدة 
دول لهــا حضورهــا التجــاري والسياســي 
القوي فــي الباد علــى غرار إيطاليــا وتركيا 
ومصــر. وعلى عكــس الجزائــر وموريتانيا، 
وبدرجة أقــل ليبيا، فإن الصين لم تتمكن بعد 
من تجاوز فرنسا وإســبانيا في تجارتها مع 
المغرب، أوفرنســا وإيطاليا بالنسبة لتونس، 
إلا أن نمــو تجارتها مــع البلدين فــي ازدياد. 
وتحاول الصين تثبيت تواجدها الاقتصادي 
والسياســي في المغرب العربــي عبر »مبادرة 
الحــزام والطريــق«، وعــن طريــق الشــراكة 
الإســتراتيجية  والشــراكة  الإســتراتيجية 

الشاملة.
 ووقعــت الصــين مــع الجزائــر اتفاقيــة 
»الشــراكة الإستراتيجية الشاملة« في 2014، 
لتمثل قاعدة ارتكاز للصين لتوســيع تجارتها 
واســتثماراتها في المنطقة المغاربية وحوض 
البحر المتوسط والســاحل الافريقي، وأيضاً 
تعاونهما في المجالين العسكري والأمني. كما 
وقّع المغرب على »الشراكة الإستراتيجية« مع 
الصين في 2016، بينما ما زال الأمر مع كل من 

موريتانيا وتونس وليبيا مؤجاً. 

فموريتانيــا، ورغــم عاقاتهــا القويــة مع 
الصين، لا تريد إغضاب الولايات المتحدة التي 
لها استثمارات في قطاع الغاز، وفرنسا التي 
تربطها بها شراكة أمنية وسياسية وتنموية 
في إطار مجموعة »الخمســة ســاحل«، بينما 
الوضع المضطــرب في ليبيا وغيــاب حكومة 
مســتقرة لم يشــجع الصــين كثيــرا للمضي 
فــي شــراكة إســتراتيجية مع طرابلــس. أما 
فــي تونــس، فما زالــت بكين تراقــب الوضع 
تضاعــف  رغــم  المســتقر،  غيــر  السياســي 
تجارتهــا الخارجيــة معهــا خال العشــرين 

عــاماً الأخـــير.
فتجارتها مع مع الصين تتصاعد بســرعة. 
ففــي 2004 لــم تكــن بكين مــن بين الشــركاء 
التجاريين العشــرة لها، إلا أنه خال 18 عاماً 
الأخيرة تجاوزت عدة بلدان على غرار الجزائر 
وليبيا، وأصبحت تحتــل المرتبة الثالثة خلف 
كل مــن فرنســا وإيطاليا. وتشــترط الصين 
لتوقيع اتفاقية شــراكة إســتراتيجية شاملة 
مــع أي دولــة ثاثــة أمور«الثقة السياســية، 
والروابــط الاقتصادية الكثيفــة، والتبادلات 
الثقافية والعاقات الحســنة فــي القطاعات 

الأخرى«.
وبالنســبة لـ«مبــادرة الحــزام والطريق«، 
وقّع المغرب مع الصين مذكرة تفاهم بشــأنها 
في 2017، وفــي يناير/كانــون الثاني 2022، 
جــرى التوقيــع على خطــة التنفيذ المشــترك 
للمبادرة. بينمــا انضمت الجزائر إلى المبادرة 

الصينيــة في 2018، وفي مــارس/آذار 2022، 
أعلــن البلــدان التوصــل إلــى توافــق حــول 
»الخطــة التنفيذيــة للبنــاء المشــترك لمبادرة 
الحــزام والطريــق«، والتــي ســيتم توقيعها 
بأقــرب فرصة. كمــا انضمت تونــس وليبيا 
إلى المبادرة، في حين أعلن الرئيس الموريتاني 
الســابق محمد ولد عبــد العزيز في 2017، أن 
بــاده »تدعــم وتقف علــى أهبة الاســتعداد 
للمشــاركة فــي مبــادرة الحــزام والطريق«، 
لكن لــم يتم بعد التوقيع علــى مذكرة التفاهم 
توســيع  الصــين  تواصــل  كذلــك  بشــأنها. 
نشــاطاتها الإنشــائية على ســواحل المغرب 
العربــي، بعدمــا شــيدت »مينــاء الصداقة« 
نواكشــوط،  الموريتانيــة  العاصمــة  جنــوب 
بكلفــة نحــو 300 مليــون دولارعلــى المحيــط 
الأطلسي، وتستعد لتشــييد ميناء الحمدانية 
في الجزائر المطل على البحر المتوسط، والذي 

يُتوقع أن يكون الأكبر افريقياً.
 وفــي المغرب تســتعد الصين لاســتثمار 
في المجمّــع المينائي، وبناء مراكز لوجســتية 
إقليميــة. وهذا الانتشــار الصيني عبر موانئ 
البحر المتوســط والمحيط الأطلســي، يســمح 
لبكــين بتأمين تجارتهــا الضخمة في مختلف 
بحار العالم. واستمرار وتيرة النمو التجاري 
والاســتثمارات فــي البنية التحتيــة بالمنطقة 
المغاربية، من شأنه جعل الصين خال الأعوام 
القليلة القادمة الشريك التجاري الأول لبلدان 

المنطقة بما فيــــهم المغرب وتونس.

■ نواكشــوط - وكالات: أعلــن نائب رئيس 
شركة »بريتش بتروليوم البريطانية«، غوردون 
بيرل المكلف بالعمليات والإنتاج أن »إنتاج حقل 
آحميم سيساهم في جعل موريتانيا أحد  موردي 
الغــاز للعالم في وقت تشــتد فيــه الحاجة إلى 
الغــاز، ويرتفع فيه الطلب عليــه وتنخفض فيه 

القدرة على الإمداد«. 
وتتشــارك موريتانيــا والســنغال في ملكية 

الحقل.
وأوضح بيرل في كملة له أمس أمس الأول في 
نواكشوط أمام ندوة حول الطاقة في موريتانيا 
أن المرحلــة الأولى من إنتاج الغاز في مشــروع 
»ســلحفاة احميم الكبير« اكتملت بنسبة 70 في 
المئة، ومازال العمل متواصلا مع الشركاء من أجل 

إنتاج آمن للغاز. 

وفي فبراير/شــباط 2020 وقعــت موريتانيا 
والســنغال اتفاقية تســويق المرحلة الأولى من 
الحقــل. وأعلنــت موريتانيا في أبريل/نيســان 
الماضــي بــدء عمليــات حفــر 4 آبار فــي حقل 
»الســلحفاة الكبير«، ويتوقع أن تبــدأ عمليات 
تصدير الغاز الموريتاني الســنغالي، بحلول عام 

.2023
وأشــار بيرل إلــى وجود فرص مهمــة لبناء 
شــراكة طويلة الأمد مع موريتانيا، لدعم التزام 
انبعاثات  وخفض  الطاقة  مصادر  بتنويع  الدولة 
الكربون، مضيفاُ أن موريتانيا تنعم بوفرة الموارد 
الطبيعيــة وإمكانياتها تتجــاوز الغاز، حيث أن 
البلد مهيٌ لتطوير الطاقات المتجددة مثل الطاقة 

الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجـــين. 
وقال أيضاً أن شركته تبحث عن فرص للتقدم 

في أنشــطة حقل »بير الله »، حيث تســعى إلى 
تهيئة الظروف لتطوير المخزون، والعمل عن كثب 

مع شركائها لتحقيق إمكانياته التنموية.
من جانبه قال وزير البترول والمعادن والطاقة 
الموريتاني، عبد الســلام ولد محمــد صالح، أن 
ثروة بلاده من الغاز تقدر بأكثر من 100 تريليون 
متر مكعب، بينها حقل غاز مشــترك مع السنغال، 
وحقــول تقــع بالكامل داخــل الميــاه الإقليمية 

الموريتانية. 
ولفــت الوزير الموريتاني إلــى أهمية »الموارد 
الهائلة مــن الطاقة الشمســية والهوائية والتي 
تقدر بـــ 4000 غيغاوات، منها 50 غيغاوات يمكن 
تطويرها مع مراعــاة المتطلبــات البيئية الأكثر 
صرامة، وكذلــك في ضوء احتياطاتنا الهائلة من 

الحديد والتي تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن«.

المحامية الروسية داريا نفسكايا المنتقلة حديثاً إلى دبي

قلة الإمدادات وتوقعات بقوة الطلب ترفع أسعار النفط
■ ســنغافورة - رويترز: صعدت أســعار النفط أمــس الأربعاء مدعومة من قلــة الإمدادات 
وتوقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم الســفر الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 
للخام. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم 

يوليو/تموز 44 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 114 دولارا للبرميل. وكانت تلك زيادة لخامس يوم.
كما زادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( تسليم يوليو/تموز 
51 ســنتاً أو 0.5 في المئة إلى 110.28 دولار للبرميل.  وتواصل إمــدادات الخام العالمية انخفاضها 
مع تجنب المشترين النفط الروسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. 
وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطاً مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع 
حيث من المتوقع أن تشــهد أعلى حركة انتقــالات في عامين، الأمر الذي يزيــد الطلب على الوقود 
مع إقبال المزيد من الســكان على الســفر بالســيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة 

كوفيد-19.
وأظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 
بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار إلى 419.8 مليون برميل، مقارنة مع 

توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 737 ألف برميل.
وقالــت »إدارة معلومــات الطاقة« إن مخزون الخام في مركز التســليم في كاشــينغ في ولاية 
أوكلاهوما تراجع بمقدار 1.1 مليون برميل الأســبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات 
البنزيــن انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف 
برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل 
إلى 106.9 مليون برميــل مقابل توقعات بزيادة قدرها 917 ألف برميــل. وقالت الإدارة أن صافي 
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 903 آلاف برميل يومياً إلى 

2.15 مليون برميل يومياً.

إدارة بايدن لا تستبعد فرض قيود  
على تصدير النفط لتهدئة الأسعار المحلية

■ واشــنطن - رويترز: قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر غرانهولم، أمس الأول أن الرئيس 
جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية. وعندما 
ســئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييــد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أســعار 
رت  الوقــود أجابت قائلة »يمكنني أن أوكــد أن الرئيس لا يزيل أي أدوات من علــى الطاولة.« وصدَّ
الولايات المتحدة حوالي 8.6 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة في 2021، وهو ما يزيد 

قليلًا عما استوردته، حسب »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.
وتســعى إدارة بايدن جاهدة لمكافحة تضخم مرتفع، يشــمل أسعارا قياسية في محطات الوقود، 
مع تعافي الطلب من أعماق جائحة كوفيد-19 وتعطل في الإمدادات منذ الغزو الروســي لأوكرانيا. 
ويعارض منتجو النفط الأمريكيون قيود التصدير، مجادلين بأنها قد تتعارض مع مساعي الولايات 

المتحدة لدعم الدول الأوروبية الساعية لتقليل مشترياتها من روسيا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أنه في حين أن »كل الأدوات تبقى على الطاولة« لخفض 
أسعار الطاقة فإن الإدارة تركز بشكل أساســي على السحب من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي 

وتوسيع مبيعات أنواع البنزين التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الإيثانول.
وأعلنت وزارة الطاقة أمس عن بيــع 40.1 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي 

الإستراتيجي في إطار إعلان الإدارة في مارس آذار عن سحب مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر.

»إيني« الإيطالية تبحث تطوير
حقول نفط وغاز جديدة في ليبيا

■ طرابلس - د ب أ: بحث مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة »المؤسسة الوطنية للنفط«  في 
ليبيا أمس الأربعاء في طرابلس مع انطونيو بولساري، مديرعام شركة »إيني/شمال افريقيا« تطوير 
الحقول النفطية والغازية المكتشفة . ووفق بيان نشــرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني أمس تم 
خلال الاجتماع مناقشــة جملة من المواضيع أبرزها متابعة ســير الأعمال بالمواقــع المختلفة التابعة 
لـ«شــركة مليته للنفط والغاز«، كما تمت مناقشة ســبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار 
في الحقول النفطية والغازية المكتشــفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المســتهدفات والتي في 

مقدمتها، زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.
 وأكد صنع الله أن »المؤسســة الوطنية للنفط« ستســتمر في التعاون مع شريكها الإستراتيجي 
»إيني« الإيطالية لتحقيق خطط المؤسســة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة 
معدلات الإنتاج، مشيداً بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط مؤسسته و«إيني« على مدار سنوات 

طويلة.
وأوضح  بولســاري بأن الشركة الإيطالية عازمة على الاســتمرار في نشاطاتها الاستكشافية و 

التطويرية وفتح افاق جديدة للاستثمار و بناء القدرات و التدريب .

مصر تتطلع لتحويل التركيز إلى الدول النامية في محادثات المناخ
■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول مصري كبير أن مصر ســتضع نفسها في 
موقف محايد أثناء اســتضافتها قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ »كوب27« 
هذا العام، إذ ســتطالب الدول الأخــرى بالتحرك لتنفيذ تعهــدات المناخ بينما 
تدعم مصالح الدول النامية. وأضاف وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس قمة 
»كوب27«، أن مصر، التي تُحظر فيها المظاهرات بدون ترخيص، ســترحب أيضاً 
بالاحتجاجات في إطار قواعد القمة التي تستمر على مدار الفترة من السابع إلى 

18 نوفمبر/تشرين الثاني.
ر للغاز الطبيعي، رئاســة محادثات الأمم المتحدة  وتتولــى مصر، وهي مُصدِّ
المناخ من بريطانيا. وانتهت قمة العام الماضي في غلاســكو باسكتلندا بتعهد ما 

يقرب من 200 دولة مشاركة بتعزيز التزاماتها المتعلقة بالمناخ هذا العام.
لكن البلدان الغنية خيبــت آمال الكثيرين في غلاســكو بعدما قالت أنها لن 
تقدم 100 مليار دولار سنويا تعهدت بها بين عامي 2020 و2023 لمساعدة البلدان 
النامية في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكيف مع ارتفاع درجة حرارة العالم.
ومســألة تقديم هــذا التمويل تأتــي ضمن أولويــات مصر بالنســبة لقمة 
»كــوب27«.  وقال أبو المجد فــي مقابلة أن مصر تريد أيضــاً التركيز على تدبير 
تمويل منفصل »للخســائر والأضرار«، أو تعويضــات للدول المعرضة للمخاطر 

والتي تعاني بالفعل من الطقس السيء المرتبط بتغير المناخ.
وتابع قائلًا »هنــاك قضايا ذات أهمية وأولوية للــدول النامية، وهناك آمال 
كبيرة من جانبنا كدولة نامية في ضمان أخذ هذه القضايا في الاعتبار وتحقيق 

تقدم يتناسب مع مدى أهميتها«.
لكنه قال أن مصر ستسعى أيضاً للتوســط بين الدول المتقدمة والنامية التي 
اختلفت حول قضايا مــن بينها انبعاثات الكربون والتمويل المتعلق بالمناخ، في 

الوقت الذي تحاول فيه المساعدة في توجيه الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات 
إلى مرحلة العمل. وأضاف »في هــذا العام بالذات، من مصلحة العملية الحفاظ 

على مفهومي الحياد والمسافة الواحدة مع الجميع«.
وأشــار أبو المجد إلى أن مصر تعمل على إطــلاق نحو 17 مبادرة تطوعية في 
مجالات تشــمل الأغذية والزراعة وإدارة المياه، علــى أمل أن تكون مصدر إلهام 

لأفكار وتحركات تساعد الدول في الوفاء بالتعهدات.
وتعكف مصر على تحديث هدفها الخاص بخفض انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري، والذي يعرف باسم )الإسهامات المحددة وطنياً(.
وقال أبو المجد »نعتزم التحرك بشكل أسرع، على الرغم من الظروف الصعبة 
للغاية«، في إشارة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها مصر والدول 

النامية الأخرى بسبب كوفيد-19 وتأثير الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أنه  بهدف تعزيز التمثيل العالمي في قمة »كوب27«  ســعت مصر إلى 
تسريع إجراءات الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني من افريقيا، غير الممثلة بشكل 
كاف، مضيفاً أنه يأمل في أن تلعب الحملات والنشطاء المدافعون عن المناخ دورا 
بناء. وقال »هناك قواعد معينة ونحن نعمل مــع أمانة )المؤتمر( لضمان أنه إذا 
كان هناك أشــخاص يريدون الاحتجاج، فهذا حقهم، علــى أن يتم ذلك بطريقة 
ســلمية«. وتابع القول »من الجيد أن يكون هناك أشخاص يصيحون فيك- آمل 

ألا يلقوا أشياء عليك، لكن فقط يصيحون فيك ونحن معتادون على ذلك«.
وأشــار إلى أن الحكومة المصريــة عملت مع الفنادق لتوفير إقامة ميســورة 
التكلفة للمشــاركين في قمة شــرم الشيخ، المنتجع الســياحي المطل على البحر 
الأحمر. وأضاف »ســعينا بأقصى طاقــة لضمان توفير فنادق لائقة وبأســعار 

معقولة جداً«.

 المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تضاعف
الحد الإئتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار

التمويــن المصــري، علــي  القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر   ■
المصيلحي، في مقابلة تلفزيونية إن »المؤسســة الدولية الإسامية 
لتمويــل التجارة« ضاعفت الحد الإئتمانــي لمصر من ثاثة مليارات 

دولار إلى ستة مليارات.
وأضاف أن المؤسسة، وهي عضو في »مجموعة البنك الإسامي 
للتنمية«، زادت تمويلها في مســعى لمســاعدة البلــد العربي الأكثر 

سكاناً لشراء القمح الذي ارتفعت أسعاره من الخارج.
وقــال المصيلحي في مقابلــة تلفزيونية أن هذا ســيقلل الضغط 
علــى البنك المركــزي المصــري لتقديم الــدولارات، مضيفــا أن هذا 

التمويل سيستخدم لشراء كل من القمح والمنتجات البترولية.
ولم يتســن على الفور الاتصال بـ«المؤسســة الإسامية لتمويل 

التجارة« للحصول على تعقيب.
ووقعــت مصر اتفاقا بقيمــة ثاثة مليارات دولار مع المؤسســة 
فــي يناير/كانون الثاني 2018 لضمان توفير الدولارات للمشــتري 
الحكومي للحبــوب في الباد لاســتخدامها للدفع فــي مناقصاته 

الدولية للشراء.
وتســببت الحرب في أوكرانيــا في جعل مصــر تواجه تكاليف 
أعلــى لوارداتهــا الكبيرة مــن القمح وأيضاً خســارة فــي إيرادات 
الســياحة من الزائريــن الروس والأوكرانيين إلــى منتجعاتها على 

البحر الأحمر.
دان الرئيسيان للقمح إلى مصر التي  وروسيا وأوكرانيا هما الُمورِّ

تأتي بين أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي مــارس/آذار الماضي خفضت مصر قيمة عملتها بعد الغزو 
الروســي لأوكرانيــا الــذي دفع المســتثمرين الأجانب إلى ســحب 
مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، مما وضع ضغوطا 

على العملة المحلية.
ورفــع البنــك المركزي المصــري أيضاً أســعار الفائدة الأســبوع 
الماضــي للمــرة الثانية منــذ الغزو، مشــيراً إلــى ارتفــاع التضخم 
الســنوي في المدن إلى 13.1 فــي المئة في أبريل نيســان وهو أعلى 

مستوى له منذ مايو/أيار 2019 .

وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد 
السام ولد محمد صالح
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السعودية تستهدف عدم هبوط الاحتياطيات
عن نسبة معينة من إجمالي الناتج المحلي

■ دافــوس - رويتــرز: قال محمــد الجدعان، 
وزير المالية الســعودي، أن السياسة التي تنتهجها 
بلاده حيال الاستدامة المالية ســتضمن ألا تتراجع 
الاحتياطــات عن نســبة معينة من النــاتج المحلي 

الإجمالي.
ر للنفط في العالم  وقالت الســعودية، أكبر مصدِّ
والتي يُقدر حجــم اقتصادها بنحو تريليون دولار، 
في ميزانيتها لعام 2022 أن برنامج الاستدامة المالية 
يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، 
وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير 

النفطي والقطاع الخاص.

وقال وزير المالية الســعودي على هامش منتدى 
دافــوس الاقتصــادي العالمــي »نحن فــي المراحل 
المالية«.  للاســتدامة  سياستنا  تصميم  من  النهائية 
وتابع قائلا »وفقــا لتلك السياســة احتياطياتنا لا 
يجب أن تقل عن نســبة معينة من مســتوى الناتج 
القومــي المحلــي. ذلــك الرقم ســيكون فــي خانة 
العشــرات«. وأضاف الجدعان أن الأموال الفائضة 
يمكنها أن تذهب لـ«صندوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي الذي تبلــغ قيمتــه 600 مليــار دولار، 

و«صندوق التنمية الوطني«.
وقال  أيضاً »في السنوات الخمس الماضية أنفقنا 

تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضهم«.
وتقلصــت الاحتياطــات الأجنبية من مســتوى 
قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 
2014 إلى 529 مليار دولار في نهاية 2016، مع تسييل 
)بيع( الحكومة بعض الأصول لتغطية عجز كبير في 

الميزانية بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 
السعودي في نهاية مارس/آذار 1.63 تريليون ريال 

)435 مليار دولار(.
وقال الجدعان أن السعودية ستبحث »في نهاية 
المطاف« خفض معدل ضريبة القيمــة المضافة التي 

جرت زيادتها فــي 2020 إلى 15 في المئة. وتضاعفت 
ضريبة القيمــة المضافة إلــى ثلاثة أمثــال لتعزيز 
الماليات التي تضررت من أســعار نفط منخفضة إثر 

تقويض الجائحة للطلب العالمي.
وتابع قائلًا »ســنبحث في نهايــة المطاف خفض 
ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن مازلنا 

نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات«.
وقفزت أسعار النفط متخطية مئة دولار للبرميل 
هــذا العام في أعقاب الغزو الروســي لأوكرانيا مما 
نتج عنه فائض في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار 

للسعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

 العراق يتوقع نمو احتياطاته
النقدية فوق 90 مليار دولار

■ بغــداد - وكالات: توقــع وزيــر المالية العراقيk علــي علاوي، أمــس الأربعاء تجاوز 
الاحتياطــات النقدية لدى البنك المركــزي 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، وســط 
تحسن أســعار النفط الخام. وقال لوكالة الأنباء الرســمية »واع« إن »تخفيض قيمة الدينار 
العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، بعد المستويات 

المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر 2020«.
ونهاية العام الماضي قال البنك المركــزي العراقي أن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت 
إلــى 64 مليار دولار مــن 48 ملياراً عندما خفضت بغداد قيمة عملتها في ديســمبر 2020. وذكر 
الوزير أن »التعافي في أسعار النفط ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول 
أبريل/ نيســان الماضي«. وأضاف »من المتوقع أن يؤدي التعافي المســتمر لأسعار النفط، إلى 
زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022 وهو مســتوى قياسي 

للعراق«.
وبشأن الدين التجاري )الســندات(، قال وزير المالية إن »الدين التجاري الحقيقي الوحيد 
للعراق هو اثنان من ثلاثة ســندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8 في المئة و6.72 في المئة، بينما 

الثالث بمعدل فائدة 2.149 في المئة، وهو مضمون من الحكومة الأمريكية«.
أما جميع الديون الأخرى فهي بشــروط ميسرة للغاية، حســب الوزير الذي لم يقدم أرقاماً 
تفصيليــة  لكنه قال إن مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلــغ أكثر من 99 تريليون دينار 
)67.8 مليار دولار(. والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة »أوبك« بمتوســط إنتاج 

يومي 4.5 ملايين برميل يومياً، ويطمح للوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل بحلول 2025.

... ويفاوض شركات أجنبية لتوليد
 12 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة 

■ بغداد - د ب أ: صرح وزير النفط العراقي رئيس المجلس الوزاري للطاقة، إحســان عبد 
الجبار، بأن بلاده تخطط مع شــركات أجنبيــة لتوليد 12 ألف ميغاوات مــن الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2030.
وقال الوزير، في تصريح لصحيفة »الصباح« الرســمية نشــرته أمس الأربعاء، أن وزارة 
النفط وقعت عقودا مع شــركات أجنبية لتوليد نحو 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر 

بناء محطات طاقة شمسية، وصولًا إلى 12 الف ميغاوات عام 2030 .
وأضاف أن النموذج الاقتصادي الذي يجب أن يعتمــده العراق »يتمثل بإنتاح أعلى معدل 

للطاقة الرخيصة بأقل التكاليف لتحقيق أمن اقتصادي وفوائد مالية كبيرة للبلاد«.
وذكر أن خطط العراق المســتقبلية لإنتاج الطاقة الكهربائية تتجه نحو إنشــاء مشــاريع 
للطاقة المتجددة عبر الاعتماد على الطاقة الشمســية وإحلال الغاز محل النفط وصولا لإنتاج 

طاقة كهربائية رخيصة ومتنوعة المصادر، بالاستعانة بشركات أجنبية.
وكان العراق قد أبرم العام الماضي عقوداً مع شــركات فرنسية وســعودية وصينية لبناء 
محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية في إطار برنامج حكومي لحل أزمة نقص الطاقة 

الكهربائية المزمن في العراق. 

البورصة السعودية تتفوق على نظيراتها
في الخليج... والأسهم المصرية تواصل الهبوط

■ دبي - رويترز: أظهرت سوق الأسهم السعودية أداء أفضل من نظيراتها في الخليج أمس 
الأربعاء، مع تبادين أداء البورصات في المنطقة قبيل نشــر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي. وأغلق المؤشــر القياسي للأسهم السعودية مرتفعاً 2.3 في المئة 
بدعم من زيادة 3.2 في المئة في أســهم »مصرف الراجحي« وقفزة 8.3 في المئة في أســهم »بنك 
الرياض«. وتشهد سوق الأســهم السعودية دعماً مستمراً من أســس قوية للاقتصاد المحلي، 
وأيضا منً ارتفاع أســعار النفط. ويقول محللون أن المســتثمرين قد يواصلــون العودة إلى 

السوق لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها مؤخرا.
وفي بورصة أبوظبي ارتد المؤشــر الرئيسي للأسهم عن خسائر أولية ليغلق مرتفعاً 0.9 في 

المئة بدعم من صعود سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنك في دولة الإمارات، 1.7 في المئة.
وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مستقراً.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية منخفضاً 0.1 في المئة مع هبوط سهم »مصرف قطر 
الإســلامي« 1.4 في المئة وأغلقت بورصة الكويت أمس على ارتفاع معوضة بعضا من الخسائر 
التي مُنيت بها أمس الأول. وأغلق مؤشــر الســوق الأول مرتفعاً 0.63 في المئة ومؤشر السوق 

الرئيسي واحداً في المئة ومؤشر السوق العام 0.63 في المئة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 85.7 مليون دينار وكمية الأســهم المتداولة 263.3 مليون 
سهم.  وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.6 في المئة، 
مواصلًا خســائره من الجلسة الســابقة، مع تضرره من هبوط بنسبة اثنين في المئة في أسهم 

»البنك التجاري الدولي«.

الحكومة اللبنانية تعلن خطة لإنهاض القطاع المالي 
بالاتفاق مع صندوق النقد أساسها ترتيب الحقوق والمطالب  

■ بيــروت - د ب أ: أعلــن المكتــب الإعلامــي 
لنائب رئيس مجلس الــوزراء في حكومة تصريف 
الأعمال، ســعادة الشــامي، عن التوصل إلى خطة 
للنهوض بالقطاع المالي، وقال أنه تم الاتفاق عليها 
مع »صنــدوق النقد الدولي« وتســتند إلى ترتيب 

الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر.
وقــال المكتب في بيــان أمــس ألأول » إن خطة 
الحكومة ،التي تم الاتفــاق عليها مع صندوق النقد 
الدولــي وأتت بعد محادثات مضنيــة امتدت لعدة 
أشهر، تســتند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب 

لاستيعاب الخســائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع 
أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن 
المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال 

أصحاب المصارف«.
وأضاف »إن عــدم تطبيق هذا المبدأ ســيقضي 
لا محالة علــى أي أمل في الوصول إلــى اتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولــي أو في الحصــول على أي 

مساعدة من الدول الأخرى«.
وأوضــح أن »خطة النهــوض بالقطــاع المالي 
تحافظ على حوالــي 90% من أمــوال المودعين، إلّا 

أنّ هــذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل العشــرة في المئة 
المتبقيــة«. وأضــاف أن »شــطب جزء مــن ودائع 
المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف 
بالدرجة الأولى إلى تســوية وضــع البنك المركزي 
حتى يتمكن من القيــام بواجباته، لكن هذا لا يعني 

أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع«.
وقــال أيضاً »في هــذا الإطار، نحــن لا نزال في 
خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن 
من المودعين من دون أن نثقــل كاهل الدولة بديون 
إضافية، ســيّما وأن هذه الديون هي أساس الأزمة 

غير المســبوقة التي نعاني منهــا أمس، أو أن نفرّط 
بأصــول الدولة التــي هي مملوكة مــن المواطنين، 
مع العلــم أن أكثر من نصــف اللبنانيين لا يملكون 

حسابات مصرفية«. 
وتابع القول »كرّرنا في عدة مناسبات أن القطاع 
المصرفي يمثّل أحد أعمــدة الاقتصاد اللبناني وأننا 
نسعى لتحســين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة 
للمجتمــع. لذا فقبول بعض الخســائر في ســبيل 
المحافظــة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع منّا 

في هذه الأوقات الصعبة«. 

صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم
الأردن في الإصلاحات الاقتصادية

■ عمان - رويتــرز: قال »صندوق النقد الدولــي« أن الأردن حقق تقدماً قوياً فــي إصلاحات اقتصادية 
رئيسية لحفز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا.

وسيجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد في نهاية يونيو/حزيران للنظر في المراجعة الرابعة لبرنامج 
إقراض بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في مارس/آذار 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار دولار، 

لمساعدة الأردن على التعافي من جائحة كوفيد-19 والحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي.
وقــال علي عباس، الــذي رأس بعثة صندوق النقد التي توصلت لاتفاق على مســتوى الخبراء بشــأن 
المراجعة الرابعة للبرنامج،  أن البعثة أوصت بأن يحصل الأردن على شريحة إضافية بقيمة 165 مليون دولار 
ح أن يوافق المجلس التنفيذي  ليرتفع حجم التمويل الذي تم صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار. ومن الُمرجَّ
لصندوق النقد على تلك التوصية. وقال عباس »تشجعنا كثيرا بأداء الأردن سواء على الصعيد الكمي أو على 

صعيد الإصلاح الهيكلي. نقف بشكل كامل مع الأردن بينما يشرع في مرحلته المقبلة.«
وأضاف أن الأردن أوفى بمعظم المســتهدفات المالية والنقدية منذ أن بدأ برنامج صندوق النقد في مارس/
آذار 2020، بإغلاق ثغرات ضريبية وتوســيع القاعدة الضريبية، والحفــاظ على احتياطيات قوية من النقد 
الأجنبي ستســاعد في توفير حاجز وقائي. ودفعت حملة لم يسبق لها مثيل على التهرب الضريبي الإيرادات 

المحلية للمملكة لتتجاوز مستهدفات صندوق النقد للمرة الأولى في سنوات كثيرة.
وقــال عباس للصحافيين »قــوة الدفع للإصلاحــات في الأردن ترســخت. المطلوب هــو الحفاظ عليها 
وتسريعها على مدار الأعوام المقبلة.« وأضاف أن من المتوقع أن يفي الأردن بالمستوى المستهدف للعجز الأولي 

في ميزانية هذا العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 3.4 في المئة.
وقال عباس إن البلد المستورد للنفط خفف جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية من خلال 

اتفاقات طويلة الأجل للطاقة ومخزون كبير من القمح اشتراه قبل الأزمة الأوكرانية.
وســاعد أيضاً انتعاش الســياحة والتحويلات النقديــة من الأردنيين في الخارج وزيــادة في صادرات 
الأســمدة في تخفيف الصدمة على الاقتصاد. وقال عباس أن من المتوقع أن يرتفع التضخم في الأردن إلى 3.8 
في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.8 في المئة وأضاف قائلا »إجمالًا، الأردن احتوى التضخم 
بشكل أفضل كثيراً من دول أخرى.« وخفض صندوق النقد بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن 
هذا العام إلى 2.4 في المئة من 2.7 في المئة. وينظر إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في 

البلاد والتي تبلغ حوالي 23 في المئة.
وقال عباس أن النمو يجب أن يكون في »نطاق 3% إلى 4% إذا كانت البلاد تريد الارتقاء بنفسها إلى وضع 

أكثر إزدهاراً.«

عُمان تستوفي متطلبات
التمويل الخارجي للعام الحالي

■ دبي - رويترز: أظهر عرض تقديمي للمســتثمرين اطلعت عليه رويترز أن وزارة المالية العُمانية 
قالت أن متطلبات التمويل الخارجي )الاستدانة( لهذا العام استوفيت بالفعل بنهاية الربع الأول.

وتهدف ســلطنة عُمــان، المثقلة بالديون، وإحدى دولتــن في منطقة الخليج الغنيــة بالنفط التي 
تحمــل تصنيفاً إئتمانياً عالي المخاطر، إلى تحقيق التوازن فــي ميزانيتها بحلول عام 2025. وتتوقع 
خفض ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة هذا العام من 62.9 في المئة في عام 

.2021
وقالت وزارة المالية في العرض التقديمي أن عُمان قد تجري بشــكل إســتراتيجي عمليات تمويل 
محليــة لتطوير منحنىً للعائــد، مضيفة أن من المتوقع حــدوث زيادة تدريجية في إصــدارات الدَين 

المحلي في 2022.
وأعطى ارتفاع أســعار النفط دعماً قوياً للمالية العامة للســلطنة، حيث ساعد البلد المنتج الصغير 
للخــام على تســجيل فائض مالي قــدره 357 مليون ريــال )927.34 مليون دولار( فــي الربع الأول، 

مقارنة مع عجز 752 مليون ريال قبل عام.
وأكملت عُمــان قرضاً بقيمة أربعة مليارات دولار في مــارس/آذار، من خلال إعادة تمويل قرض 
بقيمــة 2.2 مليــار دولار حصلت عليه في أوائل عام 2021. كما ســددت 6.8 مليار دولار من التزامات 

القروض والسندات حتى الآن في عام 2022 ، وفقا للعرض التقديمي.
وذكرت وزارة المالية أن »شركة تنمية طاقة عُمان«، وهي شركة حكومية تأسست في عام 2020، 

تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تغطية نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.
وجــاء في العرض أنه ســيتم جمع الديون الجديــدة بموجب إطار حَوكَمة متفق عليه مســبقا مع 

وزارة المالية، وأن وزارة المالية تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وقالــت الوزارة أن إجمالي الديون المســتحقة على كيانات مملوكة للدولــة يبلغ 35.6 مليار دولار، 
ويشــمل ذلك 17.67 مليار دولار على شــركة الطاقة الحكومية »أوكيو«، التي قالت مصادر لرويترز 

هذا الشهر أنها تدرس طرحا عاما أوليا لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.
وبلغت الديون المســتحقة على شركة المرافق »نماء القابضة« 6.17 مليار دولار، بينما بلغت ديون 

شركات »الطيران العماني« 2.97 مليار دولار، و«تنمية طاقة عُمان« 2.5 مليار دولار. 

الأمم المتحدة تحذر: العالم يواجه
أزمات متعددة من الجوع والديون والغلاء

■ دافــوس - أ ف ب: أعرب أخيم شــتاينر، مدير »برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي )يو.إن.دي.بي(«، عن قلقه حيال »الأزمات المتعددة« التي تهزّ العالم 
من الارتفاع الحاد لأســعار المواد الغذائية والطاقة، إلــى الضائقة المالية التي 

تعاني منها دول كثيرة بعد أزمة وباء كوفيد-19.
وتحدث شــتاينر في مقابلة مــع وكالة فرانس برس علــى هامش »منتدى 
دافوس« عن أكثر من 200 مليون شــخص يواجهــون الجوع الحاد في العالم، 

على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية المرتبط بشكل جزئي بالحرب في أوكرانيا.
في ما يأي إجابات شتاينر على أسئلة طرحتها وكالة فرانس برس:

- ما هي تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي؟
*واقــع أن أوكرانيا وروســيا أوقفتا بيــع الحبوب، كما كانتــا تفعلان في 
الأوقات العادية في الســوق العالمية، انعكس فوراً ارتفاعاً في الأسعار إضافة 

إلى اضطراب سلسلة الإمداد.
تجدر الإشارة إلى أن هناك دول تعتمد على أوكرانيا بنسبة 30 أو 40 أو %50 
في وارداتها من القمح مثلاً، بينها عدد من الدول العربية والافريقية. لقد تأثرت 

هذه الدول بتداعيات الحرب فوراً.
ثانياً، لم يعد بإمكان مئات ملايين الأشخاص شراء المواد الغذائية الأساسية 
للبقاء على قيد الحياة، لأن تأثر الأســعار العالمية يعني بالنسبة إليهم أنهم لم 

يعودوا قادرين على دفع ثمن وجبة اليوم التالي.
في الأمم المتحدة، نقدّر أنه في أيار/مايو من هذا العام كان لدينا أكثر من 200 
مليون شــخص يواجهون الجوع الحاد. وعدد الأشخاص الذين قد يواجهون 
تهديدات في المستقبل يرتفع بسبب على سبيل المثال الجفاف في شرق افريقيا. 
وهناك على الأرجح نحو 12 دولــة في القارة الافريقية تعتمد بأكثر من ثلث 
وارداتها من القمح المســتخدم لإنتاج الخبز على الإمدادات القادمة مباشرةً من 

أوكرانيا.

وإذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق سياســي حــول طريقة تحرير المخزونات 
الموجودة حالياً في صوامع التخزين في أوكرانيا، سنشعر بالارتياح فورًا.

- ما هو تأثير الحرب على الدَين؟
*تتســبب أســعار المواد الغذائية بأزمة للميزانية. فقد تأثرت بشدة قدرة 
الحكومات على شــراء الأطعمة من الأســواق العالمية بأسعار أعلى بعد الأزمة 

الصحية.
نُقدّر أن هناك تقريباً 80 دولة يُحتمل أن تواجه هذا العام المديونية المفرطة. 
ومن الواضح أن هذا الأمر يمكن أن يُترجم بسرعة إلى قطيعة سياسية. فعندما 
لم يعد الناس قادرين على تأمين غذائهم بأنفســهم والحكومات غير قادرة على 

تأمين الأطعمة، فإن السياسية تنتقل بسرعة إلى الشارع.
أعتقد أننا رأينا ذلك في ســريلانكا. وأظنّ أنه يمكن أن نشهد ذلك في أمريكا 
اللاتينية، وبالطبع أيضاً في افريقيــا، في الدول الأكثر عرضةً للتأثر بالارتفاع 

الاستثنائي في أسعار واردات الأغذية والطاقة في آن معًا.
ويُرجّــح أن تكون 60 إلى 70 دولة تواجه في الوقت نفســه الأزمات الثلاث 
)الغذائية والمالية وتلــك المرتبطة بالطاقة(. مجموعة الدول هذه تثير أكبر قدر 

من القلق لدينا لأن في هذه الدول ينبغي أن تتحرك الأسرة الدولية الآن.
لدينا الآن دَين متراكم من جراء الوباء. إضافة إلى ذلك فإن أســعار الأغذية 
والوقود وكلفة التمويل ترتفع، وهذا الأمر يزداد سوءاً. نحن بحاجة على المدى 
القصير إلى ضخّ المزيد من السيولة وجعل خطوط الإئتمان متاحة لهذه الدول. 

وثانياً ينبغي علينا النظر في إعادة هيكلة الدَين.
غير أن بعض الــدول الأكثر ثراءاً تقوم في خضمّ هذه الأزمة الاســتثنائية 

بخفض تمويلها للتنمية في الدول الفقيرة، ومن الصعب جداً فهم السبب.
- هل تشعرون أنكم ستنجحون في توصيل رسالتكم في دافوس؟

*أرى أن ثمــة صعوبــة إلى حدّ ما فــي إدراك ضخامة وخطــورة الأزمات 

المتعددة التي تضرب حالياً كل أنحاء العالم، لناحية الأمن الغذائي والوصول 
إلى الطاقة وكلفة تمويــل رأس المال. إنها آفاق خطرة جداً. وكي أكون صريحاً، 
أرى أن الاســتجابة يجب أن تكــون من قِبَل الدول القــادرة على إحداث فرق، 
سواء كانت مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو مؤسسات بريتون وودز 
)صندوق النقد والبنك الدوليين(... إذ إن منصاتنا الدولية للاستجابة لا تملك 

القدرات والموارد للقيام بذلك.
لذلك فإن المناقشــات في المنتدى الاقتصادي العالمي مهمة، لأننا نحتاج إلى 
أن يدرك القادة والمجتمع المدني أننا في لحظة حساســة، لإدارة الأزمة لكن في 
الوقت نفســه لقدرة العالم على مواصلة العمل معًا بدلًا من العمل ضدّ بعضهم 

البعض.

»فايزر« تتعهد ببيع لقاحات وأدوية بسعر التكلفة إلى دول فقيرة
■ دافــوس - أ ف ب: تعهدت مجموعة الأدوية 
الأمريكيــة العملاقة »فايزر« أمــس الأربعاء ببيع 
بعض أدويتها ولقاحاتهــا إلى 45 دولة فقيرة، في 
إطار مبــادرة أُعلن عنها في المنتــدى الاقتصادي 

العالمي« في دافوس.
وقــال ألبرت بــورلا، رئيــس مجلــس إدارة 
المجموعة، خلال مؤتمر صحافــي لعرض المبادرة 
في سويســرا »مع كل ما تعلمناه وأنجزناه خلال 
العامين الماضيين، آن الأوان للبدء في سد الفجوة 
بشــكل أكبر بين أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى 
هــذه الابتــكارات وأولئك الذين لا يســتطيعون 

ذلك«.
)الســنغال  دول  خمــس  انضمت  الآن  حتــى 
ورواندا وغانا وملاوي وأوغندا( إلى هذا الاتفاق 
الــذي يتمحور حول خمســة مجــالات علاجية: 
النادرة  والأمــراض  والأورام  المعديــة  الأمراض 

والأمراض الالتهابية وصحة المرأة.
وقالت المسؤولة في المجموعة أنجيلا هوانغ أن 
»هذا التعهد ســيزيد من حصول حوالي 1.2 مليار 
شــخص على الأدوية واللقاحــات الحاصلة على 
براءة اختراع لشركة فايزر والمتوفرة في الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي«.
ولــدى المجموعة 23 بــراءة اختراع مســجلة 
للقاحــات وأدوية في المجالات المعنية. وتشــمل، 
على ســبيل المثال، العديد من علاجات السرطان 
المضــاد  »باكســلوفيد«  عقــار  إلــى  بالإضافــة 

للفيروسات واللقاح المضاد لكوفيد الذي طورته.
واوضحــت »فايزر« أنــه إذا تم التفاوض، من 
جانــب آخر، على ســعر أفضل في إطــار الجهود 
المبذولــة لتحقيق العدالــة في مكافحــة الوباء، 

فسيتم اعتماد هذا السعر.
والبيع بســعر التكلفة يعني أنه سيتم تضمين 

بالنســبة  فقط  النقل  ونفقات  التصنيــع  تكاليف 
للــدول المعنية. عــلاوة على ذلــك، إذا تم تطوير 
عقاقير أخرى مســتقبلًا في هذه المجالات، فسيتم 

إدراجها تلقائياً في الاتفاق.
 وصــف الرئيــس الروانــدي بــول كاغامي، 
الموجود في دافوس، المبــادرة بأنها »خطوة مهمة 
نحو الأمن الصحي المســتدام«، مضيفاً أن »تعهد 
فايزر يضــع معياراً جديداً نأمــل أن يحذو حذوه 

الآخرون«.
وتهدف الاتفاقية إلى تطبيقها في نهاية المطاف 
على جميع البلدان منخفضة الدخل وعلى 18 دولة 
منخفضة إلى متوســطة الدخل، حسب التصنيف 

الذي حدده البنك الدولي.
ويتعــين على مجموعــة »فايــزر« العمل أيضاً 
مع الــدول الخمــس الموقعة بالفعــل على تحديد 
التغييــرات الضرورية - لا ســيما فيمــا يتعلق 

بالإجراءات أو البُنيــة التحتية أو تدريب موظفي 
الرعاية الصحية - بحيث تصــل هذه العلاجات 
فعلياً إلى المرضى. وكشف بورلا أمس أن مجموعة 
الأدوية العملاقة تواصل العمل مع »مؤسســة بيل 
وميليندا غيتــس« الخيرية بهدف تطوير لقاحات 
جديدة. قــال الملياردير بيل غيتــس الذي حضر 
كذلك إلــى دافوس »إن الشــراكات مع مجموعات 
مثل فايزر ضرورية للتقدم الذي أحرزناه« مشيرُا 

رات الرئوية. إلى لقاح الُمكَوَّ
تؤدي الأمراض المعدية إلــى وفاة ما يقرب من 
مليون شــخص كل عام في هذه البلدان الفقيرة، 
حسب المجموعة. قال أميش أدالجا المتخصص في 
الأمراض المعدية لوكالة فرانــس برس إن إعلان 
علاجاتها  بعــض  إلى  الوصول  »سيســهل  فايزر 
الأساســية، ونأمــل أن يســمح بمكافحــة أفضل 

للأمراض المستهدفة«.

الهند لا تخطط حالياً لرفع حظر صادرات القمح
■ دافوس - رويترز: قال وزير التجارة الهندي‘ بيوش جويال، لرويترز أن بلاده ليس لديها خطط 
حالياً لرفع حظر صادرات القمح، لكنها ســتواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى شــكل 

مباشر.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 مايو/أيار 
بعد أن أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول ودفع الأســعار المحلية للصعود إلى مســتويات 

قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.
وقال جويال لدى سؤاله عما إذا كان لدى نيودلهي أي خطط للسماح باستئناف الصادرات الخاصة 
»هناك عدم اســتقرار في العالم حاليا، وإذا فعلنا ذلك )رفعنا الحظر( فلن يفيد ســوى السوق السوداء 

ومكتنزي البضائع والمضاربين. ولن يساعد الدول المحتاجة فعلًا«.
وأضــاف في مقابلة أمس الأربعاء في في دافوس »الطريقة الأمثل لفعل ذلك هي من خلال اتفاقات بين 

الحكومات، حيث يمكننا أن نعطي قمحا بأسعار معقولة للفقراء الأكثر احتياجاً«.
وطلبت العديد من الدول المســتوردة للقمح، ومن بينها أعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى، من الهند إعادة النظر في قرار حظر الصادرات. وقال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلســاك هذا 

الشهر أن لديه »مخاوف عميقة« إزاء الحظر.
وقال جويال أيضاً أنه تواصل مع »منظمة التجارة العالمية« و«صندوق النقد الدولي« لشــرح المنطق 

وراء قرار حظر صادرات القمح.

صورة جوية لمخيم إفتن قرب مدينة بارادير الصومالية الذي يؤوي مزارعن فقدوا محاصيلهم بسبب الجفاف
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أليسون الحارس الذي ساهم في تغيير مصير ليفربول

■ لنــدن - أ ف ب: نال يورغن كلوب جائــزة رابطة مدربي 
الدوري الإنكليزي لأفضل مدرب هذا الموسم، بعدما قاد ليفربول 
الى ثنائية الــكأس وكأس الرابطة ونهائي دوري الأبطال حيث 

يتواجه السبت مع ريال مدريد.
ورغم فشله في قيادة "الحمر" الى لقب الدوري الذي احتفظ 
به مانشستر ســيتي الأحد بفوزه الدرامي في المرحلة الختامية 
على أســتون فيلا 3-2 بعدما كان متخلفاً بهدفين، حظي كلوب 
بهــذا التقدير نتيجة الموســم الملفــت الذي قدمه مــع ليفربول 
وإحراز لقبي الكأسين على حساب تشلسي بركلات الترجيح في 
المسابقتين. وقال المدرب الألماني بعد تسلمه الجائزة: "إنه شرف 
كبير وكان موســماً جنونياً" في إشارة الى إنهاء الدوري بفارق 
نقطة خلف السيتي. وشــدد كلوب على أهمية ما قدمه ليفربول 
والســيتي طيلة الموســم وليس في مباراتي المرحلة الختامية 
التي فاز فيهــا فريقه على ولفرهامبتــون 3-1 بعدما كان أيضاً 
متخلفاً، مضيفاً: "لم تكن النتيجــة النهائية التي أردناها، لكننا 
تجاوزناها". وأشاد الألماني بطاقمه المساعد، قائلًا: "عندما تفوز 
بجائزة من هذا النوع فإما تكون نابغــة وإما لديك أفضل طاقم 
تدريبي في العالم. وأنا متواجد هنــا بصحبة طاقمي التدريبي 
بأكمله وهــم يعلمون مدى تقديري لهم". كمــا فاز كلوب بكأس 
السير أليكس فيرغسون، الجائزة التي أطلقت على اسم المدرب 
الأسطوري لمانشستر يونايتد والتي يصوت فيها جميع المدربين 
من جميع الدرجات الاحترافيــة. ورأى كلوب أن "التصويت من 
زملائي هو بالتأكيد الجائزة الأهــم التي يمكن الحصول عليها. 
أنا لا أؤمن بالجوائز الفردية بشــكل عــام. إنها رياضة جماعية 
وكنت نكرة لولا هؤلاء الشــبان )في إشارة الى لاعبيه وطاقمه 
التدريبــي(. الأمر يتعلق بما يمكن أن نقوم بــه معاً وما قمنا به 

معاً". 

كريم بنزيمة يحتاج إلى اللقب للحصول على التقدير المستحق!
■ مدريــد - أ ف ب: عندمــا سُــئل الجناح 
رودريغــو ما هي أهم نصيحــة وجهّها له زميله 
المهاجم كــريم بنزيمة، أجاب ســريعاً: "أن أمرّر 
اســتراتيجية  لبنزيمة  الكرة  إيصال  الكرة".  له 
ناجحــة تماماً هذا الموســم لريــال مدريد الذي 
يعوّل مجــدداً علــى هدافه الفرنســي لمحاولة 
الفوز الســبت بلقبه الرابع عشــر فــي دوري 
أبطال أوروبا على حســاب ليفربول حين يلتقي 

الفريقان في باريس.
وفــرض بنزيمــة نفســه أفضل لاعــب هذا 
الموســم ليس في إسبانيا وحسب بل في أوروبا 
بأكملها، بعدمــا وصل الى الشــباك 49 مرة في 
52 مبــاراة خاضها ضمــن جميع المســابقات. 
وتفــوّق بنزيمة على خصمه المقبــل في النهائي 
المنتظر محمــد صلاح الذي ســجّل 33 هدفاً في 
59 مباراة، ومواطنه نجم باريس سان جيرمان 
كيليان مبابي )43 في 49( الذي تصدر العناوين 
في الأيام الماضيــة بعد قراره البقــاء في نادي 
العاصمة الفرنسية عوضاً عن الالتحاق بالريال. 
وإذا نجح الريــال في الفوز علــى ليفربول في 
باريس، ســيضمن بنزيمة الى حــد كبير الفوز 
بالكرة الذهبية لأوّل مرة في مســيرته والتفوق 
علــى لاعبين مثل صــلاح وزميله فــي "الحمر" 
ساديو ماني. وكان الموســم خرافياً لبنزيمة، إذ 
قدّم أفضل أداء له مع الريــال منذ انضمامه الى 
النادي الملكي عام 2009 من ليون، وســجّل أكبر 
عدد أهداف له في موسم واحد وأكبر عدد أهداف 

له في دوري الأبطال.
وفي طريقــه الى النهائي، بــات بنزيمة )34 
عامــاً( أكبر لاعب يســجل ثلاثية في المســابقة 
وأفضل هدافيها الفرنســيين عبر التاريخ. وإذا 
نجح في تســجيل هدفــين في نهائي الســبت، 
سيعادل رقم زميله السابق كريستيانو رونالدو 
من حيث عدد الأهداف في المسابقة خلال موسم 
واحد )17(. وبالنسبة لمدربه السابق في الريال 

زين الدين زيدان الذي يعتبــره بنزيمة بمثابة 
الأخ الأكبر، فــإن مهاجم ليون الســابق "هدية 
لأي شــخص يحب كــرة القدم"، "لاعــب الكرة 
الشــاملة"، و"الأفضل". ورأى النجم الفرنســي 
الســابق جان-بييــر بابــان، الفائــز بالكرة 
الذهبيــة، أن "بنزيمــة يتمتع بقــوة رونالدو، 
وســرعة رونالدينيو، وأناقة هنــري، وغريزة 
دافيد تريزيغيــه". وفي الريال "نبحث عنه على 
الدوام" وفق مــا أفاد رودريغــو، معتبراً زميله 
"ظاهرة". وأن تســجل هدفين فــي نهائي دوري 
الأبطال ضد فريــق من عيار ليفربــول أمر غير 
محتمل، لكن أحداً ليس باستطاعته إقصاء هذه 
الاحتمالية في ظل المستوى الخرافي الذي يقدمه 
الفرنسي طريقه الى  بنزيمة هذا الموسم. ووجد 
الشباك في 10 مناسبات خلال الأدوار الإقصائية 
للنســخة الحالية، مقصياً خصومــاً من العيار 
الثقيل على غرار سان جيرمان وثلاثيه مبابي-

ميسي-نيمار، بتســجيله ثلاثية في إياب ثمن 
النهائي، قبل أن يكرر الأمر ضد تشلســي حامل 
اللقــب، وصولًا الــى ثنائيته فــي ذهاب نصف 
النهائي ضد مانشستر سيتي، إضافة الى هدفي 
التأهل في الوقت الإضافي من لقاءي الإياب ضد 
تشلسي والســيتي. وبعد ربع النهائي وتجريد 
تشلســي مــن اللقب القــاري، كتبــت صحيفة 
"أس" الإســبانية: "فاز مدريد لأنه يملك بنزيمة 
الحقيقة،  "فــي  وتابعت:  يملكه".  لا  وتشلســي 
أحد لا يملــك لاعباً مثل بنزيمة الــذي يلعب في 
ســتة مراكز مختلفــة، غالباً في نفــس الحركة 

)الهجومية(".
يــوم الأحــد وبينمــا كان ريــال يترنح من 
الصفعة التي وجهها له مبابي قبلها بيوم بقراره 
البقاء مع ســان جيرمان خلافاً للتوقعات، كان 
من المســتحيل عدم التساؤل عما إذا كان بنزيمة 
قد تنفس الصعداء قليــلًا. وبنزيمة تألق بعدما 
خــرج من ظل رونالــدو الذي قــرر الرحيل عن 

النادي الملكــي في صيــف 2018 للانضمام الى 
يوفنتــوس، ووصول لاعــب من عيــار مبابي 
وهالته الإعلامية كان سيُعيده على الأرجح الى 
ما كان عليه ســابقاً. وأثبــت بنزيمة أنه "لاعب 
يشــعر وكأنه قائد أكثر فأكثر كل يوم، ويشــعر 
بأهميــة أكبر في الفريق" وفــق مدربه الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي، مضيفــاً: "هذا مــا يصنع 
الفارق فيه، هذه الشــخصية". ولأعوام طويلة، 
كان الافتراض دائمــاً أن بنزيمة لاعب لا يحظى 
بالتقدير الــلازم، لاعب قد يكــون دائماً موضع 
تقدير فــي الريال لكن من دون أن يراه الآخرون 
خارج أسوار "ســانتياغو برنابيو" مهاجماً من 
العيار الثقيــل. واللعب في ظل رونالدو وغيابه 
عن المنتخب الفرنســي لستة أعوام، بما في ذلك 
كأس العالم التي فازت بها فرنسا عام 2018، كان 
لهما دور كبير في التقليــل من قيمة بنزيمة على 
الســاحة القارية. لكن لم تكن هناك أيضاً بطولة 
يمكــن القول عنها بأنها مســرح بنزيمة، بطولة 
يمكن أن ترتبط باسمه على غرار زميله السابق 
رونالدو، أفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال.

لكــن الآن وبعد الدور الــذي لعبه في وصول 
التتويج  ســيكون  الســبت،  نهائي  الــى  الريال 
باللقــب فرصة لتدوين اســمه بــين الأفضل في 
تاريخ المســابقة. وفي ســن الرابعــة والثلاثين، 
يتطلع بنزيمة للفوز بلقــب دوري الأبطال للمرة 
الخامســة في ثمانية أعوام، ليضيفــه الى أربعة 
ألقاب في الدوري الإســباني ولقبــين في الكأس 
الإسبانية وأربعة في كأس العالم للأندية وثلاثة 
في الكأس السوبر الأوروبية. كما توج هذا الموسم 
بلقب هداف الدوري الإسباني، لكن على الرغم من 
جميع الألقاب التــي أحرزها والثناء الذي ناله أو 
حُرِمَ منه وإنجازاته الكبيرة حتى الآن، فقد يكون 
نهائي دوري أبطال أوروبا هذا مختلفاً. ســيكون 
لقباً لريال مدريد، لكن انتصاراً شــخصياً لبنزيمة 

أكثر من أي شخص آخر.

■ لنــدن - أ ف ب: أعــاد يورغن كلوب مدرّب 
ليفربــول ترتيــب بيتــه الداخلي بعد خســارة 
نهائي دوري أبطــال 2018 أمام ريال مدريد، بضمّ 
أحد  اصبح  الــذي  أليســون  البرازيلي  الحارس 
ركائز مشــروع وَضَــعَ الفريق الأحمــر على قمة 

الكرتين الإنكليزية والأوروبية.
بدون مســاهمات أليسون الهائلة مع ليفربول 
في الســنوات الأخيرة، لم يكن كلوب قادراً ربما 
دوري  نهائــي  لخوض  بفريقــه  الوصــول  على 
الأبطال السبت ضد ريال مدريد أيضاً في العاصمة 
الفرنسية باريس. وحملت خسارة ليفربول المؤلمة 
قبل أربع ســنوات مرارة إضافيــة لكلوب، كونه 
اختار الحــارس لوريس كاريــوس الذي ارتكب 
هفوات أدّت إلى الخسارة 1-3 أمام الفريق الملكي. 
وتعاقد كلوب مع كاريوس مــن ماينز وجعل منه 
الخيــار الأوّل على حســاب ســيمون مينيوليه، 
لكن الألماني لم يكن أبداً مقنعاً وكانت مســاهماته 
السلبية في نهائي كييف بمثابة الضربة القاضية. 
وبعد دقائق من استراحة الشوطين، عندما كانت 
النتيجة تشير إلى تعادل ســلبي، رمى كاريوس 
الكرة بشــكل غير مبرّر للفرنســي كــريم بنزيمة 
الــذي افتتــح التســجيل. وكان ليفربول ضمن 
أجواء اللقاء رغم تأخره 1-2، لكن هفوة جديدة 
من كاريــوس منحت غاريث بيــل فرصة تحقيق 
الثنائيــة والتقــدم 3-1، لينجــح الريــال برفع 
اللقب المرموق. وبعد أســابيع قليلة، تعاقد كلوب 
مع أليســون من روما، مقابل رقم قياســي عالمي 

لحارس مرمى بلغ نحو 84 مليون دولار.
قد يكون محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل 
فان دايك نجــوم حقبة كلوب مــع ليفربول، إلا أن 
تأثير أليســون لا يقل قيمــة. ولطالما كان الحراس 
يحظــون بالاحترام في ليفربول، فــلا تزال لوحة 
كبيرة لنجم الســبعينات راي كليمنس تزيّن جدار 

أحد المنازل بالقرب من ملعب "أنفيلد". ويســتحق 
أليســون )29 عامــاً( أن يتمّ تصنيفــه بين أعظم 
الحراس فــي تاريخ ليفربول، ولا شــكوك لكلوب 
حول نوعيته "بالنســبة لــي، فان أليســون هو 
أفضل حارس في العالم. هنــاك حراس مميزون، 
لكن هــذا الحــارس جنونــي". وتــرك الحارس 
البرازيلي بصماته علــى معظم نجاحات ليفربول 
في الســنوات الأخيــرة. وبعد شــهور من قدومه 
إلى مقاطعة ميرسيســايد، صدّ أليسون كرة رائعة 
في الوقت القاتــل ضد نابولي فــي كانون الأول/

ديســمبر 2018. وفــي مباراته الأخيــرة في دور 
المجموعات، كان ليفربول يدرك ان الفوز بشــباك 
نظيفة أو بفارق هدفين على الأقل ســيمنحه بطاقة 
العبور إلى الأدوار الاقصائية. وفيما كان ليفربول 
متقدماً بهدف، وصلت الكرة إلى المنفرد أركاديوش 
ميليك، لكن أليســون صدّ الكرة بقدميه وســاهم 
بتأهل فريقه إلى دور الـ16. وقال كلوب آنذاك: "لو 
كنت أعرف أن أليسون بهذه الجودة، كنت سأدفع 

ضعفي ثمنه. لا كلمات لدي لوصف تلك الصدة".
وتابع ليفربول مشــواره وصولًا إلى المباراة 
النهائية حيث أحرز اللقب على حساب مواطنه 
توتنهام وأحرز أليســون أول ألقابه الكبرى في 
القارة العجوز. وبعدها بســنة، أحرز ليفربول 
لقب الدوري الإنكليــزي بعد صيام ثلاثة عقود، 
وخلال مشــوار البريميرليغ أظهر أليسون ثباتاً 
كبيراً. وعانى رجــال كلوب للدفــاع عن لقبهم 
وحاربوا لضمان مركز مؤهل للمســابقة القارية 
الأولى، عندما تدخّل أليســون بشكل "هجومي" 
حاســم ضد وســت بروميتش ألبيون في أيار/

مايو 2021. وكانت النتيجة تشــير إلى التعادل 
1-1 فــي الدقيقة الخامســة الأخيرة من الوقت 
بدل الضائع، فتقدّم أليســون خلال تنفيذ زميله 
ألكســندر-أرنولد ضربة ركنية، محوّلا  ترينت 

كلوب ينال جائزة أفضل 
مدرب في البريميرليغ

■ تيرانــا - أ ف ب: اندلعــت مواجهات عنيفة في تيرانا مســاء 
الثلاثاء عشــية نهائي مســابقة "كونفرنس ليغ" بين روما وفينورد، 
حيث هاجم مشــجعو الأخير رجلًا محلياً وأصابوا عشــرة من رجال 
الشــرطة وفق ما أعلنت الســلطات التي أفادت أمــس بأنها أعادت 

عشرات من مشجعي نادي العاصمة الإيطالية الى بلادهم.
وعــاد الهدوء الى شــوارع العاصمة الألبانية بعــد أعمال العنف 
التي تسببت بالمجمل بإصابة 19 شــرطياً و10 آخرين، بينهم خمسة 
ألبان وثلاثــة إيطاليين وهولنديان، تم نقلهم الى المستشــفى لتلقي 
العلاج وفق ما أفاد نائب قائد الشــرطة الوطنية ألبرت ديرفيشاي. 
وتعرض شــرطي للطعن في وقت أوقف ثمانية من مشجعي فينورد 
لضربهم بكرسي رجلًا ألبانياً بســبب دعمه لفريق روما، وتعين نقله 
الى المستشفى. واشتبكت مساء الثلاثاء مجموعة من حوالي 200 من 
مشــجعي فينورد مع الشــرطة أثناء محاولتهم الوصول الى المنطقة 
المتواجد فيها جمهور روما الذي اعتدى قســم منهم على رجال الأمن 
بالعصي والحجارة. واشتبك مشجعو الفريقين في ثلاثة مواقع على 

الأقل في تيرانا.
وقالت الشــرطة إنها أوقفت ما مجموعه 60 شــخصاً من مشجعي 
الفريقين، وتم ترحيل قرابة 80 من مشــجعي روما فجــراً عبر ميناء 
دوريس على البحــر الأدرياتيكي. ولحقت الأضرار بأربع ســيارات 
تابعة للشــرطة وفق ما أفادت الأخيرة، كاشــفة أنها قامت بمصادرة 
أســلحة مختلفة وســكاكين ومضــارب حديدية وعصي خشــبية. 
وأعلنت السلطات عطلة رسمية لهذه المناسبة، حيث أغلقت المدارس 

والإدارات وحظر مرور السيارات في الشوارع.
ورغــم أن الملعــب الوطني في تيرانــا الذي يســتضيف المباراة 
النهائية، لا يتســع لأكثر من 21 ألف شــخص، فمن المتوقع أن يتوافد 
قرابــة 100 ألف مشــجع للفريقين الــى العاصمة الألبانيــة. ووفقاً 
للســلطات المحلية، ســيتم تقســيم المشــجعين في مناطق منفصلة 
النهائية على شاشات  المباراة  وســيكون باســتطاعتهم مشــاهدة 
عملاقة. وقالت الشرطة الألبانية قبل أعمال الشغب إنها نشرت ألفي 

عنصر لضمان "تحويل المباراة الى يوم احتفال".

دوري أبطال أوروبا

■ لندن - أ ف ب: أعطت الحكومة البريطانية الضوء 
الأخضر لإتمام عملية الاســتحواذ على نادي تشلســي 
لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأمريكي تود 

بويلي، وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.
البريطانية  الثقافة والإعلام والرياضة  وقالت وزيرة 
الليلة  نادين دوريس على "تويتر": "أصــدرت الحكومة 
الماضيــة ترخيصاً يســمح ببيــع نادي تشلســي. نظراً 
للعقوبــات التي فرضناهــا على الأشــخاص المرتبطين 
بـ)الرئيس الروســي فلاديمير( بوتــين والغزو الدموي 
لأوكرانيــا، لا يمكن تأمين مســتقبل النــادي على المدى 
الطويل سوى من خلال مالك جديد" يحل بدلًا من الروسي 

رومــان أبراموفيتش الذي قرر بيع النــادي بعد 19 عاماً 
على شــرائه. ويأتي قــرار الحكومــة البريطانية غداة 
موافقة مجلس إدارة رابطة الــدوري الممتاز على انتقال 
ملكية النادي الــى مجموعة تود بويلي التي توصلت في 
الســابع من أيار/مايو الحالي لاتفاق، لشراء بطل دوري 
الأبطال الموسم الماضي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني. 
وقال بيان رابطة الــدوري: "وافق مجلس إدارة الدوري 
الممتاز على الاســتحواذ المقترح على نادي تشلســي من 
تود بويلي/كليرليك كونســورتيوم". لكن البيان أضاف: 
"يبقى الشــراء خاضعاً لإصــدار الحكومة لرخصة البيع 
المطلوبة والإكمال المرضي للمراحل النهائية من الصفقة".

وكانت هناك مخــاوف من انهيار عملية الاســتحواذ 
بســبب الديــون البالغة 1.5 مليــار جنيه إســترليني 
المســتحقة على الشــركة الأم لتشلســي، "فوردســتام 
إينفستمنتس"،  انترناشونال  "كامبرلي  لصالح  ليميتد"، 
وهي شــركة مقرّها جيرســي يشــتبه بأنها على صلات 
بأبراموفيتش. إلا أن وزيــرة الرياضة طمأنت "أننا على 
ثقة بأن عائدات البيــع لن تفيد أبراموفيتش أو غيره من 
الأشــخاص الخاضعين للعقوبات"، متوجهة بـ"الشــكر 
للجميع، لاسيما المسؤولين الذين عملوا بلا كلل كي يتمكن 
النــادي من مواصلــة اللعب وإتمام هــذا البيع وحماية 

الجماهير والمجتمع الأوسع لكرة القدم".

مشجعو فينورد الهولندي اشتبكوا مع جماهير روما واعتدوا على قوات الشرطة المحلية

المصري النني يمدّد عقده مع أرسنال

بنزيمة في حاجة إلى لقب دوري الأبطال ليضمن الكرة الذهبية  

الدوري السويدي

جماهير مالمو الغاضبة
 تعرض »أنف« 

إبراهيموفيتش في المزاد!
■ ســتوكهولم - أ ف ب: قام مشجعون ســويديون غاضبون 
بعرض الأنف المقطــوع لتمثال مهاجم المنتخــب المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتــش بالمزاد، احتجاجاً على تســويق كــرة القدم وما 

يرونه خيانة ارتكبها نجم ميلان.
ووصل المزاد على موقــع "إيباي" الثلاثاء الــى 610 دولارات. 
وكان التمثال البرونزي بالحجم الواقعي للنجم السويدي والذي 
وُضِعَ في مسقط رأسه مالمو عام 2019، هدفاً للعديد من الاعتداءات 
منذ اســتثمر اللاعب في نــادي هاماربي ومقره ســتوكهولم في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أثار غضب مشجعي مالمو، النادي 
الذي بدأ فيه مســيرته. وتم انتزاع أنف التمثال في كانون الأول/

ديسمبر 2019، قبل أن تُقطَع قدميه في كانون الثاني/يناير 2020، 
ما أدى الى سقوطه على السياج الذي يحميه. وأفاد مشجعو مالمو 
أنهم وضعوا ثلاث نسخ طبق الأصل من أنف التمثال الذي لا يزال 
مفقوداً، للبيع بالمزاد "لأن تفضيل المال على الحب قد يكلفك غالياً". 
وكتبوا على موقع "فارارناســان" المصمم خصيصــاً لهذه الغاية 
والذي يعني باللغة الســويدية: "أين الأنف؟ كرة القدم كانت في 
الأصل حركة جماهيرية، لكنها تحولت بشــكل متزايد الى صناعة 
جماهيرية ذات طابع تجاري مفرط، حيث يُنظر الى المشجعين على 
أنهم مستهلكون فيما تتم معاملة اللاعبين والأندية مثل البضائع". 
وقالوا إنهم يعتزمون استغلال أرباح المزاد في جهود مكافحة "كرة 
القدم الحديثة والتجارية والترويــج لرياضة يكون التركيز فيها 

على حب الأندية واللعبة".

■ لندن - أ ف ب: وقّع لاعب الوسط 
المصري محمــد النني عقــداً جديداً مع 
الإنكليزي،  الــدوري  خامس  أرســنال 

بحسب ما أعلن نادي شمال لندن.
وأحرز النني خمســة أهــداف ومرّر 
10 كرات حاســمة في 147 مبــاراة مع 
أرســنال في مختلف المســابقات، منذ 
انضمامــه اليــه من بازل السويســري 
عــام 2016. ولم يكشــف أرســنال مدة 
العقــد الجديد للاعــب البالــغ 29 عاما 
والذي كان عقده الســابق سينتهي في 
نهايــة حزيران/يونيــو، فيما أشــارت 

الصحــف الإنكليزيــة إلى تمديــد عقد 
لاعــب الارتــكاز ســنة واحــدة قابلــة 
للتجديــد. وقــال مدرّبه ميكيــل أرتيتا: 
"مــو جزء مهم مــن الفريــق. إنه يجلب 
طاقــة وحماســا والتزامــا لا نهاية له 
للفريــق وهــو محبــوب مــن الجميع". 
وأضــاف: "إنــه لاعــب مهم لنــا داخل 
وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا 

الشباب وأنا سعيد لبقائه". 
وقــال الننــي: "أحــب هــذا النــادي 
وأشــعر بأنني جــزء من هــذه العائلة. 
أريد الاســتمرار في هــذا النادي الرائع 

جــدا  ومتحمــس  جــدا  ســعيد  وأنــا 
للمســتقبل". وخاض الننــي 14 مباراة 
فــي الــدوري الممتاز هذا الموســم الذي 
أنهــاه أرســنال فــي المركــز الخامس، 
بينما ســاهم فــي بلوغ منتخــب بلاده 
المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، 
حيــث خســر أمــام الســنغال بركلات 
الترجيــح. وتــوج الننــي مع أرســنال 
بــكأس الاتحــاد خلال موســمه الأول 
فــي 2017 معه وقضى موســم 2019-

2020على ســبيل الإعارة في بشكتاش 
التركي.

الدوري الإنكليزي

الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع نادي تشلسي

أعمال شغب في تيرانا عشية النهائي وترحيل قرابة 80 من مشجعي روما كونفرنس ليغ

برأســية جميلة الكــرة داخل شــباك المضيف 
ومانحاً فريقه الفوز 2-1. وبعد ثلاثة شهور من 
رحيل والده، اعتبر الهــدف لحظة تدخل إلهية، 
موضحاً: "أنا عاطفي للغايــة. أنا متأكد من انه 
يحتفل )بالهدف( واللــه إلى جانبه. وضع الله 
يده على رأســي". ولم يكن أليســون أقل أهمية 

هذا الموســم خلال مطــاردة ليفربــول رباعية 
تاريخية في إنكلترا، تبخرت الأســبوع الماضي 
بخســارة لقب الدوري بفارق نقطة يتيمة أمام 
غريمه مانشستر سيتي. وتلقت شباك الحارس 
الذي خــاض بداياته فــي البرازيــل مع نادي 
انترناسيونال، 20 هدفاً في الدوري، وصد ركلة 

ترجيح لمايســون ماونت أخيراً ساهمت باحراز 
لقب الكأس على حساب تشلسي. 

وبحــال أحرز ليفربول لقــب دوري الأبطال 
للمرة الســابعة في تاريخه الســبت، لن يكون 
مســتغرباً أن يترك أليســون بصمة جديدة في 

الطريق نحو اللقب.

أليسون لعب دوراً كبيراً في تطور ليفربول 
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■ الدوحــة - أ ف ب: طــرح اخفــاق 
نادي الســد الذي يضمّ نواة منتخب قطر، 
للعــام الثانــي تواليــاً فــي دوري أبطال 
آسيا، تســاؤلات حيال تأثيره على باكورة 
مشــاركة العنابي فــي كأس العالم، عندما 
يســتضيف النســخة الأولى على الإطلاق 
العام  نهاية  الأوســط  الشــرق  منطقة  في 

الجاري.
وتبحث قطر، بقيادة المدرب الإســباني 
فيليكس سانشــيز، عن التأهــل إلى الدور 
الثاني وتفادي أن تصبح ثاني دولة مضيفة 
تودّع من الدور الأول بعــد جنوب إفريقيا 
التفــاؤل إلى لقاء  عام 2010. وتنظر بعين 
الافتتاح أمــام الإكوادور التي تغلبت عليها 
ودياً قبل أربع سنوات )4-3( في الدوحة. 
وبعد مواجهــة الإكوادور في 21 تشــرين 
الذي  "البيت"  اســتاد  على  الثاني/نوفمبر 
السنغال  ألف متفرج، تواجه  يتسع لستين 

بطلة إفريقيا وهولندا القوية.
البطل،  وصيف  الدحيــل،  ضمان  ورغم 
والريان التأهل إلى دور الـ16 في البطولة 
الآســيوية، لكن صدمة الجماهير ووسائل 
الإعلام بخروج الســد كانت كبيرة، فكتبت 
صحيفة "الشــرق": "الســد محليــاً هيبة 
الســد، حامل  وخارجيــاً خيبــة"!. وكان 
اللقــب الآســيوي مرتــين )1989 و2011( 
والــدوري المحلي 16 مرة )رقم قياســي(، 
الثاني  القارية باكراً للموسم  البطولة  ودّع 
توالياً، بعــد اكتفائه باحتلال المركز الثالث 
فــي مجموعته خلف الفيصلي الســعودي 
وناســاف الأوزبكي. ويشــكّل لاعبو السدّ 
نحو 70% من التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الــذي اقتنص لقــب كأس آســيا 2019 في 
الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، بخلاف 
تحقيقــه مشــاركة لا بــأس بها فــي كوبا 
أميريكا 2019، وجيــدة في الكأس الذهبية 
في الولايات المتحدة الصيف الماضي حيث 
بلغ نصف النهائي. لكن عشية مشاركته في 
كأس العرب التي حل فيها ثالثاً نهاية العام 
الماضي على أرضه، ســجل مؤشر "الأدعم" 
كأس  تصفيات  ضمــن  النتائج  في  تراجعاً 
العالم الأوروبية التي شــارك فيها بصفته 
ضيفاً، بعدما تكبد في تشرين الأول/أكتوبر 
ثقيلة  خسارات  الثاني/نوفمبر  وتشــرين 
أمــام البرتغال 1-3 وصفــر-3، وإيرلندا 
وصربيا برباعية بيضاء توالياً، حاصدا من 
التصفيات فوزين يتيمين على لوكسمبورغ 
وخمس  تعــادلات  وثلاثــة  وأذربيجــان 
خسارات. وفي آخر تجاربه ضد منتخبات 

مونديال 2022

هل يتجاوز القطري العنابي إخفاقات نادي السد المرهق ذهنياً وبدنياً؟

هل يعاني مدرب المنتخب القطري سانشيز ونجومه من الارهاق؟

■ الكويــت - أ ف ب: حســم العربــي الكويتــي 
والسيب العماني والرفاع الشرقي البحريني صدارة 
المجموعات الثلاث لمنطقة غرب آســيا لكأس الاتحاد 
الآســيوي ومعها بطاقات نصف النهائــي، فيما كان 

الرفاع البحريني أفضل وصيف ليكمل دور الأربعة.
وأنهى العربي، العائد الى المشــاركة الآسيوية بعد 
غياب 13 عاماً، المجموعة الثانية في الصدارة بتعادله 
في الجولة الثالثــة الأخيرة مع ظفــار العماني 1-1 
في الكويت. وتقدم ظفار عبــر علي النهار في الدقيقة 
19، قبل أن يدرك العربي التعادل بواسطة السنغالي 
أبلاي مبينغي في الدقيقة 32، ليكون كافياً كي يضمن 
بطاقة عبوره كبطل للمجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 
نقطة أمــام الرفاع الــذي نال بطاقــة أفضل وصيف 
بفوزه على شــباب الخليل الفلسطيني بثلاثة أهداف 
لعدنان فواز )23( وكميل الأســود )71( وهاشم سيد 
عيسى )90+2(، مقابل هدف لمحمد درويش )76( الذي 
أضاع فريقه ركلة جزاء في الدقيقة 67 عبر تامر صيام. 

ويتأهل بطــل كل من المجموعات الثــلاث إلى نصف 
نهائي منطقة غرب آســيا بالاضافــة الى الافضل بين 

أصحاب المركز الثاني.
وفي المبــاراة الأولى، وبعــد 19 دقيقة، نجح علي 
ســالم في منح التقدم لظفار بعدما نفــذ ببراعة ركلة 
حرة قريبة من المنطقة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى 
الحارس سليمان عبدالغفور. ومن أول هجمة حقيقية 
للعربي، تمكن مبينغي مــن إدراك التعادل بعد تلقيه 
كرة امامية من الليبي سنوســي الهادي ليتخلص من 
مضايقة مدافع ظفار ثاني الرشــيدي ويضع الكرة من 
تحت الحارس ســليمان البريكي )32(. وفي الشوط 
الثاني، بقيــت النتيجة على حالهــا، ليخرج الفريق 
العمانــي مبكرا في تجربته الرابعة في المســابقة بعد 
توقف مشــواره فيها عند دور المجموعــات أيضا في 

أعوام 2004 و2007 و2013.
وفي المباراة الثانية، ســعى الرفاع من البداية إلى 
حسم الأمور أمام شباب الخليل بغية تعزيز حظوظه 

في احتــلال الوصافة وظهرت البوادر مبكرا وتحديدا 
في الدقيقة 22 بهدف بصم عليه عدنان فواز. ونشــط 
الفريق الفلســطيني في الشــوط الثاني فحصل على 
ركلة جزاء أضاعها تامر صيام )67( قبل أن يجد نفسه 
متخلفا بهدفين عبر كميل الأســود )71(. وبعد خمس 
دقائق، عــوّض صيام ركلة الجــزاء بصناعته هدف 
تقليص الفارق الــذي دوّنه محمد درويش لشــباب 
الخليــل الذي كان يخــوض دور المجموعــات للمرة 
الأولى بعدما ســبق له الخروج من الأدوار التمهيدية 
في نســخة 2018. وأضاف ســيد هاشــم عيسى في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع الهدف 
الثالث للرفاع الذي عزز حظوظه في السير على خطى 

مواطنه المحرق بطل المسابقة القارية مرتين.
وفي المجموعــة الأولى، كانت البطاقــة من نصيب 
السيب المضيف بعد فوزه الكبير على الأنصار اللبناني 
برباعيــة نظيفــة في مســقط تناوب على تســجيلها 
خالــد البريكي )12 و44( وعيد الفارســي )41( وعلي 

البوســعيدي )89 من ركلة جــزاء(. وأنهى الســيب 
المجموعــة في الصدارة برصيد 6 نقــاط وبفارق نقطة 
أمام الكويت الذي فشل في تجاوز عقبة جلبة السوري 
واكتفى بالتعادل الســلبي معه، مــا أدى الى توديعه 
المسابقة. وفي المجموعة الثالثة، حسم الرفاع الشرقي 
المضيف الصــدارة وحجز بطاقة التأهل بعد تعادله مع 
هلال القدس الفلســطيني 2-2. وتقــدم هلال القدس 
في الشــوط الأول عبر محمد مراعبة في الدقيقتين 24 
و38، لكن الرفاع الشــرقي رد في الشــوط الثاني من 
خلال جاســم خليف )50( والبرازيلــي لويز فرناندو 
)72 من ركلة جزاء(. وأنهى الرفاع الشــرقي المجموعة 
في الصدارة بخمس نقاط وبفارق نقطة أمام تشــرين 
الســوري الذي تغلب علــى النجمــة اللبناني بثلاثة 
أهداف لعلي بشــماني )26( ونديم صباغ )42( ومحمد 
كامل كواية )45+1(، مقابل هدف للغاني جوزف أنساه 
)70(. وأنهــى النجمة المجموعة خلف تشــرين بنفس 

النقاط وأمام هلال القدس بنقطتين.

كأس الاتحاد الآسيوي 

تأهل العربي والسيب والرفاع الشرقي والرفاع إلى نصف نهائي

أوروبية، تغلّــب على بلغاريــا 2-1 قبل 
تعادله مع سلوفينيا سلباً في الدوحة في 
دورة رباعية اســتضافها في آذار/مارس 

الماضي.
ولا يجــد عبدالله مبــارك، أحد نجوم 
المنتخب القطــري في مونديال الشــباب 
1981 الــذي حلّ وصيفــاً لألمانيا الغربية، 
رابطاً بين تراجع نتائج العنابي والإخفاق 
القاري للزعيم، ويقول: "يشكّل لاعبو السد 
70% من تشــكيلة المنتخب الأساسية، ولم 
يتوقفوا على اللعب منذ كأس آسيا 2019. 
هناك تعب ذهني وبدني، والفريق تشبّع". 
وكان تركي العلي الرئيس التنفيذي للسد 
أقر بأن الفريق لم يكن جاهزا ذهنيا، "نحن 
كإدارة نتحمل الجزء الأهم من المسؤولية. 
لم نقــم بتجهيز الفريــق واللاعبين ذهنياً 
لهذه البطولة". كما أعلن العلي أن مســألة 
غراسيا  خافي  الإسباني  للمدرب  التجديد 

الذي خلف مواطنه تشــافي، "ليست على 
الطاولة في الوقــت الحالي". ويرى محمد 
القطري  الاتحــاد  عضو  المهنــدي،  مبارك 
ســابقاً، أن الأســباب تتلخص بـ"ضعف 
المنافســة المحلية واقتصارها على الســد 
والدحيل، واستمرار لاعبي السد المتواصل 
في خوض المباريات لأكثر من سنتين وعدم 
حصولهم على راحة". ووصف نجم الخور 
والمنتخب ســابقا الأســباب الكامنة وراء 
السد والدحيل يشعرون  الخروج: "لاعبو 
أن الغلبة لهم فــي 80 أو 90% من مباريات 
الدوري، وهــذا ما يؤثر ســلبا على عدم 
بـ"ضرورة  وطالب  طاقتهــم".  كامل  ابراز 
توزيع لاعبي المنتخــب على كافة الأندية، 
إذ ســيتيح ذلك لجميــع اللاعبين خوض 
المباريات بشــكل أساســي بعد انتشــار 
احتياطي  المنتخب،  في  أساســي  ظاهرة: 
في النــادي". وتخوّف مبــارك من افتقاد 

المنتخــب لوجود بدلاء لبعــض اللاعبين 
المدافع خوخــي بوعلام  المؤثريــن مثــل 
والظهير عبدالكريم حسن أفضل لاعب في 
آســيا 2018، وأكرم عفيف أفضل لاعب في 

آسيا 2019.
لكن وســام رزق، نجم السد والعنابي 
ســابقاً، يضــع خــروج الســد القــاري 
فــي ســياق "تراجــع مســتوى بعــض 
المواطنــين والمحترفــين". ويجــزم مدرّب 
أم صــلال الحالــي أن "كل اللاعبــين على 
قدر المســؤولية، وهم دوليــون، ولديهم 
خبرات"، مؤكــداً أن "اتحــاد الكرة وضع 
خطة ممتازة ومدروســة لتحقيق التمثيل 
الأمثل فــي كاس العالم." وبحســب علي 
فإن  للمنتخب،  الاعلامي  المنسق  الصلات، 
الذين ســيتم اختيارهم  العنابــي  لاعبي 
أنديتهم  من سانشــيز لن يتواجدوا مــع 
خلال انطلاق الدوري فــي الأول من آب/

أغسطس، مشيرا إلى أن المنتخب سيدخل 
في معسكرات إعدادية في أوروبا تتخللها 

مباريات مع منتخبات عالمية كبيرة. 
مع  مواجهات  خوض  على  "ســنعمل  وقال: 
مدارس مشابهة للمنتخبات التي تتواجد معنا 
في المجموعة". وبهدف تقديم كرة قدم تنافسية 
وعالية الجودة وتطوير المســتوى الاحترافي 
للأندية، اعتمد الاتحاد القطري اســتراتيجية 
جديدة تتمثل بتقليص عدد الأندية المشــاركة 
في الــدوري مــن 12 إلى 10 بداية من موســم 
2024/2023. وإذ رأى رزق أن تقليــص الأندية 
غير مفيد لأن قاعدة اللاعبين ستتقلص، اعتبر 
المهندي أن ثمة شــروطاً يجب أن تتوفر لتعزيز 
المنافســة أهمها اختيــارات نوعيــة الأجانب 
والمدربين، متمنياً أن توفّق لجنة الاستكشــاف 
المركــزي التــي اعتمدها الاتحاد، فــي تطوير 
أســس  على  باختيارات  التنافســية  القــدرة 

الكفاءة والقيم الفعلية.

حفيظ دراجي٭

■ نهائــي دوري أبطــال أوروبا الســبت المقبل بــين العملاقين 
ليفربول والريال ســيكون آخر حلقة في مسلســل الموسم الكروي 
الأوروبــي لما بعد فتــرة كورونا التي دامت أكثر من ســنتين فقدنا 
فيها ملايين الضحايا الذين حصدتهم الجائحة، وفقدنا فيها طعم 
الكرة ومتعتها قبل أن تعود مع بداية هذا الموســم بعودة الجماهير 
الــى مدرجات الملاعب لتعيد للكرة نكهتهــا، وقبل عودة الميلان الى 
الواجهــة الايطاليــة بعد غياب عن منصة التتويج أحد عشــر عاما، 
واســتعادة الريــال لتاجــه المحلــي وهيبتــه الأوروبية فــي دوري 
الأبطال، مقابل استمرار الصراع والتنافس بين كلوب وغوارديولا 
مــن خــلال الإثــارة التي شــهدتها نهاية الموســم بين المان ســيتي 
وليفربــول لأجــل التتويج بلقب أفضــل وأقوى دوري فــي العالم 
مــن دون منازع، وهي أمور تنذر بموســم أقوى وأكثر إثارة يتخلله 
مونديال قطر الذي ســيجري لأول مرة فــي بلد عربي، وفي فصل 

شتاء يعد بكثير من التميز. 
صحيح أن البارسا تراجع منذ رحيل ميسي، واليوفي فقد توازنه 
وهيبته بعد رحيل رونالدو، والانتر خسر تاجه بكل أرمادته التي لا 
يملكها الميلان، لكن الحضور الجماهيري بعد ســنة ونصف السنة 
من الغياب القسري عن الملاعب أعاد الروح لللاعبين والمدربين فبلغ 
الحضور الجماهيري معدلات غير مســبوقة ســاهمت في إنعاش 
خزائن الكثير من الأندية بعودة المعلنين والممولين، وأضافت اثارة 
وجمالية على الدوريات الأوروبيــة وكبريات الأندية التي اكتملت 
قوتهــا بعــودة جماهيرها الــى المدرجــات والســاحات العمومية 
لتشجع وتفرح بتتويجات فرقها، وتتجاوب في وسائل التواصل 
الاجتماعــي مع الانتصــارات والانكســارات، وتــؤدي دورها في 
التجاوب مــع اللاعبين والمدربين مثلما كان عليــه الحال قبل بداية 

تفشي وباء كورونا.    
جمهور الميلان مثلا غزا في آخر جولة مدرجات ملعب ساسوولو 
الــذي احتضن آخــر مبــاراة للبطل، مثلمــا غزا من قبــل مدرجات 
السان سيرو، فكان له دور كبير في تحقيق معجزة هذا الموسم في 
أحسن دوري ايطالي للعقد الأخير الذي كانت فيه السيطرة مطلقة 
لليوفي طيلة عقد من الزمن، قبل أن يوقفه الانتر الموسم الماضي ثم 
الميلان في آخر جولة هذا الموســم  بشكل جنوني بعد صراع ثنائي 
طويل بين فريقي مدينة ميلانو الى غاية آخر جولة، انتهى بحدوث 
مفاجــأة الدوريات الكبرى بحصول ميــلان بيولي على لقب أقوى 
وأفضل وأجمل دوري في ايطاليا منذ بداية الألفية، تنافست عليه 
الأندية الكبيرة وفاز به الأقل إنفاقا هذا الموســم برواتب سنوية لم 
تتعد 100 مليون يورو، وهي قيمة تشــكل خمس الراتب الســنوي 
لــكل لاعبي البياســجي وربع رواتــب لاعبي الريــال، و   بلاعبين لم 
يكلفوا الفريق كثيرا بســبب سياسة الاســتقدامات الرشيدة التي 

انتهجتها الإدارة. 
وفي انكلترا توج السيتي باللقب الرابع خلال السنوات الخمس 
الماضية في موســم خرج فيه من كأســي الاتحاد والرابطة، وخرج 
فيه من دوري الأبطال بشكل درامي أمام الريال، وفي موسم تألق 
فيــه ليفربــول بتتويجه بلقبي الكأســين المحليتــين وبلوغه نهائي 
دوري الأبطــال، بعدما قاوم من أجل تحقيق لقب الدوري الى غاية 
الأنفاس الأخيرة، وعاد من بعيد مستغلا   تعثرات السيتي المتتالية، 
في وقت لم يجد الريال صعوبة في اســتعادة تاجه المحلي في ظل 
تراجع البارســا و  الأتلتيكــو، وصناعة الحدث فــي دوري الأبطال 
بشكل مثير أمام البياسجي وتشلسي والسيتي، في انتظار انتهاء 
الحلقــة الأخيرة من مسلســل لم يكــن يتخيله أحد بالشــكل الذي 
حــدث، الا اذا قرر كلــوب كتابة نهاية مختلفة لســيناريو الموســم 
الكــروي بقيــادة ليفربول نحــو التتويــج بالكؤوس الثــلاث التي 

خاضها هذا الموسم. 
مواجهــة ليفربــول والريــال في نهائــي دوري الأبطــال هذا 
الســبت، ســتكون مــن دون شــك أفضل حلقــة والأكثــر اثارة 
مهما كانــت نتيجتهــا لأن العملاقين يســتحقان التتويج بأغلى 

البطولات. 

٭ إعلامي جزائري 

رولان غاروس للتنس 

اقصاء مبكر لرادوكانو
 من الدور الثاني

■ باريــس - أ ف ب: أقصيــت البريطانيــة إيمــا 
رادوكانــو، حاملة لقب فلاشــينغ ميــدوز، من الدور 
الثاني لرولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى 
ألياكساندرا  البيلاروســية  أمام  بخســارتها  للتنس، 

ساسنوفيتش 3-6 6-1 و1-6.
ورادوكانو، المصنفة 12 عالمياً التي خاضت مشاركتها 
الأولى كلاعبة محترفة في رولان غاروس، خسرت أيضاً 
أمام المصنفة 47 عالميــاً في دورة إنديان ويلز 2021، بعد 
اســتئناف مشــاركتها اثر تتويجها المفاجئ في بطولة 
الولايات المتحدة. وارتكبت رادوكانو 33 خطأ مباشــراً 
ودفعت ثمن عدم ترجمة 5 نقاط لكســر ارسال خصمتها 
في الشــوط الثالث من المجموعة الحاسمة. وفي تأهلها 
الأول إلــى الدور الثالــث من البطولــة الترابية، تلتقي 
ساســنوفيتش الألمانية أنجليك كيربر حاملة لقب ثلاث 
بطولات كبــرى التي فازت على الفرنســية المشــاركة 
ببطاقة دعوة وبطلة 2020 للناشــئات إلسا جاكمو 1-6 
و7-6 )7-2(. وكيربــر المتوجــة بأولــى دوراتها على 
التراب في ست ســنوات عشية انطلاق رولان غاروس، 
تبحث عن اللقب الكبير الوحيد الذي ينقص خزانتها، إذ 
توجت ســابقا في أستراليا وفلاشينغ ميدوز )2016( ثم 
ويمبلدون )2018(. أما البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، 
المصنفة أولى عالمياً ســابقاً أيضاً وحاملة لقبين كبيرين، 
فتفوقــت على الألمانيــة أندريا بتكوفيتــش التي بلغت 
نصف نهائي رولان غــاروس 2014 بنتيجة 6-1 و6-7 
)7-3(، لتضرب موعداً مع السويســرية جيل تايخمان 
المصنفة 23 والفائزة علــى الصربية أولغا دانيلوفيتش 

6-4 و1-6.

دوري السلة الأمريكي 

دونتشيتش يرجئ 
تأهل ووريرز إلى النهائي

■ دالاس - أ ف ب: جنــب النجــم لــوكا دونتشــيتش دالاس مافريكــس 
خســارة سلســلة نهائي المنطقة الغربية، من دون رد بحسمه المباراة الخامسة 
أمام غولدن ســتيت ووريــرز 119-109، ليرجئ بذلك تأهــل الأخير الى نهائي 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ومع أنه لم ينجح أي فريق خلال الأعوام الـ75 من تاريخ الدوري في تعويض 
تخلفه صفر-3 والفوز بسلســلة من مواجهات الـ"بــلاي أوف"، إلا أن انتصار 
مافريكــس أعطاه بصيص أمــل بإمكانية تحقيق الانجاز رغــم صعوبة المهمة، 
لاســيما أن السلســلة تنتقل الآن الى ملعب ووريرز. ولعب دونتشــيتش الدور 
الأساسي في وضع حد لسلسلة انتصارات ووريرز في نهائي المنطقة الغربية 
عند 9 مباريات متتالية امتداداً من موسم 2017-2018 حين أحرز ستيفن كاري 
وزملاؤه اللقب للمرة الثالثة في أربعة مواسم، بتسجيله 30 نقطة مع 14 متابعة 
ليحقق رقمين مزدوجين "دابل دابل" للمرة العاشــرة في 14 مباراة خاضها في 

"بلاي أوف" الموسم الحالي.
وكان السلوفيني قريباً من ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بعدما ساهم 
أيضاً بتسع تمريرات حاسمة في لقاء حظي خلاله بمساندة فعالة من دوريان 
فيني-ســميث )23 نقطــة( وريدجي بولوك )18 من ســت ثلاثيــات( وجايلن 
برنســون )15(. وكانــت الثلاثيات مفتــاح فوز مافريكــس بمباراته الأولى في 
هذه السلسلة وتقليصه النتيجة الى 1-3 بعدما نجح في 20 محاولة من خارج 
القــوس من أصل 43. وبــدا مافريكس عازمــاً منذ البداية علــى محاولة إرجاء 
الحســم بعدما تقدم على ضيفه بفارق 29 نقطة، ما دفع مدرب ووريرز ســتيف 
كير الى إراحة نجمه ستيفن كاري )20 نقطة في اللقاء( منذ بداية الربع الأخير 
وحتى آخر 3.22 دقيقة قبل أن يزج به بعدما عاد الأمل لفريقه بتقليصه الفارق 
الى 8 نقاط 102-110. لكن دونتشــيتش وبولوك أحبطا عزيمة الضيوف حين 
سجل الأول سلة ساحقة )دانك( وأضاف الثاني ثلاثيته السادسة في اللقاء، 

ما سمح لفريقهما بالسير بالمباراة الى بر الأمان. رادوكانو أخفقت مجدداً وخرجت من الدور الثاني 

نهاية مثيرة 
لموسم ما بعد كورونا! 

■ الكويــت - أ ف ب: توّج كاظمة بلقب النســخة 
الســتين لكأس أمير الكويت، بعــد تغلبه في المباراة 

النهائية على السالمية 1-2.
وكانت المباراة مقررة الإثنين الماضي لكنها أرجئت 
بسبب ســوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة رملية 
شهدتها البلاد. وتقدم السالمية عبر البرازيلي اليكس 
ليما )26(، قبل ان ينتفض كاظمة في الشــوط الثاني 
بإحرازه هدفين عبر ناصر الفرج من ركلة جزاء )54( 
والسويدي-الفلسطيني ميشال ميلاد )71(. واللقب 
هو الثامن لـ"البرتقالي" في تاريخ المسابقة بعد 1982 
فيمــا  و2011،  و1998  و1997  و1995  و1990  و1984 

لم ينجح "الســماوي" في اضافة اللقــب الثالث بعد 
1993 و2001. وحضور كاظمة والســالمية في المباراة 
الختامية وضع حداً لوجوه تقليدية فرضت وجودها 
بقــوة في مبــاراة اللقب خلال العقديــن الأخيرين، 
وتحديداً القادســية الذي أنهى الموســم الراهن بلا 
لقب، العربي بطل الكأس السوبر وكأس ولي العهد، 

والكويت بطل الدوري.
وفي طريقه إلى النهائي، فاز كاظمة الذي ســجل 
حضوره الـ18 في النهائي، على القادســية في الدور 
التمهيدي بهــدف، والكويت حامــل اللقب بالنتيجة 
ذاتها فــي ربــع النهائــي، والفحيحيــل في نصف 

النهائي بثلاثية نظيفة. وعــرف كاظمة تقلبات فنية 
في الموســم الراهن، إذ تولى تدريبه الصربي زيلكو 
ماركوف الذي خلف البوســني داركو نيستروفيتش 
فــي منتصفه، بيد أنه قدم موســماً ناجحــاً كان فيه 
مرشــحاً لانتزاع لقب الدوري، الــى جانب عروض 
قوية قدمها في كأس الأمير. واللقب هو الاول لماركوف 
في مســيرته التدريبية، فيما فشــل مدرب السالمية 
محمد إبراهيم في تحقيق اللقب الشخصي السابع له 
في كأس الأمير، بعدما ســبق أن توج بها لاعباً مرتين 
)1989 و1994( ومدرباً 4 مرات )2003 و2007 و2010 

و2013(.

كأس أمير الكويت

كاظمة بطلًا للمرة 
الثامنة بفوزه 

على السالمية
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بتبنيها »إخضاع طهران«
... لماذا تصر حكومات إسرائيل على سياسة »السخافة«؟

عوفر شيلح

■ إذا مــا كانــت لإيران ذات يوم، لا ســمح الله، 
قنبلــة نوويــة، فســيتعين علــى إســرائيل إجــراء 
حســاب عميــق للنفس بأي قدر ســاهم ســلوكنا، 
قولًا وفعلًا، في نشــوء خطر وجودي. فالموضوع 
الإيراني، الذي يفترض أن يعنى بتصميمه انطلاقاً 
من رؤية واســعة وعديمة الاعتبــارات الغريبة، هو 

عملياً مسيرة السخافة الإسرائيلية.
لنبدأ بمسألة الاتفاق المتبلور بين إيران والغرب. 
بعد خروج ترامب أحادياً من الاتفاق السابق بدفع 
مــن إســرائيل، كانت نتائجــه أن إيــران أقرب إلى 
كمية التخصيب اللازمة للقنبلة من أي وقت مضى. 
اتفــاق كهذا ســيعيد إيران إلــى الوراء في مســار 
التخصيب، ويســتأنف الرقابة الدولية، وسيؤجل 
إمكانيــة أن تقرر إيــران الولــوج إلــى القنبلة. هذا 

بالضبط ما حصل بعد الاتفاق السابق.
لكن الحكومة الحالية، مثل ســابقاتها، تواصل 
القتــال ضــد الاتفــاق. ربمــا لأن أحــداً لا يريــد أن 
يبدو وكأنه »ضعيف أمام إيــران«، أحد الأصوات 
السياســية الســيئة في مطارحنا، وربمــا انطلاقاً 
مــن الرغبة لتحســينه في نقاط ليــس لها أي صلة 
بالهدف الأهم مــن ناحية إســرائيل – إبعاد إيران 
عــن القنبلة. هــذا الهــدف، ذو الأهميــة الخاصة، 
يختفي منذ زمن في جملة مواضيع أخرى أهميتها 

طفيفة قياساً إليه.
المعركــة حيال الإيرانيين تحولــت منذ زمن بعيد 
من وســيلة إلى غاية، رغم أن غير قليل من المحافل 
الخبيــرة تعتقد أنها اســتنفدت نجاعتها الآن؛ لكن 
لم توقف إســرائيل استخدام القوة. والآن يتحدث 
محيــط رئيــس الــوزراء عــن نظريــة »ألــف قطعة 
صغيــرة« تنفذ إســرائيل في إطارهــا داخل إيران 

أعمالًا هجومية.
لا يــدور الحديث بالضرورة عن تصفية كهذه أو 
تلــك، بل إصابة تعيد البرنامــج النووي إلى الوراء 
هــي مــا يمكن أن تكــون ذات قيمــة. منــذ زمن غير 
بعيد، تحدثت محافل رفيعة المســتوى، اســتمراراً 
لأنباء عــن هجمة ســايبر ضد محطــات وقود في 
إيران، بأن إســرائيل تحاول المــس برفاه الطبقات 
الاجتماعيــة – الاقتصاديــة العاليــة فــي الدولة. 
»قشطدة طهران«، كي يؤثر هؤلاء على النظام. كان 
هذا سيســمى في مكان آخر إرهابــاً؛ في كل مكان 

مهما كان – هذه أعمال سخافة.
يتمثل جذر المشــكلة بجمود فكري في استخدام 
القــوة كطريــق وحيــد لتحقيــق غايــة سياســية، 
بتبجح لاحتياجات داخلية، وبحديث بلغة الحسم 
)»ســنحمل النظام إلــى وضع يتعين فيــه عليه أن 
يختــار بين القنبلــة والبقاء«، على حــد قول بوغي 
يعلون(. إيران دولة كبيرة، مع تاريخ طويل ورؤية 
لقــوة عظمــى. باســتطاعة إســرائيل إنزالها على 
ركبها، مثلما لن تدمر إســرائيل برنامجها النووي 

بضربة عملية عســكرية – شــبه هذيان آخر، شبه 
دعاية لاحتياجــات داخلية، أنفق عليهــا المليارات 

عبثاً.
درء للشــك: قنبلــة نوويــة فــي أيــدي النظــام 
الإيراني خطر جسيم على إسرائيل ينبغي عمل كل 
شــيء لمنعها، لكن هذا لن يحصل بعمليات إرهاب. 
إيران تحاذي دولة ســنية نووية )باكســتان( من 
جهــة، ومــن الجهــة الأخرى قــوة عظمــى إقليمية 
سنية مع ســمات الإخوان المســلمين )تركيا(. لها 
مصالح مع روســيا والصين، وخصومات إقليمية 
شــديدة. ينبغــي الوصول إلــى توازن مــع خصم 
كهذا، واســتخدام معركة واســعة وذكية انطلاقاً 
من اعتبار واحــد ووحيد: ما الذي ســيبعد النظام 

عن أن يقرر الوصول إلى قنبلة.
الحصــول  يقــرر  مــن  أن  التاريــخ  علمنــا  لقــد 
على ســلاح نــووي، ســيحصل عليه. ووفقــاً لكل 
المؤشــرات، رغم أن إيران قررت ذلــك، لكنها تمتنع 
عن قصد عن الوصول إلــى لحظة القرار. وبدلًا من 
توجيه كل شــيء كي لا تصل إلى هناك، نستخدم 
القــوة – الأمر الــذي يبعدنا عــن المفاوضات التي 
يجريها معهــا العالم، ومن شــأنه أن يقرب النظام 
من هــذا القــرار. هذه مســيرة ســخافة وقعت في 
مطارحنــا في مواضيع أخرى أيضــاً؛ غير أنها في 
السياق الإيراني من شأنها أن تنتهي بنتيجة أخطر 

بلا قياس.
يديعوت أحرونوت 2022/5/25

»القنبلة المتكتكة«... اتفاق بين »الشاباك« 
و»العليا« الإسرائيلية على تعذيب الفلسطينيين

أسرة التحرير

■ تدل شــهادة شابين فلســطينيين من شرقي القدس 
عما يجري في غرف التحقيق لدى الشاباك – المخابرات، 
بأن الجهاز يستخدم أســاليب محظورة قد تصل إلى حد 
التعذيــب. اعتقل الاثنــان، يزن رجبي ابــن 21، وابن عمه 
محمــد رجبي ابن 19، للاشــتباه برشــقهما حجــارة على 
الشرطة. حقق معهما »الشاباك« على مدى أكثر من شهر 
إلى أن اعترفــا بالأفعال المنســوبة إليهمــا، أدينا وحكما 
بالسجن ثمانية أشــهر. ما أقنعهما بالاعتراف كان، على 
حد قولهما، سلســلة ممارســات محظورة فــي القانون لا 

يجب قبولها في دولة ديمقراطية.
»المحققون تركوني مربوطاً بكرســي بينما كانت يداي 
مقيدتين إلى الخلف، وقدماي من الأمام. بقيت هكذا على 
مــدى يومــين. دون الذهاب إلــى المرحاض، دون شــرب 
ودون طعــام«، روى رجبي. بعد بضعــة أيام من التحقيق 
وصلت المحققين صور كاميرات الحراســة التي أثبتت أنه 
كان فــي مكان آخر في وقت رشــق الحجــارة، مثلما قال 
لهم. »بــدلًا من الإفراج عني، بدأوا يحققون معي عن حالة 
أخرى لرشــق الحجــارة. حققــوا معي على مــدى بضعة 
أيــام، 17 و19 ســاعة على نحــو متواصل فــي كل مرة«. 
وبــين التحقيق والتحقيــق أدخل إلى زنزانة مســاحتها، 
بتقدير رجبي وآخرين كانوا فيها، نحو مترين طولًا ومتر 
واحــد عرضــاً، وبســقف منخفــض لا يســمح بالوقوف 
بقامة مســتقيمة. في أحــد التحقيقــات، أدخله المحققون 

إلى خزانة خشــبية قصيرة. »كان رأسي بين قدمي اللتين 
كانتــا مقيدتين، ومــا كان يمكننــي أن أرفعــه. كانتيداي 
والتنكيــلات  التعذيــب  حملــة  الــوراء«.  إلــى  مقيدتــين 
تواصلت. في نهاية الأمر، انكســر رجبي واعترف – دليل 
آخــر على أن التعذيــب يؤدي مرات عديــدة إلى اعترافات 

عابثة. وروى ابن عمه جملة تعذيبات مشابهة.
العليــا  العــدل  محكمــة  قــررت   1999 العــام  منــذ 
بأن«الشــباك« غير مخول باتخاذ وسائل ضغط جسدية 
فــي أثنــاء التحقيــق، وعلــى رأســها اســتخدام »الهز«، 
الإبقاء في وضعية »الشبح«، و«ركعة الضفدع«، وتغطية 
الرأس بكيس ومنــع النوم. وتركت محكمــة العدل العليا 
فتحة ضيقــة لحالات »القنبلة المتكتكــة«، لكنها أوضحت 
بــأن »الحاجــة« في مثل هــذه الحالات، لا تشــكل مصدر 
صلاحيــات لاســتخدام أســاليب التحقيــق هــذه، وهــو 
كفيــل بأن يكون في صالح الدفاع عــن المحقق إذا ما تقرر 
تقديمه إلــى المحاكمة. لكن الحديث هذه المــرة لا يدور عن 
»قنبلة متكتكة«. فجريمة أحد الشابين كانت رشق بضعة 
حجــارة، والثاني رشــق حجر واحد، و«الشــاباك« عذب 

ظاهراً كي ينتزع اعترافاً عن جريمة سبق أن تمت.
على وحدة اســتيضاح شكاوى المحقق معهم أن تحقق 
فــي الحالة، لكن هذا غير كاف. الحالــة الحالية دليل آخر 
على الحاجة لتوســيع التوثيــق بالفيديو حتى بتحقيقات 
»الشــاباك«. إضافة إلى ذلك، حان الوقت لتشريع قانون 
يحظــر التعذيب بشــكل جــارف. وما دامت هنــاك فتحة 

لتفسير القانون تسمح بالتعذيب، فسيستمر التعذيب.
هآرتس 2022/5/25

إلى الإسرائيليين: العلم الفلسطيني 
لم يخصص ليكون علماً للتنسيق الأمني

 جلال البنا
 

■ نشــهد في الأشهر الأخيرة انتقاداً شــديداً على رفع علم 
فلســطين في الأحداث والمظاهرات. قد نفهــم النقد، وبخاصة 
عندما لا يــدور الحديث عن بحث موضوعي بل عن تصريحات 

شعبوية ضد الجمهور العربي.
منذ قيام الدولة كان الجمهور العربي في إسرائيل هو الأقلية 
الوحيدة فــي العالم التي ليس لها علم، لأن الدولة التي ينتمي 
إليها يهوديـة، وزعماؤها يفعلون كل شيء كي يذكروهم صبح 
مساء بأنها دولة الشعب اليهودي، ولا يمكن للعرب أن يكونوا 
جزءاً منها، حتــى وإن خدموا في الجيش الإســرائيلي خدمة 

إلزامية.
علم فلســطين، الذي منعت إســرائيل رفعه في 1967، ليس 
علم الدولة الفلســطينية، بــل علم »الثــورة العربية«، ورفع 
فــي كل الدول العربية ضد الأتراك وضــد الانتداب البريطاني 
والفرنسي. كل دولة عربية نالت استقلالها، اختارت وصممت 

علماً خاصاً بها.
منــذ اتفاقات أوســلو، رفع العلــم في كل مــكان في دولة 
إسرائيل، بما في ذلك في قدس أقداس الدولة: في ديوان رئيس 
الوزراء وفي »الكريا« وفي كل مكاتب التنسيق والارتباط. في 
العقــود الثلاثة الأخيرة، التقى رؤســاء الــوزراء، كلهم دون 
استثناء، مع القيادة الفلسطينية، والعلم نفسه رفع في منزلهم 
الرســمي وفي مناسبات شــاركوا فيها، وفي إسرائيل وخارج 
البلاد. أما الادعاء بأن الحديث يدور عن علم العدو، فهو ادعاء 
غير صحيح، أو علــى الأقل ليس دقيقاً، وإذا كانت إســرائيل 

تريد العودة 50 سنة إلى الوراء وتمنع رفع العلم في حدودها، 
فعليها أن تتراجع عن الاعتراف بتنظيم م.ت.ف كممثل للشعب 

الفلسطيني، وكذا تلغي اتفاقات أوسلو وكل الاتفاقات بعدها.
هل يحتمل أن يجلس ضباط التنســيق الأمني لدى الجيش 
الإسرائيلي و«الشــاباك«، في غرف يرفع فيها العلم، ثم يكون 
ذلك أمراً مشروعاً، أما إذا ما رفع في الحيز العام أصبح »تماثلًا 

مع العدو«؟
يعيش عرب إسرائيل انقساماً في الهوية القومية. إبعادهم 
عن الرموز بوســائل قانونية تسبب بمسيرة فلسطنة. إذا كان 
، فالجيل الثاني هو  الجيل العربي الأول لقيام الدولة مطموســاً

المنتصب، والثالث هو المثقف.
عندما يســعى مواطنو إســرائيل العرب ليكونوا جزءاً من 
الدولة، تنطلــق اعتراضات وتخويفات عن »نهاية المشــروع 
الصهيونــي« أو »نهاية الدولة اليهوديــة«، فهل تتوقعون من 
مليونــي مواطن عربــي أن يقولوا نعم؟ الجــواب لدى الجيل 
الرابع جد واضح، ونشهد جيلًا كاملًا من المتعلمين والأكاديميين 
كيف يديرون جدالًا ويقفون عند رأيهم، بما في ذلك في المسائل 

العربية الداخلية، بالمناسبة.
الجيل العربي الشــاب يطلــع على الكثير مــن المعلومات، 
ويصمم هويته وآراءه ليس بالضبط وفقاً لما يقال له في البيت 
أو في المدرسة، بل وفقاً لما يراه في العالم، وأساساً في الشبكات 
الاجتماعية. وعليه، فإن الفزع من رفع علم فلسطين غير مبرر، 

بل ومسيرة طبيعية للجيل العربي الشاب.

 إسرائيل اليوم 2022/5/25

بعد رام الله... سيزور »الأقصى« بحماية الأوقاف وسيلتقي لبيد ويناقش »الهندسة المعمارية الإقليمية«

 كيف تنظر إسرائيل لزيارة وزير الخارجية التركي إلى المنطقة؟
 

يونتان ليس
 

التركي، مولــود جاوش أوغلو،  وزير الخارجية   ■
هبط أمس في إسرائيل في زيارة للمنطقة. أمس، التقى 
أوغلــو في رام الله مــع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، ووزير خارجية السلطة رياض المالكي، واليوم 
يتوقــع أن يلتقي مع وزير الخارجية الإســرائيلي يئير 

لبيد.
هذه هــي الزيارة الأولى لوزيــر خارجية تركي إلى 
إســرائيل منذ 15 ســنة، وهي تجري بعد لقاء الرئيس 
إسحق هرتسوغ مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
فــي آذار الماضي في أنقــرة. جرت الزيــارة كجزء من 

الاتصالات من أجل الدفع بالعلاقات بين الدولتين.
تواصل إســرائيل التعامل بتشــكك مع جهود تركيا 
لإنهاء الأزمة بــين الدولتين. واعتبرت زيــارة الوزير 
التركي لإســرائيل خطــوة مهمة في الطريــق لإعادة 
العلاقات إلى ســابق عهدهــا، لكن إســرائيل ترفض 
التعهد بأن الزيارة ستمهد الطريق لتبادل السفراء بين 

الدولتين في الفترة القريبة القادمة.
وإســرائيل تعتبر تقارب تركيا مــن دول أخرى في 
المنطقة مثل مصر والإمارات، خطوة تستهدف مساعدة 
اردوغان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الشديدة 
التي تمر بها تركيا. ويخشــى المســتوى السياسي في 
التركي، خصوصاً  إســرائيل من »تقلب آخر« للرئيس 
حول دعمه للفلسطينيين، الذي سيؤدي إلى أزمة أخرى 

بعد لحظة من تبادل السفراء.
أحد طلبات إسرائيل الرئيسية قبل الدفع بالعلاقات 
قدماً بين الدولتين هو أن تعمل تركيا بصورة حثيثة على 
وقف نشــاطات حماس على أراضيها، واتخاذ خطوات 

متشددة ضد نشاطاتها.
في موازاة ذلك، إســرائيل وتركيا معنيتان بتوثيق 
التنســيق بينهما حول الهجمات في سوريا، فالطرفان 
يعتبــران وجــود إيــران فــي ســوريا تهديــداً على 
اســتقرارهما، ويواجهان حضور روســيا العســكري 
في المنطقــة. وهما أيضــاً معنيتان بتحســين الحوار 
بينهما في هذا الشــأن، لتجنب مــس تركيا بالطائرات 
الإســرائيلية وبالعكس. فــي موازاة ذلــك، الطرفان 
التعاون فيما سمي »الهندسة  يناقشان مؤخراً إمكانية 
المعمارية الإقليمية« في محاولة لتضييق خطوات إيران 
الإرهابية فــي المنطقة. ورغم ذلك، تقدر إســرائيل بأن 
تركيا التي لها شــبكة علاقات جيدة مع إيران، ستفضل 
الحفاظ على عدم كشــف الموضوع وعــدم الوقوف في 
واجهة الصراع ضد نظام طهــران كي لا تعتبرها إيران 

دولة معادية.
الوزيــر التركي يتوقع أن يناقــش اليوم مع نظرائه 
مبادرة مد أنبوب غاز بين الدولتين. وتوضح إســرائيل 
بــأن هذه الخطوة، التــي تقتضي اســتثمارات بعيدة 
المدى، لــن تخرج إلى حيــز التنفيذ إلا بعــد أن يقتنع 
المستوى السياسي باســتقرار العلاقات مع تركيا. في 
المقابل، ســيناقش الوزير التركي مع وزير الســياحة، 
يوئيــل رازبــوزوف، عقــد اتفاقات طيــران ومطالبة 

شركات طيران إسرائيلية بالعمل إلى جانب الشركات 
التركيــة في خطــوط الطيــران المختلفــة القادمة إلى 

الدولة.
يتوقع أن يــزور جــاوش أوغلو اليــوم الحرم في 
زيارة تعتبر »خاصة«، وهي بادرة حســن نية للسلطة 
الفلسطينية التي ستمكن الوزير من التجول في شرقي 
القدس بدون مرافقة دبلوماســية إســرائيلية. لا يدور 
الحديث عن زيارة أولى لدبلوماسي أجنبي في المسجد 
الأقصى في هذا المســار، فالوفد التركي أكد لإســرائيل 
بأنه يتحمل المسؤولية عن ســلامة وأمن الوزير أثناء 
زيارته للحرم، وأن مســؤولية حمايته ســتكون على 
الأوقــاف. في نهايــة اللقاء مــع المالكي، قــال الوزير 
التركي، أمس، بــأن دعم دولته للفلســطينيين لن يتم 
المس به رغم زيادة دفء العلاقات مع إسرائيل. »دعمنا 
للقضية الفلســطينية منفصل كلياً عن سير علاقاتنا مع 

إسرائيل«، قال للمراسلين.
وأشــار أوغلو إلــى أن التقارير عــن المواجهات في 
الحرم أغضبت الإدارة التركية، وأن مشروع الاستيطان 
يضــر بإمكانية التوصل إلى اتفاق ســلام مســتقبلًا. 
»مهم لجميع المســلمين أن تكون قدسية ومكانة المسجد 
الأقصى محميــة«، أكد. وقــد وقعت تركيا والســلطة 
الفلســطينية على تســعة اتفاقات تعــاون في مجال 
الاقتصاد والتجارة وتحســين البنــى التحتية، بما في 

ذلك اتفاق لتطوير المنطقة الصناعية في جنين.

 هآرتس 2022/5/25

»ليست عاصمة فقط«
... هكذا نجعل من القدس مكاناً يوحد يهود العالم 

 

بعد تحريرها من »الاحتلال الأردني«

كيف نربي أبناءنا اليهود على الانتماء للقدس كما كان قبل ألفي سنة؟

ليئور امينكا
 
 

■ العلاقة بين القدس والشعب اليهودي ودولة 
إســرائيل علاقــة خاصــة ومتعددة الأبعــاد. فمن 
ناحية تاريخيــة، تمثل القدس العلاقة بين شــعب 
إسرائيل وبلاد إسرائيل منذ بداية تشكل الشعب. 
وفــي فتــرة المنفــى أيضــاً، كانت القــدس موضع 
الشــوق والقصيــدة والصــلاة والتطلــع للنهضة 
المتجــددة فــي بــلاد إســرائيل. لكــن بينمــا يربط 
التاريــخ بين القدس والســمات الروحية للشــعب 
حــين كان فــي المنفى وفــي كونه في البــلاد، فإن 
معظم شــعب إســرائيل – ذاك الــذي يحتفل بفرح 
بيــوم الاســتقلال – لا يحيي يوم تحريــر القدس، 
يتبــين أنه من الأســهل فهــم الحاجة للاســتقلال 
السياسي والاحتفال بإنجازات الجيش التي أدت 
إلى نهضة إســرائيل من اســتيعاب قيمــة القدس 

كمكان روحي ومركزي في حياتنا.
 إن محاولة جعــل »يوم القدس« يوم عيد وطني 
يضم كل المجتمع الإسرائيلي، قامت بها الكنيست 
من خلال قانون »يوم القدس« في 1998 الذي سن 
وفقاً لمشــروع قانون حنان فورات )كان في حينه 
نائباً عن المفدال(. وفي شــروحات المشروع، ورد 
أنــه »بمرور 30 ســنة علــى تحرير وإعــادة توحيد 
القدس، عاصمة إســرائيل، ثمة مجال لإحياء هذا 
بشــكل رســمي كيوم عيد قومي«. لكن لأسفنا، لم 
ينغرس اليوم في أوســاط عموم إســرائيل، وظل 
يشــكل يوم عيد يتماثل مــع »الصهيونية الدينية« 
فقط. ومع أن هناك مناسبات رسمية مثل الطقوس 
التــي تجــري فــي »جفعــات هتحموشــت«، الذي 
كان من مواقع القتال القاســية فــي المعارك داخل 
القدس، ورغم إجراء بلديــة القدس طقوس توزيع 
أوســمة »عزيز القدس« في هــذا اليوم – لكنه يوم 
لم يســتوطن بعد في قلوب عموم إســرائيل، ربما 
بسبب الحدث المركزي لهذا اليوم، رقصة الأعلام، 
التي أصبحت بؤرة خلاف فكري، ويعتبرها قســم 
من الشــعب حدثــاً قومياً ومتطرفاً، وربما بســبب 
تركيبــة الفئــات الســكانية فــي العاصمــة، التي 
جــزء مركزي فيهــا »حريديم«، وقســم آخر عرب 

يعارضون الرسالة اليهودية للعيد.
 لعل الوقت قد حان للعمل على أن تكون القدس 
مدينة ليــس فقط موحــدة، بل وتوحيديــة، يتحد 
حولها الشــعب اليهودي كله ومواطنو إســرائيل. 
محبة القدس ليســت بالضــرورة موضوعاً دينياً. 
الصــلاة للقــدس أداهــا كل يهــودي فــي قلبــه، 
ســواء كان يعتمر »الكيبــا« أم لا. القدس جزء من 
هويــة يهوديــة – قوميــة، جــزء من تقاليــد، جزء 
من تاريخنــا. القدس جزء مــن الماضي والحاضر 
البــلاد  فــي  كلــه  إســرائيل  لشــعب  والمســتقبل 
والشــتات، ومحظور خلق مدرجات مختلفة لمحبة 
القــدس. »يوم القدس« ســيكون اليوم الذي تخرج 
فيه كل طائفة قدسها: قدس جبل البيت )الحرم(، 
قدس »محنيه يهــودا«، قدس المركــز الإصلاحي، 
قــدس المحكمــة العليــا، وقــدس »اســتاد تيدي«، 
وقــدس المالحة. يــوم القدس ســيكون اليوم الذي 
تحتفل فيه كل طائفة بصعودها وبالمزايا الخاصة 
لعلاقــة الطائفة بالقدس. مثــلًا، الطائفة الإثيوبية 
تحيــي فــي هــذا اليــوم ذكــرى الهجــرة المتحدية 
وعلاقتها بإســرائيل والتطلع إلى القدس، وطائفة 
»بيتا إســرائيل« من مهاجــري إثيوبيا درجت على 
أن تقيــم في »يــوم القدس« طقوســاً لذكرى يهود 
إثيوبيــا ممن قضــوا نحبهم في طريقهــم إلى بلاد 
إســرائيل. في العام 2004 قررت حكومة إسرائيل 
إقامة طقوس رســمية تجرى في جبل هرتسل في 
موقــع التخليد لذكرى يهــود إثيوبيــا ممن قضوا 
نحبهم فــي الطريق إلى إســرائيل. بالمقابل، جرت 
في الماضي مسيرة كبيرة تحت عنوان »الاستيطان 
أنــاس  فيهــا  شــارك  للقــدس«،  التحيــة  يــؤدي 

الاستيطان العامل والتعليم الاستيطاني.
 قد نعيد معنى العيد لعموم المجتمع الإسرائيلي 
في بلاد إســرائيل ويهود الشــتات، وعلى الكل أن 
يبحث عن قاســم مشترك واســع قدر الإمكان. في 
تحرير القدس في العــام 1967 قاتل على تحريرها 
وإشكنازيون،  وحريديون،  وعلمانيون،  متدينون، 
وإسفراديون. من المهم لهذا اليوم الخاص أن يعود 

ليكون يوم الجميع.

 معاريف 2022/5/25

الحاخام آفيبيرمن

■ فــي الأيام القريبة القادمة ســنحيي بــكل انفعال »يوم 
القدس«، يــوم عيد المدينــة التي أعيد توحيدها، وســنمجد 
المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في »جفعات هتحمومشــت« 
والشيخ جراح وجبل المشارف والبلدة القديمة، الذين وحدوا 
المدينة بعد 19 ســنة قطع فيها سور بين المدينة الجديدة وقلب 

الشعب اليهودي، الحائط الغربي وجبل البيت )الحرم(.
لا شــك أن هذا يوم يفترض أن يوحد شعب إسرائيل حول 
المدينة وإرثها التاريخي، ولكن في السنوات الأخيرة يتعاظم 
الإحســاس بأن يــوم تحرير القــدس أصبح يوم عيد شــبه 
حصري لقطاع واحد، حين يجوب آلاف بنات وأبناء شــبيبة 
المتدينــين الوطنيين شــوارع المدينة بحماســة عظيمة، بينما 
الغالبية الســاحقة من ســكان البلاد منقطعون تماماً عن هذا 

اليوم.
فما الذي تغير إذن في الحاضر الإســرائيلي منذ تلك الأيام 
التــي كان يضع فيها المواطنون مــن كل القطاعات والطوائف 
القــدس على رأس فرحتهم، وأفضل كُتّابها وشــعرائها من كل 

أطراف الطيف يكرســون لهــا قصائد الشــوق والمحبة؟ أين 
اختفى هذا الشــغف الذي ســاد شعب إســرائيل في الوقت 
الذي كانت شــولي نتان، تغني كلمات نوعاميشيمر في أغنية 
»القدس من ذهب« )يروشــلايم شــل زهاف(؟ لا شك أن شيئاً 
ما تغير على مدى الســنين التي قضت منذ تحررت المدينة من 
قيــود الجيش الأردني. كان الاعتراف بتميز عاصمة الشــعب 
اليهودي الروحي والقومي يصبح على مدى السنين تهكماً في 
نظر المفكرين والأكاديميين ممن ســعوا لأن يعطوا اليوم بعداً 
قومياً متطرفاً وعنصرياً. لم تطأ قدم عشرات آلاف أبناء شبيبة 
إســرائيل قطّ ســاحة الحائط )الكوتل – المبكــى( ولم ينالوا 

شرف المرور بين أزقة البلدة القديمة.
في إطار عمل الـ OU يصل إلى البلاد كل ســنة آلاف أبناء 
الشبيبة من شمال أمريكا، وكندا، وأستراليا وجنوب إفريقيا. 
مثيــر للانفعال أن نرى هؤلاء الشــبيبة علمانيين متدينين مع 
أفول الشمس في التاســع من آب، ينطلقون في غناء محبة لا 
نهائية للقدس وللحائط الغربي. يتفطر القلب بعد أن يتبين أن 
هؤلاء الشــبيبة الذين يأتون لأول مرة إلى البلاد، فيشعرون 
بشوق شديد للقدس، وبالمقابل يُحرم مئات آلاف أبناء وبنات 
الشــعب هنا من كل صلة بالمكان الذي يرمز أكثر من أي شيء 

آخر إلى العلاقة الأبدية بين شــعب إســرائيل وبلاده. واجب 
علينا أن نندم على وضع كهذا. القدس، يقول التلمود، لم تقسم 
إلى قبائل، وعند دخول شعب إسرائيل إلى بلاده كان واضحاً 

لزعمائه بأن القدس تعود لعموم شعب إسرائيل.
علينا، آباء ومربين، واجب جلب أبناء الشبيبة إلى القدس، 
ونحــرص على أن تطأ قدمــا كل فتى أو فتــاة المدينة، وهكذا 
نغرس في أبنائنا ذاك التراث الــذي تلقيناه في بيت أهالينا، 
الحلم، الأمل، الشوق. نحن ملزمون بقطع حبال السياسة عن 
القدس. إذا كنا نريد للعاصمة أن تبقــى المدينة التي اتحدت، 
علينا أن نربي أبناء وبنات الشبيبة على إرثها على مدى ألفي 
ســنة. على تقاليد روح المقاتلين من أجل المدينة، وعلى الدموع 
التي ذرفــت من عيون الجنود عندما أعلن موتي غور في جهاز 

الاتصال »جبل البيت بأيدينا«.
القدس لا تعود لهذه الفئة الســكانية أو تلك، القدس تعود 
لعمود الشــعب اليهودي، في البلاد وفي الشتات، وعلينا أن 
نحرص على أن ننقل هذه الرســالة إلى الأجيال القادمة، والا 

فإن القدس ستقسم إلى قبائل وسنفقد الوحدة إلى الأبد.

معاريف 2022/5/25
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د. كمال القصير ٭

لا تتعلق أحكام الكفر والإيمان، التي وضعها الإســام، فقط بمدى كونك 
علــى المســتوى الشــخصي رحيما، أو عــديم الرحمــة. أو بدرجــة انفتاحك 
وإنســانيتك، أو تشددك إزاء الإنســانية والعالم. وكذلك الأمر في ما ينبني 
عليها من تصــورات ومواقف حــول المغفرة والثواب والعقــاب. إنها تتعلق 
بشكل أساسي بأهمية الحفاظ على الحدود الثقافية والفكرية والاجتماعية 

والنفسية والدينية، لحضارة يمثل الدين مرجعيتها الأساسية.
الاجتمــاع الثقافــي والحضــاري ليــس بابــا مفتوحــا مــن غيــر حدود 
وســياجات تؤطر وعــي ووجهة من ينتمون إليه. إن تاشــي الحدود يجعل 
معايير الحــق والباطل عملية نســبية ولا فائــدة من ورائهــا، بحيث يصبح 
المطلوب من المسلمين إذن أن يذوبوا وينساحوا ضمن رؤى جديدة سائلة، لا 

تعترف بالحدود والخصوصيات التي يضعها الدين.

المواقف والمجتمعات

هذا الاسترخاء لا يقتصر على قضايا الاعتقاد، بل يتعلق بقضايا متعددة 
مثل الموقف من الشــذوذ الجنســي، وتفسير الحريات بشــكل عام، وهو ما 
يخلــق حالة تداخــل رمادية تضيع فيهــا خصوصيات الموقف الإســامي. 
إن عمليــة تحديث الإســام الجارية في المنطقة، تهدف إلــى تخفيف مفهوم 
الموقــف، أو حتى إلغائــه، والنزول به إلــى أدنى مراتــب الفاعلية. وتفرض 
حالة الاسترخاء تمدد مساحة الاموقف تجاه كثير من القضايا في المنطقة 

والعالم، ليحل التماهي محل الموقف.
لا يبقى للأفكار الكبرى التي نمتلكهــا قدرة وفاعلية وتأثيرا حتى تتحول 
إلــى مواقف واضحة فكرا واجتماعا وســلوكا. المواقف هــي أكثر ما يصنع 
اتجاهــات المجتمعــات. إن القرآن كله مواقف، بل هو ســجل لتاريخ المواقف 
منــذ البداية ودعــوة لضرورة تبني المواقــف الكلية والجزئيــة. إن تصنيف 
العالــم في القرآن على أســاس الإيمــان والكفر، والفســاد والصاح موقف 
تأسيســي، من دونه تصبح حدود الرؤية التي يضعها القرآن للعالم باهتة. 
إن الأطــر المذهبيــة فــي الاعتقــاد والفقه قبــل أن تكــون مراجع فــي الرؤية 

والسلوك العملي، فهي مواقف.
تبــدو أولى مهام ووظائــف العقيدة والفقه والتاريخ والفلســفة هي منع 
حــدوث حالة الاســترخاء فــي الوعي الإســامي الجمعــي، بالقضايا التي 
تتعلق بالتصــورات الكونية والحدود التي وضعها القــرآن. وعلى قاعدتها 

ينظر المســلمون إلى بعضهم من جهة، ثم إلى الإطار الإنساني العام المختلف 
عنهم في الاعتقاد والتصور من جهة أخرى. إن حالة الاســترخاء الإسامي 
الحالية غير مســبوقة. وحتى في لحظات الاسترخاء التاريخي كان المجتمع 

محتفظا بدرجة عالية من الوعي.
عندمــا كان يحــدث الاســترخاء فــي التاريــخ الإســامي، كانــت تعقبه 
ردود أفعــال تصحيحية. وحــين اختلط القول الفلســفي اليوناني بالتفكير 
الإســامي وأنتج خليطا عجيبا متماهيا، ظهر الغزالي ليجيب عن مشــكات 
الفكر والفلســفة، متحديا الفاسفة والتيارات الباطنية، ضمن رؤية شرعية 
تضع حــدود ومراتب الكفر والفســوق والابتداع في الوارد من الفلســفات 
والأفكار الباطنية. وعندما ظهرت مشــكات الانحــراف العقدي ظهر أمثال 
ابن تيمية والشــاطبي لإعــادة ضبط موازين النظر إلى الفعل الإنســاني. لم 
يكــن الغزالي مولعــا بالتكفير والتبديع ولا غيره من العلمــاء، لكنه رأى فيما 
أنتجه أن الوعي الإسامي قد أصبح يعاني مشكلة اختاط حدوده الثقافية 
وذوبانها فــي حدود ثقافية أخــرى، فاقتضى ذلك لحظــة صرامة منهجية 
وعلميــة، لا عاقــة لها بمفاهيــم الرحمــة والغفــران والانفتاح والوســطية 

والتشدد، فتلك مواضيع لها مجال آخر في النقاش.
الاسترخاء أكبر من أن يرتبط بمســالة جواز الترحم على المخالف الكافر 
مــن عدمه، التي انشــغل بها النــاس حاليا. فقد بات يتعلــق بمفاهيم كثيرة. 
إن مصطلــح الجهــاد أصبــح مخيفــا للكثيريــن، وكذلك مصطلح الشــريعة 
ومصطلــح الحدود. كما أن مصطلح الكفر يخيــف الكثيرين رغم أنه لا يعدو 
أن يكون مجرد وصف لحالة إنكار، يتبناها فرد أو مجموعة. وبســبب سوء 
استخدامه وكثافة توظيفه سياســيا، بات حتى بعض الملحدين والمشككين 
يرفضــون أن يوصفــوا بــه، لمــا يولده مــن حمولة على المســتوى النفســي 

والاجتماعي.
أمــا مفهوم الشــهادة فقد بات أكثــر المفاهيــم حاجة للدراســة والبحث 
والتحديــد، بســبب اتســاع اســتعماله. ولأنــه انتقل مــن كونــه مصطلحا 
ومفهومــا شــرعيا إلــى كونــه مصطلحا إنســانيا عامــا، يحــب الجميع أن 
يســتعمله. أصبحت حدوده بالغة الضبابية والعموم. ولشدة التناقض فإن 
مصطلح الشــهيد والشهادة لا يلقى الحمولة الســلبية نفسها، رغم أنه وليد 

الجهاد وابنه. وهل هناك استشهاد من غير أحد أنواع الجهاد؟
حالة الاســترخاء تجعــل مفهــوم البدعة والانحــراف الاعتقــادي حالة 
عادية وطبيعية بالنسبة للأجيال السنية الحالية. ذلك أن درجة الحساسية 
العقدية لديهم تزداد تراجعا، وقد تتاشــى في لحظة معينة. إن الاسترخاء 
الســني يزيح عمليا حــدود انتقال الكثيرين من التســن إلى التشــيّع. وفي 

القــرن الخامس عشــر الميــادي مهدت الطــرق الصوفية الســنية المرتخية، 
بســبب تداخل واختاط المعتقدات المتناقضة لديها فــي منطقة الأناضول، 
الطريق نحو تحول كثير من الصوفية إلى التشــيّع الصفوي، ومعها جحافل 

مريديها وأتباعها.
إن المقاصد في الشريعة لم توضع للتاعب بالمقاصد، بل لحفظ الشريعة 
من جهة العدم، بمنع كل ما من شــأنه التاعب بقاعــدة حفظ الدين والعقل، 
التي هي مــن الضروريات، والحيلولة دون أن يصبح دينا ســائا لا طعم له 

ولا رائحة ولا لون.
حالــة الاســترخاء لا تقتصر على النخــب العلمية والثقافيــة، بل الأخطر 
هــو تمددها واقعيا ضمــن مفاصل المجتمع والناس العاديــين. إن الكثيرين، 
مــن دون وعــي، باتــوا يفتقدون إلى قــوة الموقــف. وهذا يعود إلــى تراجع 
حــاد في تأثير الأطر المذهبية على النــاس. إن الفتوى في حقيقتها لا تقتصر 
على مجرد الاستفســار عن قضايا الفروع الفقهية، ممــا له اتصال بالحدث 
اليومي ومشكاته، بل تشمل الفتوى ضرورة سؤال الناس عن قضايا القيم 
والكون والاعتقاد. إن الأكثرية تســأل عن العبادات والمعامات، وقليل جدا 
من يســأل عن الاعتقادات والتصورات. لقد كان كثير مــن مؤلفات الاعتقاد 

ناتجا عن أسئلة الناس في العالم الإسامي.  
حالــة الاســترخاء لا تقتصــر على مجــال الرؤيــة الدينية، فهــي معطى 
اجتماعي أصاب الحداثيين العــرب مثلما أصاب النخب الدينية. ولا تقتصر 
المشــكلة المتعلقة بمدى اســتجابة الأطر الفكرية والمذهبيــة لحاجات الناس 
وقدرتها على تأطيرهم بالمدارس الموروثة، بل يمتد ليشــمل الاتجاه الحداثي 
العربي، وهو اتجاه فشــل حتى اللحظة فــي التواصل مع الجمهور العريض 
للمجتمعــات الإســامية. ولم يتمكــن من نقــل مفاهيم الحداثة إلــى الوعي 

الاجتماعي العربي الإسامي. 
 الفكر الحداثي العربي بالغ الاســترخاء أيضا، ويثبت فشــله كلما نظرنا 
في جزئيــات وتفاصيل التفكيــر الاجتماعي في المنطقة، وأدوات اشــتغال 
الوعي التي لا تتجاوب مع الإطار الحداثي من ناحية، أو تتعامل مع الحداثة 
بسطحية وانتقائية شديدة. لم يتمكن الحداثيون العرب أن يحدثوا تواصا 
مــع الوعي الجمعي العربــي، أو يصنعوا رموزا حداثيــة ذات تأثير وجداني 
وفكــري على وعي الناس العاديين. لقــد أصبحوا في النهاية جزءا من حالة 

الاسترخاء. 
الاســترخاء في توظيف واســتعمال مفهوم الوســطية يؤدي إلى تمييع 
الحدود بين الإســام وغيــره من الــرؤى العالمية. وجعل تلــك الحدود أكثر 
رماديــة، يوقع الأجيال في حيرة، ويزج بها في عالم من الســيولة التي تفقد 

فيهــا الهوية معناها الخاص. الحــدود الثقافية أمر ضروري حتى لا تتحول 
حالة التماهي والاسترخاء إلى مسخ ثقافي.

يتشــكل الاســترخاء ضمن حالــة الفراغ الحالــي في الأطــر المذهبية 
والعقدية التــي يفترض أن فاعليتها هي ما ينتج حالــة المناعة. إن وظيفة 
المذاهــب الفقهيــة هي منع حالــة الاســترخاء من خال صابــة مواقف 
رموزها العلمية. وعندما كان المســلمون يقســمون العالم إلى دار الإسام 
ودار الحــرب لم تكــن القضية متعلقة بمفاهيم العاقــات الدولية في تلك 
اللحظة فحســب، بــل بطبيعــة الوعي الــذي يؤســس الخلفيــة الثقافية 

للسلوك السياسي والحربي.

الهوية الإسلامية والحدود

إن مســألة الــولاء والبراء تــكاد تكون في أدنــى مســتوياتها التاريخية 
حاليــا منذ ظهور الإســام، ســواء من حيــث إدراك الأجيــال لمعناها أو من 
حيــث درجة فاعليتها في صياغة الســلوك والوعي الإســامي المعاصر. إن 
الهويــة الإســامية لا تقبــل أن تبقى مفتوحــة على مصراعيهــا دون حدود 
ثقافية ودينية واضحة، كما أن الاســترخاء الإســامي يعني بشكل مباشر 

أن الاجتماع الإسامي الحالي يفتقد إلى دينامية الموقف. 
الحضارة الإســامية في مراحلها الأولى كانت تتقبــل تأثيرات الإغريق 
والفرس والصين والهند، لكن بســبب الموقف العقدي رفضت الغرب بشكل 
أكثر حســما، ذلــك أن حقيقة كون الغرب اجتماعا مســيحيا جعلته غير أهل 

للثقة المفتوحة تاريخيا.
حالة الاســترخاء تصيب الوعي العام وبشــكل خاص الوعي السياسي، 
وهو مــا يفرض إيجــاد ردود فعــل تصحيحية. تقــول الحوليــات المصرية 
التاريخية في العصور الوســطى إن غزو المغول في القرن الثالث عشر، أنتج 
لدى الســاطين والأمراء في مصــر تقليدا بترك الشــعور طويلة على طريقة 
المغــول حتى قرر الســلطان عــام 1315 الرجوع إلى ممارســة حلــق الرأس. 
وحسب المقريزي فقد ذهب إلى الحمام وحلق رأسه، فلم يبق أمير أو مملوك 
إلا تابعــه في ذلك. ومنــذ ذلك الوقت انتهت عادة إطالة الشــعر الطويل لدى 
الجنود. إن مســألة إطالة شــعر الــرأس قد تبدو جزئية تفصيليــة، غير أنها 
بمقيــاس الوعي العــام وأهمية الحفاظ علــى الحدود الثقافيــة تتحول إلى 

مسألة من رتبة الكليات.
 *

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على تقرير حسين مجدوبي: الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات الفيزا على مواطني المغرب العربي

الاسترخاء الإسلامي: اللاموقف سيد الموقف

لأننا لسنا متوحدين
لــو كان اتحاد المغرب العربي مفعا لما تجرأ الأوروبيون على معاملتنا 

بهذا الاحتقار.
دينا

افرضوا تأشيرة عليهم
عليكم أولا فرض تأشــيرة على الفرنســيين ولا تسمحوا لهم الدخول 

ببطاقات التعريف.
سمير

مجموعة تدابير مؤثرة
لأن إفريقيــا والعالــم العربــي تحكمهــا أنظمــة لا هم لها ســوى ملء 
الحســابات البنكية والحفاظ على الكرســي. هناك مجموعة من التدابير 
لــو اتفقت عليهــا دول المغرب الكبير ســتردع غرور أوروبــا وكبرياءها. 
على ســبيل المثال إعطاء فرص كبيرة للشــركات الآسيوية على حساب 
الأوروبيــة، عدم مراقبــة الحدود البحرية، فرض ضرائــب جمركية على 
المنتوجات الأوروبية. هناك الكثير الذي من الممكن القيام به لردع أوروبا 
وإخضاعهــا، فالمنافســون لأوروبــا كثــر. منهــم العديد من دول آســيا 

الكبرى وروسيا وأمريكا وكندا.

حسن - المغرب

العنصرية تتضح
في المقابل يتساهلون مع عصابات أمريكا الاتينية المعروفين بالمافيا 
والعنــف والتجارة في النســاء. المهم بدأت تظهر معالــم خريطة الطريق 
الأوروبيــة في تبيان أســنانها البيضاء الناصعة العنصرية والفاشــية، 

فتحت أبواب الكراهية على مصاريعها.
نجم

التعامل بالمثل
يجب على الدول المغاربية العمل بالمثل مع الاتحاد الأوروبي.

مصطفى

كتعامل الجزائر
يجب على تونس والمغرب أن يعاملوهم بالمثل مثلما تعاملهم الجزائر.

جعفر غراب 

 روسيا آتية 
كفتكم روسيا فهي من ســتجعل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا شيئا 
من الماضي، فالتقسيم هدف روسيا ولن يهدأ لها بال حتى تحقق ما تريد 
وإضعاف أوروبا حينها تحتل الشــعوب المغاربية فرنسا وأوروبا دون 

عناء، والفيزا وقتها لا أثر ولا تأثير لها.
حر

اليمين المتطرف
ضربة قاضية للقضاء على الإتجار بالبشر. الحصول على فيزا أصبح 
صعبا، ســببه )الحراقة( لا شــغل ولا عمل لهم وانخراطهم في الجريمة. 
أصبحــت عالة هذه الجاليــات التي اندمجت مند ســنين. وحفاضا على 

سمعتها من هؤلاء السياح دون حدود صعد اليمين المتطرف.

لطيف

ما لم تفعله الرباط
للعلــم الجزائر تفرض تأشــيرة على الأوروبيين لدخــول أراضيها ما 
يمكنهــا من المعاملــة بالمثل. تقليص فرنســا 50 في المئة من التأشــيرات 
الممنوحة الى تونس المغرب والجزائر قابلته الجزائر بخفض التأشيرات 
للفرنســيين الراغبين في دخول الجزائر بمن فيهم رجــال الأعمال وهذا 
مالــم تفعلــه الرباط.  وللعلــم كل أفراد دول الاتحــاد الأوروبي وأمريكا 
الشــمالية ودول الخليــج مطالبــين بالحصــول علــى تأشــيرة الدخول 
للجزائــر. نحن مرتاحون للإجراءات الســيادية والتــي تحمل الكثير من 

الكرامة الجزائرية، فالحمد لله على نعمة الاستقال والحرية.

نجيب - فرنسا

 فرنسا هي الخاسر
شــر البلية ما يضحك حقا وصدقا... ابتزاز فرنسي اقتصادي لدول 

شمال إفريقيا، ولكن فرنسا هي الخاسر الأول والأخير.

ميساء

عاطلون يبحثون عن عمل
المشــكلة تكمن في النظــام العربي الذي لم يقــم بالاعتماد على برامج 
اقتصاديــة تســتطيع أن توفر فرص عمــل للقادرين عليــه كعمال أو من 
الخريجين في مجــالات الزراعة والصناعة والهندســة والعلوم الأخرى 
فيضطــر المواطن أن يبحث عــن فرصة عمل لإعالة عائلتــه فا يجد حتى 
أصبحــت البطالــة مظهرا بارزا. هــؤلاء المواطنون يلجــؤون أما الى دول 

الخليج أو الى أوروبا بحثا عن مستقبل أفضل.

سليم 

 

لا يريدون إقامة الأجانب
كل دولــة حرة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناســبة، ومنها إلغاء 
أو تقليص عدد التأشــيرات الممنوحة. مثا فرنســا أو اسبانيا أو إيطاليا 
أو بلجيكا أو المانيا قامت بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لبعض دول 
شــمال إفريقيــا أو إفريقيا برمتها لأنهــم وجدوا أنه لا جــدوى من منح 
تأشــيرات لمواطني دول أغلبيــة الحاصلين عليها لا يرغبــون في العودة 
الــى بلدانهــم نظرا للظروف المزريــة التي يعانون منها وتدني المســتوى 
المعيشــي، أو يجــدون أنه لا مجــال للمقارنة ولذلك يفضلــون البقاء في 
فضاء دول الاتحاد الأوروبي. وهكذا يفضل الأوروبيون دخول مواطني 

أمريكا الجنوبية على دخول مواطني القارة الإفريقية.

كريم الياس

سجن في الهواء الطلق
يتفاخــر البعض بــإدلاء تعليق مــن بلد أجنبــي، واحد مــن النرويج، 
والآخر من فرنســا، والثالــث من ماليزيا... الخ. أعيــش تجربة كمغترب 
لمدة عام في الخــارج لكن إيماني حتى لو كانت هناك جنة خارج الجزائر 
فلن أبقى فيها. الهجرة بالنســبة لي أســوأ معاناة للإنسان. إنها "سجن 

في الهواء الطلق".
علي 

 تركيا أفضل
أنا غير مهتم أساســا بالذهاب الى أوروبا. أفضل الذهاب الى تركيا. 

زرتها مرتين فأبهرتني.

إسماعيل

أوكــرانــيــا:  الــســوري فــي  الــنــظــام  »خبرات«  مــقــال: 
البراميل المتفجرة وغاز الكلور

تصدير وسائل القتل
لم يكتف نظام بشــار الأسد بإبادة وتشــريد الشعب السوري 
بل يعمد الــى تصدير القتل وأدوات الإبادة الجماعية الى أوكرانيا 
اســتجابة للمحتل الروســي لتســريع وتيرة القتل والدمار في 
ذلك البلد. فهنيئا لدولة "المقاومــة والممانعة". ما زلنا ننتظر "الرد 
المزلزل" على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مواقع "المقاومة 

والممانعة السورية والجيش السوري الذي لا يقهر".

سناء بدري

البراميل روسية الصنع
بعــد الجرائم التــي ارتكبوها أثناء غزوهــم أوكرانيا يبدو أن 
الروس هم مــن علموا عمليات الإبــادة والبراميل المتفجرة لعدو 

شعبه قاتل الأطفال والأبرياء بالكيماوي في سوريا.
لأن عقــل رئيس النظام وجنرالاته من أيــن لهم فكرة البراميل 

المتفجرة وكيف تصنع؟
إن كل ما يعرفونه وتفوقوا فيه هو السرقة ونهب ثروات البلاد.

صليبا 

تعقيبات
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انعطافات 
الفن العربي المفجعة

يحتــاج فنانــو وفنانات 
الأخــص  وعلــى  العــرب، 
والمغنيات،  منهــم  المغنــن 
أن يذكّــروا أنفســهم بأنهم 
يعيشــون في وطــن عربي 
خصوصيته  حاضره  في  له 
بالآلام  المليئــة  التاريخيــة 

والمشــاكل، التي تفرضها وتجذرهــا في الواقع 
العربي المعيش، قوى خارجية متآمرة من جهة، 
وقوى داخلية أنانيــة أو انتهازية أو جاهلة من 

جهة أخرى.
لذا فإن توجهاتهم وتعبيراتهم وسلوكياتهم، 
الموجهة على الأخص إلى شــباب وشابات الأمة 
تســتطيع، إما المســاهمة في تجييشهم للنضال 
وللمساهمة في إخراج الأمة من الوضع البائس 
الذي تعيشــه، وإما المســاهمة في حرفهم نحو 
التافــه والســطحي والإباحي الــذي يجعلهم 
عبئاً إضافياً علــى هذه الأمة المنهكة بألف قضية 

وقضية.
مــن هنا الأهميــة القصــوى لإدراك الفنانن 
العــرب بــأن هــؤلاء الشــباب والشــابات لا 
يحتاجــون فقــط لمن يمجــد علاقــات الحب، 
أو يواســي من يعانــون إخفاقاتــه وخياناته 
وأوهامه الشــبابية، والنتيجة هــي أن تنقلب 
حياة الشابات والشباب العرب إلى دوران دائم 

حول عالمهم الذاتي والخاص.
يحتاجون  والشــباب  الشابات  هؤلاء  ولكن 
أيضاً لمن يوقظ فيهم المشاعر الوطنية والقومية 
العروبية، والإيمان بالأفــكار والأيديولوجيات 
الكبرى والنضال لتحقيقها، والالتزام بأخلاقيات 
وقيم العدالة والإنســانية، وبالتالي الدفع نحو 
والاســتهلاك  الأنانية  الفردية  قيم  عن  الابتعاد 
الرياضة والفن  أبطــال  النهــم، وعبادة  المادي 
الهابــط، والانغلاق في عوالم مركزية العواطف 
المراهقن من الشــباب  المرتبكة، بــن  الحبيــة 
والشابات. مشكلة التعبير  الفني في بلاد العرب 
أنه، كما الحــال مع كل الممارســات الحضارية، 
يتبع الموضــات والصرعات والحملات الدعائية 
الإعلانية في بلدان الغرب. ففي الخمســينيات 
من القرن الماضــي، ومع الانتعــاش في الغرب 
والشرق لمدرسة الفن لخدمة المجتمع والإنسان، 
وليس الفــن للفن وشــطحاته، رأينا نهضة في 
والمسرح  الســينما  في  الواقعي،  الفن  تعبيرات 
والغنــاء، ورأينا التصاقاً حميميــاً بن التعبير 
الفني وروائع التعبير الأدبي والشعري. لكن مع 
انتكاسة الفكر السياسي اليساري من التوجهات 
الطبقات  بحاجــات  بقــوة  الملتصقة  الثوريــة 
القرن  ثمانينيــات  في  المســحوقة  الجماهيرية 
الماضي، ومع الصعود المذهل لبلادات وانغلاقات 
الفكر السياســي اليميني النيوليبرالي الملتصق 
بخدمة القلة الرأسمالية، وبهدف إنعاش أسواق 
المدة  وفي  المجنونة،  المالية  والمغامرات  المضاربة 
الأخيرة بخدمــة بارونات التواصل الإلكتروني 
التجاري والاجتماعي، عادت في الغرب مدرسة 
الفن لخدمة الابتذال والرغبات الحسية، وعادت 
معها، وتقليداً مســتمراً لصرعاتها، مدرسة الفن 
المبتذل الســطحي العربية فــي أغلب تعبيراتها 

السينمائية والمسرحية والغنائية.
يستطيع الغرب الإستعماري، القوي المستقل 
الغني المهيمن على حضارة العالم كله، أن يتحمل 
كل تلك التقلبات، وقد بنى الكثير من المؤسسات 
القــادرة على تصحيح تلــك التقلبات، وتعديل 
مساراتها الجنونية، لكن ماذا عن المجتمع العربي 
الممزق سياسياً، الضعيف اقتصادياً، المبتلى إلى 
أبعــد الحدود اجتماعياً، المنهــك بكثير من بقايا 
إرث التاريخ السلبي، الرازح تحت هيمنة أشكال 
مــن التدخــلات الاســتعمارية، المواجه لخطر 
صهيونــي وجودي في قلب وطنــه العربي، في 
فلســطن المحتلة.. ألا يحتاج  مجتمع كهذا، لفن 
يلهم نفوس شبابه وشــاباته، ويسمو بها نحو 
المثــل والقيم، ويحفزها لتكــون في قلب ملاحم 
النضالات الوطنية والقومية والإنســانية؟ هل 
أن مدرســة الفن والأدب والشعر لخدمة الواقع 
وتغييره، التي انتعشــت في الخمســينيات، ما 
عادت المجتمعــات العربية الحالية، المبتلاة بكل 
سوءات الدنيا، تحتاج لها، خصوصاً بعد هزال 
الملهمة،  التاريخية  القيادات  وغياب  السياســة 

وحلول التافهن مكانها؟
ألا نحتاج لتلك المدارس التعبيرية التجييشية 
إضاعتها  عــن  العربية  مجتمعاتنــا  لتعــوض 
المفجعة للسياســة التغييريــة النظيفة المؤمنة 
بوحدة الأمة وتحررهــا وعدالة أنماط حياتها؟ 
ســؤال نوجهه في الأساس لشــابات وشباب 
الأمة، إذ أنهم مســؤولون جزئياً عن قبول تلك 

الانعطافة التعبيرية الفنية البائسة.

*كاتب بحريني

ما الذي يزعج إسرائيل في انتخابات أستراليا؟
قد تبــدو لنا الانتخابات الأســترالية 
بعيــدة وقليلة التأثير فــي ما يجري في 
قضية  وبالأخــص  الأوســط،  الشــرق 
فلســطن، لكن خيبة الأمل الإســرائيلية من »خسارة حكومة 
صديقة«، تشــي بغير ذلك، وتشــير إلى أنّ هناك فرصة يمكن 
اســتغلالها عربيا وفلســطينيا لكســب نقاط على الســاحة 
الدولية، وصد الدعم المتزايد لإســرائيل فيهــا، الذي يتجلّى 

بغياب للانتقاد والتحفّظ، ناهيك من الضغوط. 

علام الانزعاج؟

تعتبر إســرائيل الدول الأنجلو- ساكسونية الحزام الأول 
في توفير الدعم والشــرعية الدولية لهــا. فإلى جانب الوزن 
الكبيــر والاســتراتيجي والمصيــري، لروابطهــا بالولايات 
المتحدة، فهي تولي أهمية خاصــة لعلاقاتها ببريطانيا وكندا 
وأستراليا. وحتى لو كانت الأخيرة أقل تأثيرا من غيرها، فإن 
إســرائيل تقيم لها اعتبارا خاصّا بسبب العلاقات التاريخية 
والدعــم المتواصل »المنفلت« فــي المحافل الدوليــة، والطمع 
بأن تســاهم أكثر في خدمة المصالح الإسرائيلية. وإذ تميّزت 
حكومــة المحافظن في العقــد الأخير بالخــروج عن الإجماع 
الدولي، إمعانًا في دعم إسرائيل، فإن فوز حزب العمّال بقيادة 
أنتوتي ألبانيزي، أثار تســاؤلات ومخاوف إسرائيلية كثيرة 

ومنها:
أولا، طمعت إسرائيل بنقل السفارة الأسترالية إلى القدس، 

كما فعلت الولايات المتحدة، وقد حاول مسؤولون إسرائيليون 
وأمريكيون إقناع حكومة المحافظن، التي صرحت بأنّها تقوم 
بدراســة الموضوع، ولم تنف أنّها قد تقوم بنقل ســفارتها في 
موعد لاحق. وبعد أن اعتبرت إسرائيل أنّها مسألة وقت، فهي 
تعرف اليوم جيّدا أن حكومة حزب العمّال الجديدة لا يمكن أن 
تقوم بمثل هذه الخطوة. الدول التي تفكّر في نقل سفارتها الى 
القدس ســيزيد ترددها، بعد أن فهمت أنّه لن يكون لها شريك 

استرالي.
ثانيا، أعلنت حكومة المحافظن الســابقة الاعتراف بالقدس 
الغربية عاصمة لإســرائيل، وخرجت عنها تصريحات بأنها لا 
تعتبر القدس الشــرقية منطقة محتلة. وإذ قوبل إعلان حكومة 
المحافظن حينها بردود فعــل غاضبة في صفوف حزب العمّال، 
فإن قيادة هذه الحزب ســتتعرض لضغوط من معسكر اليسار 
بإلغاء الاعتراف، أو على الأقــل بموازنته بالاعتراف بالقدس 
الشرقية عاصمة لفلسطن. مثل هذا التطوّر لا يعجب إسرائيل، 
خاصة أنّها تأمل وتعمل على الحصول على المزيد من الاعترافات 

الدولية بما تدّعيه حول القدس عاصمة لها. 
ثالثا، قــرر مؤتمر حزب العمّال الأســترالي في مؤتمره عام 
2017، الاعتراف بدولة فلســطن، وعاد وأكّد على الموقف ذاته 
في مؤتمر عام 2019. وهذا يتناقض مع موقف حكومة المحافظن 
السابقة، حيث كانت أســتراليا من الدول القليلة، التي صوتت 
ضد قبول فلسطن عضوا كاملا في الأمم المتحدة. وقد عبّر كتاب 
صحافيون إســرائيليون عن تقديرهم بأن أوساطا واسعة في 
حزب العمّال الأســترالي ســتطالب الحكومة العمالية بالسير 
وفق قــرار مؤتمر حزب العمــال، كما طرحه وزيــر الخارجية 
الأســبق، بوب كار، وهو »الاعتــراف غير المشــروط بالدولة 

الفلسطينية«.
رابعا، عوّلت إســرائيل كثيرا على المساعي الأسترالية لضم 
إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، إلى ركب التطبيع. وبعد أن 
كان الدور الأسترالي موضع ثقة أصبح بعد الانتخابات موضع 
تســاؤل. وبالمجمل فإن إســرائيل كانت تعتبر أستراليا مدخلا 
لموطئ قدم لها في جنوب شــرق آسيا والمحيط الهندي، وهي لا 
تعرف اليوم كيف ستسير الأمور. من المستهجن )ولكن ليس من 
المستغرب( أن تعوّل إســرائيل على دور عربي بإقناع الحكومة 
العمالية الجديدة في أســتراليا بمواصلة مساعيها بشأن إقناع 

إندونيسيا بالتطبيع. 
رابعا: أشارت بعض المصادر الإسرائيلية عن قلقها من علاقة 
أنتوني ألبانيــزي رئيس الوزراء الأســترالي الجديد بجيمي 
كوربن الرئيس الســابق لحزب العمّال البريطاني والمعروف 
بمواقفــه الحادّة ضــد السياســات العدوانية الإســرائيلية، 
وبدعمــه للشــعب الفلســطيني وحقوقه المشــروعة. وعلى 

الرغم من انتقادات ألبانيزي لإســرائيل، فهي حتى الآن كانت 
معتدلة نسبيا، فإن القلق الإســرائيلي هو من ضغوط المجتمع 
المدني ومنظمات اليســار وتأثيرها في الحكومة الجديدة. وقد 
لّخص محلل إســرائيلي الوضع الجديد في أستراليا: »سكوت 
موريســون المحافــظ كان صديقا حميما لإســرائيل، وانتوني 

ألبانيزي أقل«.
خامســا: يلاحظ الإســرائيليون أن الولايات المتحدة دأبت 
على أن تكون أســتراليا إلــى جانبها بكل مــا يتعلّق بالمواقف 
والسياسات في الشرق الأوســط. وقد خسرت إسرائيل عاملا 
مساعدا ومساندا لها في هذا الإطار أيضا، وحتى لو كان التأثير 
الأسترالي هامشــيا، إلّا أن إسرائيل شديدة الحساسية بكل ما 

يتعلّق بالسياسات والمواقف الأمريكية.
سادســا: لقد خســر حزب المحافظــن الموالي لإســرائيل 
الانتخابات، وخســر عدد من أعمدة دعــم الدولة الصهيونية 
مقاعدهــم النيابية في البرلمــان، ومنهم وزير المالية الســابق 
جوش فرايدنبرغ، المعروف بمواقفه الصهيونية، وكان مرشحا 
ليكون أول رئيس وزراء يهودي في اســتراليا، وكذلك خســر 
مقعده ســفير أستراليا السابق في إســرائيل ديف شارما. في 
المقابل دخل البرلمان أكثر من عشــرين نائبا معروفن بمواقفهم 
المناهضة لسياسات إسرائيل، منهم مستقلّون ومنهم أعضاء في 

حزب العمّال وحزب الخضر.

أستراليا تحتل فلسطين

أستراليا ليست بعيدة عن فلسطن، ففي التاسع والعشرين 
من تشــرين الأول/أكتوبر 2017 تجمّع مســؤولون أستراليون 
وإســرائيليون في مدينة بئر السبع، جنوب فلسطن، لمشاهدة 
العرض الاحتفالــي لراكبي خيول أســترالين، احتفالا بمرور 
مئة عام على احتلال بئر الســبع وهزيمة القــوّات العثمانية، 
من قبل فرق خيالة أســترالية شــاركت الحرب في إطار قوّات 
الحلفاء. وحضر الاحتفال رئيس الوزراء الإســرائيلي آنذاك، 
بنيامــن نتنياهو، ورئيــس حكومة أســتراليا حينها مالكوم 
ترنبول. وأثنــى نتنياهو على »النصر الأســترالي« مشــدّدًا 
على أنّه مهّد لإقامة إســرائيل ولـ«عودة الشعب اليهودي إلى 
مســرح التاريخ«. وفي كلمته تباهى ترنبول بالدور الأسترالي 
قائلا: »لقد أصبحت هــذه المعركة من تاريخنــا ومن ذاكرتنا، 
والهجوم الجريء الذي شــنته قوّاتنا علــى القوّات العثمانية 
ســاعد في تقدّم بريطانيا إلى فلســطن، وهي حقّقت نصرا لم 
يؤدّ إلى قيام دولة إســرائيل، لكنّه ســاهم في إنشائها. ولو لم 
يقم الأســتراليون بالإطاحة بالحكم العثماني لبقي وعد بلفور 

مجرد كلمات فارغة«.

ما من شكّ بأن احتلال بئر الســبع عام 2017، حسم المعركة 
في فلســطن ومهّد الطريق أمــام دخول القــوّات البريطانية 
بقيادة الجنرال اللنبي، وانسحاب القوّات العثمانية. وإنصافا 
للتاريخ لا بدّ من الإشــارة إلــى ما يغفله الكثيــرون، وهو أنّ 
إحجــام العثمانين عن دعم الشــيخ حمّــاد الصوفي وتزويد 
القوّات، التي شــكّلها مــن القبائل كافة في النقب، بالســلاح 
والعتاد ســهّل مهمّة القوات الأسترالية الغازية. وإذ دار نقاش 
في أســتراليا، في مطلع الأربعينيات، حــول الموقف من قضية 
فلســطن، فــإن الحكومة الأســترالية حســمت موقفها بدعم 
التقســيم، وعمل ممثلها في الأمم المتحدة، الذي ترأس جلســة 
التصويت على قرار التقســيم على تســهيل الأمور بالنســبة 
لإســرائيل. وكانت أســتراليا من الدول الأولــى التي اعترفت 
بالكيــان الإســرائيلي وأنشــأت معهــا علاقات دبلوماســية 
وعلاقات سياسية واقتصادية متينة، لم تتأثر ببعض الأزمات 

العابرة بن البلدين.

استعمار استيطاني

لا ينحصر التاريخ المشــترك بن إســرائيل وأستراليا، بما 
حدث في الحرب العالمية الأولى، بل يعود أكثر إلى أن الدولتن، 
الأسترالية والإســرائيلية، تمثّلان حالة استعمار استيطاني. 
وكما قامت إســرائيل على أنقاض الشــعب الفلسطيني وفوق 
أراضيه، فإن أســتراليا كذلك قامت على أنقــاض 250 »دولة« 
إبريناليجيــة وعلى حســاب الشــعوب التي ســكنت القارة 
الأســترالية منــذ حوالي 40 ألف عــام، أي منــذ وطأتها أقدام 
البشــر الأوائل. الرواية الأسترالية ليســت بعيدة عن الرواية 
الإســرائيلية في تبرير بناء كيان سياســي جديد على حساب 
أصحاب البلاد الأصلين. ولكن وعلى الرغم من القرب السياسي 
والتاريخي وحتى الأيديولوجي بن إسرائيل وأستراليا، إلّا أن 
هناك فرصة حقيقة لجعل أســتراليا أقل لهفة في دعم اسرائيل 
ولدفعهــا لاتخاذ مواقف أكثر توازنا في الشــأن الفلســطيني 
وحتى اســتمالتها في بعض القضايا. هناك في أستراليا اليوم 
جالية عربية كبيرة، وهناك قوى سياسية وقوى مجتمع مدني 
مناصرة للقضية الفلسطينية، وبعض هذه الأطراف لها وجود 
وعلاقات داخل الحزب الحاكم، ولها تأثيــر في قياداته، ولعل 
الانزعاج الإسرائيلي من إمكانيات حصول تغيير في السياسة 
الأســترالية مقارنة بمواقــف حكومة المحافظن الســابقة، هو 
مؤشّــر إلى أن هناك ما يمكن فعله وتغييــره، على الأقل كفاهم 

تباهيا باحتلال فلسطن، الذي جلب من بعده الكوارث.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

هيّا استعدوا لنُهاجر!
كُم« »أَقيموا بَني أُمّي صُدورَ مَطِيَّ

الشاعر العربي الشنفرى
كان هذا النداء عنــد الأقوام والقبائل 
القديمة، يعني الاســتعداد إمّا للهجرة أو للحرب. فقد تعّرفت 
البشرية على الهجرة منذ نشأتها، وكان أول »مهاجر« هو آدم 
عليه الســلام. وأُجبر جميع الأنبياء والفلاسفة على الهجرة 
أيضا. وخصصت مساحة واسعة في الكتب المقدسة للإشارة 
إلى هجرة الإنســان، وكذلك أفردت كتــب التاريخ الكثير من 
صفحاتها للحديث عن هجــرة القبائل التي حدثت منذ بداية 

التاريخ البشري. 
وكان النــاس يســتعدون للهجــرة في أوقــات الفجر أو 
الغــروب، فيحمّلــون أكياس الســرج على ظهــور الجمال 
والخيــول والحمير، ثم يشــقون طريقهم فــي رحلة طويلة 
يحرص خلالها الجميع، نســاء وأطفالا وشــيوخا وشبابا، 
على اللحاق بالقوافل. وتبقى ذكريات طفولتهم وحياتهم في 

الأماكن التي يهاجرون منها. 
القمر والنجــوم والفضاء  وكانوا ينظــرون ويتأملــون 
ليلا، مثل طائر العنقاء أثنــاء الهجرة إلى ما وراء جبل قاف، 
ويعبرون الصحارى والأنهار والجبال والبحيرات. يلتقطون 
إيقاع الموسيقى بأصوات الصفير التي كانوا يصدرونها أثناء 
الهجرة. ويدخلون عالم الخيال من الحكايات ويسافرون إلى 
عالم القصــص والروايات. كانوا يلقون الأبيات الشــعرية، 
ويكتبون القصائد وهم ينظرون إلى الصحراء والمســاحات 
الخضراء والسماء، متذكرين أحبابهم الذين تركوهم خلفهم، 
ويحلمون بالأماكن التي غادروهــا، أو تلك التي يقصدونها، 
ويطلقون تاريخا للرسم عبر نقش رموز الحيوانات والمناظر 
الطبيعية التي يرونها، وتترك أثرا في مخيلتهم على الصخور 
والكهوف. كانــوا يتعرفون على أعشــاب ونباتات متنوعة 
ويضيفون نكهات جديدة ولذيذة إلــى مأكولاتهم، ويلعبون 
الألعــاب ويبتكرون رقصات ورياضــات جديدة للترفيه عن 
الأطفال الذين سئموا الســفر، ولإسعادهم. الشاعر الإيراني 
محسن نامجو، يردد أغنيته الشهيرة »أي ساربان«، بصوت 

شجي عذب، فيقول:  
»يا حادي الإبل، أيتها القافلة! 

أين تأخذون ليلايَ؟
بأخذها تسلبون مني روحي وفؤادي 
يا حادي الإبل الى أين ذاهب بليلى؟«

تشهد الثقافة والفن تطورا وتحديثا، منذ القرون القديمة، 

عن طريق الهجرات المتبادلــة بن المجتمعات والأقوام، وكان 
الأجــداد يقولــون إن الفن مهاجــر، وكانت القبائــل تتعلم 
مــن بعضها بعضا السياســة والتجارة والعلــوم والفنون. 
هاجــر النــاس من بابــل والهند ومصــر ومملكة ســبأ إلى 
أرض اليونــان وروما، حاملــن معهم آلهتهم وموســيقاهم 
وحكاياتهم وتماثيلهــم وعلومهم وثقافتهــم. الأطباء الذين 
يعالجون النــاس بالنباتــات التي يكتشــفونها في مناطق 
جغرافيــة مختلفة أثناء رحلتهم، كانــوا يهاجرون أيضا إلى 
هذه العوالــم المجهولة. لقــي مئات الأشــخاص حتفهم في 
الصحارى والغابات والبحار والأنهــار أثناء الهجرة، وكان 
الناس يودعــون موتاهم ويغادرون الأراضــي التي يمرون 
منها. كانوا يضعون العلامات على المسارات التي يسلكونها. 
بعضهم يســافر إلى مواطن أخرى لأســباب دينية، وآخرون 
كانت لديهم أسباب سياسية أو اجتماعية تجبرهم على ذلك. 
كان بحثهــم عن الأمل وحياة جديدة مثل أســلافهم القدامى. 
تعرضوا تــارة للإقصاء، وتــارة أخرى للظلم فــي الأماكن 
التي يهاجرون إليها هربا من تلك الممارســات. كانوا يعانون 
من الوحدة في تلــك البلاد بعد أن يصلــوا إليها متجاوزين 
الجبال الشــاهقة، يغلــب عليهم الحزن فــي معظم الأحيان. 
الآلهة والأنبياء والفلاسفة والأجداد، كانوا يأمرون باحترام 
الهجرة والمهاجرين وينصحون بتخصيص أماكن لكل مهاجر 
من مناطقهم الجغرافية الشاسعة. لهذا السبب فضّل أصحاب 
الأرض تقاســم خبزهم وطعامهم مع من تقطعت بهم الســبل 
والمحتاجــن والمضطهدين والفقــراء والمهاجرين. لكن حفنة 
من الظالمن، لم يكونوا يطيعون الآلهة والأنبياء والفلاســفة 
والأجداد، فيقومون برجم المهاجرين وطردهم واســتعبادهم 
أو قتلهــم، ويصف الشــاعر اليوناني قســطنطن كفافيس، 
الظالمن بطريقة جيدة عبر قصيدته »فــي انتظار البرابرة«، 

قائلا:

»لماذا ننتظر كلنا، هنا في الميدان؟ 
لأن البرابرةّ يصلون اليوم. 

لماذا لا يحدث شيء في مجلس الشيوخ؟ 
كيف يجلس الشيوخ ولكنهم لا يسنون القوانن؟ 

لأن البرابرة يأتون اليوم. 
فما معنى أن يسنّ الشيوخ القواننّ الآن؟ 

عندما يأتي البرابرة، سوف يضعون القوانن«.
لم يغب الظالمون أبدا عن مسرح التاريخ لكن معظم الناس 
يتذكرون دائما أن أجدادهم كانوا أيضا من المهاجرين، وكانوا 
ينصتون لأوامر الآلهة والأنبياء والفلاسفة. تواجه البشرية 
الهجرة فــي يومنا مرة أخــرى بعد قرون، يحــاول البعض 
عبور مياه البحر الأبيض المتوســط   على متن سفن »تيتانيك« 
صغيرة بحثا عــن أمل جديد، رغم مخاطــر الغرق، هربا من 
الاضطهاد السياســي، أو الاحتلال، أو التدهور الاقتصادي، 
أو حتى الفيضانات والزلازل. ويقول الفيلســوف الفرنســي 
الشــهير زيجمونت بومان، في حديثه عــن هؤلاء المهاجرين 
المعاصرين: »اللاجئ لا يغير مكانا، بل يفقد مكانه في الأرض. 
يكون قد فقد وطنه لكنه لم يستطع العثور على وطن جديد«. 
وفي الواقع، يواصل البشر الهجرة دائما منذ القرون القديمة 
وحتــى الوقت الحاضر، وحتما ســيُواصلون فــي المقبل من 

الزمان. 
تبدو الهجــرة وكأنها مصير الإنســان.. وعندما تعودون 
جيلا أو جيلن للوراء، سترون أنه حتى أولئك الذين يقولون 
إنهم ليســوا مهاجرين ينحدرون من أســر مهاجرة، ولذلك، 
ســيكون هناك دائما من يحتضــن المهاجرين، ومن يغرق في 
التشاؤم بسببهم، وسوف يستمر الإنســان في السير بحثا 

عن أمل جديد وحلم جديد.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*

حروب مؤجّلة البحث عن »الوطني السوري«
مفهوم الوطني في الكتابات السياسية 
السورية، واســع جداً يمتد من »محاربة 
الاســتعمار«، مروراً بالموقف »النضالي« 
من قضايــا العرب وصــولًا إلى احتــكار النظــام للوطنية، 
وتوظيفهــا لصالحه كأداة من أدوات تعميم الســلطوية. وإن 
كان، ثمة ارتباط بن تحولات المفهوم وتوظيف النظام لناحية 
اســتثمار الأخير لأفكار وعقائد طالما أثرت بوعي السورين، 
فإن هناك مشــتركا بــن التحولات تلك، هــو تحديد الوطني 
انطلاقا من الخارج، ســواء كان اســتعمارا أو قضايا عربية، 

وليس من الداخل، يرتبط بسوريا نفسها.
والتحديد هذا، رتّب تصورا لسوريا بوصفها كتلة واحدة، 
تحارب الاســتعمار كلها وتنحــاز لقضايا العــرب كلها، من 
دون الالتفات، إلــى أن البلد حارب الفرنســين، انطلاقا من 
انقســاماته وتفتته، وليــس انطلاقا من وحدته وانســجام 
جماعاته، حتــى لو أخذنا أبهــى قصص النضال الســوري 
ضد الفرنســين، ســيظهر بســهولة أن هذا النضــال قوامه 
أهلي مناطقــي فرعي، وليس وطنيا عاما وشــاملا، إذ أن هذا 
الأخير غير متاح في بلد غير متشــكل أصلًا، وهويته ضائعة، 
ويعاند بعض أبنائه قبول حــدوده الجديدة. كذلك، الانحياز 
لقضايا العرب، فقد خرج من التصعيد الشــعبوي، للأحزاب 
»التقدميــة« التي تتبنى عقائد فوق ســوريا، فلــم يجر مرة 
استفتاء أو اســتطلاع رأي، حول موقف السورين من قضية 
ما. غالبا ما انجرف الشــعب، عاطفيا وشعوريا وراء أحزاب 
ترى ســوريا بلدا مؤقتــا، ولا بد من اســتيعابه بكيان أكبر. 
والأحزاب، التي ضمت، بعثا وقومين وشــيوعين وعروبين 
وناصريــن وحورانيــن، صعدت من خــلال تناقض، تطور 
لاحقا ليشــكل رافعة لاســتبداد طويل. إذ نقلــت التناقضات 
الاجتماعية والطائفية في المجتمع، إلى، الأيديولوجي، بدون 
أن يكون لهذا الأيديولوجي، بنى تتصارع داخله.. فلا طبقات 
في المجتمع، ولا قومية تشــبه تلك التي نشأت في الغرب، ولا 
عروبــة واضحة تقبل جميع الفئــات بالانضواء تحتها. هكذا 
أصبح المنتمي لطائفة أو منطقة أو عشــيرة، منتميا أيضاً إلى 
أيديولوجيا لا توجد إمكانية أصــلًا للانتماء إليها، الأمر التي 
عمّق الانتمــاءات الأهلية، وجعــل الأيديولوجيات، البيئات 
المثلــى لقيام النظــم الأمنيــة والمخابراتية، والاســتبدادية 

لاحقا. ما يعني، أن انتماء الســوري لقضايــا العرب، متصل 
بمناخ أحزاب الستينيات والســبعينيات، وفشلها في تجاوز 
الانقسام الأهلي، والاســتعاضة عن ذلك بتزييف أيديولوجي 
يضع ســوريا فــي موقع يتجــاوز ذلك التي حددتــه اتفاقية 
سايكس بيكو، أي أن هذا الانتماء يمر بانقسام مجتمعي مغلّف 

بتزييف أيديولوجي.
 وعليه، فإن عنصري، تعريف الوطني الســوري، محاربة 
الاستعمار والموقع من قضايا العرب، ليسا بريئن من الانقسام 
والتفتــت، ومعايير تحديد الوطني هــي ذاتها معايير تحديد 
الطائفي والمناطقي والعشائري. من هنا، يصبح من الطبيعي، 
أن تحتكر، سلطة متهمة بالتطييف، مفهوم الوطنية، وتصنف 
النــاس »خونة« و«وطنين«، وحن ينطلــق، حراك معارض 
ضد هذه السلطة، يصير الحراك نفسه لمجرد أنه حراك، معيارا 

للوطنية، ويتقلص المفهوم إلى معارض وموالٍ.
اختــلاط المعاييــر، وتحديدهــا للوطنــي وللطائفــي أو 
للعشــائري، معاً، ليس مفارقــة بقدر ما هــو نتيجة للفوات 
الذي حصل في التاريخ الســوري، فبــدل الانطلاق مما نحن 
عليه، جرى القفــز إلى ما نتمنى أن نكون، فلــم تعالج البنى 
التقليديــة، ولا انتقلنا إلى بنى حديثة. وفــي المراوحة هذه، 
زيّف الأيديولوجي تصورنا لذاتنا، وتوهمنا موقعا في قضايا 

العرب واخترعنا سردية نضالية مبالغة بها، حيال المستعمر.
 وبالنتيجة، الوطني الســوري، غير موجــود حالياً وجارٍ 
البحث عنه، لأن ســوريا نفســها عبارة عن ســؤال لم يجب 
عليه الســوريون عقب اســتقلالهم، انطلاقا مــن تكويناتهم 
وتراكيبهم الاجتماعيــة، بحيث تحدد كل جماعة علاقتها بهذا 
البلد، وتطور هذه العلاقة ضمن تصورات الجماعات الأخرى، 
مع مراعــاة حيز للأفراد المســتقلن. بمعنى آخر، الاشــتغال 
علــى الوطنية بوصفهــا معادلات وتنــازلات وتوافقات، بن 
الجماعات والأفراد في ســوريا، وليســت وعــاء نظريا يتم 
تحميله بأي مضمون عابر للبلد. وطنية، تنطلق من شــروط 
سورية، بدل التلهي باختراع أوهام، هي امتداد لمعايير ترتبط 
بالأجنبي أو المحيط العربي، وتعرّف الوطنية بالضد من آخر 

وليس انطلاقا من حاجة الذات.   

*كاتب سوري

نســمع فــي كل مناســبة سياســية 
لها علاقــة فــي المنطقة، من مســؤولن 
تدعو  وأجنبية،  عربية  دول  من  وقيادات 
الإسرائيلين والفلســطينين للعودة إلى طاولة المفاوضات، 
وإحياء ما يســمونها عملّية السلام، بعضهم يمثل دولًا قريبة 
من الصــراع وتتأثر بــه، وبعضها أبعد، حتــى تحوّل مطلب 
العودة إلى المفاوضات، وسيلة مهذّبة للتملّص من المسؤولية، 
والدور الفاعل الذي تســتطيع ويفترض أن تلعبه دول عربية 
لهــا ثقلهــا الإقليمي وحتى الدولــي، ودول أخــرى تهتم في 
الشــأن الفلسطيني، ســواء من دول تقيم سلاماً مع إسرائيل 
مثل مصــر والأردن، أو مُطبّعة علناً، أو تخشــى الخروج من 
الصندوق بسبب حساســية موقعها مثل السعودية، الحجاز 
بلاد الحرمن الشريفن وقبلة المسلمن، من دون وضوح حول 

ماذا سيجري هذا التفاوض الذي يطالبون به! 
التفــاوض يجري بــن طرفن أو أطــراف تعترف بوجود 
خلافات على تفاصيل صغيرة، ولكن ضمن إطار عريض متفق 
عليه بن طرفيِّ صراع، ولا أمل في مفاوضات تجري بن طرفن 
ر أحدهما بإلغاء وجود الآخر، بل لا يعترف بوجوده أصلا  يفكِّ
ككيان مستقل! التفاوض يجري عادة حول إشكاليات معيّنة، 
مثل التاريخ المناسب للانســحاب من موقع، أو ترسيم طفيف 
للحدود بن كيانن، يعترف أحدهمــا بالآخر وحقوقه، وعلى 
حجم التعاون المســتقبلي في الاقتصاد والسياحة والتعاون 
الحدودي، وتســليم مناطق وإنزال علم ورفــع آخر، ولكن لا 
يجــري بن طرفن، ينكــر أحدهما وجود الآخر من أساســه، 
كشــريك في صنع الســلام، بل ينظر إليه كعبد مأمور. موقف 
حكومات إســرائيل المختلفة واضح، وهي ثوابت تُجمع عليها 
لطة،  لطة، ومن كانت في السُّ أحزاب السلطة أو المرشــحة للسُّ
القدس كعاصمة إســرائيل الأبدية، وتخفيف عدد العرب فيها 
قدر المســتطاع بشــتى الوســائل حتى الُمدانة دولياً، وإبقاء 
المســتوطنات الكبيرة وتوســيعها وزيادة أعداد المستوطنن 
في الضفة الغربية والقدس، والتهام المزيد من الأرض، وعدم 
السّماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة بن البحر والنهر، 
وعدم اعتراف بحق العودة للفلســطينين، وســيطرة أمنية 
إســرائيلية كاملة على كل الحــدود، أي أنّ الإطار التفاوضي 
الواســع الكبير غير موجود أساساً، وهذا ما جعل المفاوضات 

منذ البداية حالة عبثية، والدعــوة للعودة إليها، أكثر عبثية 
من المفاوضــات نفســها. تحوّل شــعار العودة إلــى مائدة 
المفاوضات، إلى كلاشيه لرفع العتب إزاء ما يمارسه الاحتلال 
على أرض الواقع، الذي لا يُلتفــت إليه إلا بعد ارتكاب جرائم 
مذهلة، كما حدث في جنازة الشــهيدة شيرين أبو عاقلة، التي 
أظهرت وحشــية الاحتلال بأقذر ما يمكن، كذلك فإن نشاطات 
نضالية يقوم بها فلســطينيون تلفت الأنظار، ثم تعود الأمور 
إلى جمودها. المطالبة بالعودة إلى مائدة المفاوضات، صارت 
ث إلى أن  دُهــا المتحدِّ مثل حكايــة ابريق الزيت  للأطفال، يردِّ

يتذمّر الطفل ويدرك عدم وجود قصّة حقيقية.
لقــد قُتل الأمل، حتى لــدى من آمنوا بوجــود حل حقيقي 
بالتفاوض في ظل حالــة من اختلال ميــزان القوى بصورة 
فظيعــة، وفي ظل الضعف العربي الذي بات بعضه يلعب دور 
اعم الحازم  الوســيط بن الاحتلال وضحاياه، وليس دور الدَّ

للضحية.
لم تكــن مفاوضات في الواقــع، ولن تكون ســوى إدارة 
صــراع بأشــكاله المختلفــة بانتظار الحــرب المقبلــة، التي 
لونها حيناً آخر، الســؤال هو من الذين  يقرّبونها حيناً ويؤجِّ
ســيكتوون بنارها، ومن الذين قد يجدون أنفسهم متورطن 
فيها؟ الحملات العســكرية حتميّة، وما يمنع اشــتعالها الآن 
هو الســؤال ماذا بعدها؟ وماذا يمكن أن تســفر عنه؟ وإذا ما 
كانت ستؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر، فهل هذا ما تريده 
إســرائيل! طبعا لا؟ تريد إسرائيل من السلطة الفلسطينية أن 
تواصل لعــب الحارس الأمني والإداري مقابــل الأموال التي 
رها من أموال الضرائب وغيرها مما يصل من دول مانحة!  تحرِّ
ــلطة لأن حلها يعني عودة القضية  إسرائيل معنية ببقاء السُّ
إلى أيدي الناس في الشّــارع الفلســطيني، الذين أبدعوا في 
الســابق في مقاومتهم للاحتلال خلال انتفاضات سابقة، ولا 

شك في أنهم قادرون على الإبداع دائماً!     
الشعب الفلسطيني الأعزل يقاوم يوميا، ويرفض سياسة 
لاح، وهو الذي يربك حسابات الاحتلال  الأمر الواقع بقوّة السِّ
مهما بلغ جبروته، ويقدم الضحية تلو الضحية، لتبقى قضيته 
حيّة فــي أذهان العالــم، القريب والبعيد، ويحــول دون أن 

تصبح قضيته، مثل قصة ابريق الزيت..
*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان*إيلي عبدو*

رغم القرب السياسي 
والتاريخي وحتى 

الأيديولوجي بين إسرائيل 
وأستراليا، إلا أن هناك فرصة 
حقيقة لجعل أستراليا أقل 

لهفة في دعم إسرائيل 

يحاول البعض عبور 
مياه البحر الأبيض المتوسط   
على متن سفن »تيتانيك« 

صغيرة بحثا عن أمل جديد، 
رغم المخاطر هربا من 
الاضطهاد السياسي، 

أو التدهور الاقتصادي 

مشكلة التعبير 
الفني في بلاد العرب 
أنه، كما الحال مع كل 
الممارسات الحضارية، 

يتبع الموضات 
والصرعات والحملات 
الدعائية الإعلانية 

في بلدان الغرب
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من الحرب إلى المجاعة؟
■ حمــل غلاف مجلــة »إيكونوميســت« الأخير صورة 
ســنابل قمــح تحمــل جماجــم بدل الحبــوب فيمــا حمل 
موضوعها الرئيسي عنوان »كارثة الطعام المقبلة« وتتابع 
المطبوعــة الاقتصاديــة الشــهيرة بذلك تداعيــات الحدث 
الخطيــر لغزو روســيا لأوكرانيا، الذي انضــاف إلى آثار 
التغيّــر المناخي، وإجراءات وباء كورونا، وعوامل أخرى، 
ليضــرب معادلــة التــوازن الغذائــي العالمية ويهــدد، في 

الشهور والسنوات المقبلة، مئات ملايين البشر بالمجاعة.
قبل الاجتياح الروســي لأوكرانيــا كانت منظمة الغذاء 
العالميــة قــد حــذرت أن العــام الحالــي ســيكون فظيعا، 
فالصــين، التي تعتبر أكبــر منتج للقمح فــي العالم، قالت 
إنه بســبب تأخر الأمطار الســنة الماضية فــإن محصولها 
مــن القمح كان الأســوأ فــي تاريخها الحديث، أمــا الهند، 
وهــي المنتج الثانــي عالميا، فإضافة لتأخــر الأمطار عانت 
من الحــرارة الشــديدة، وتعرضــت المحاصيل فــي القرن 

الأفريقي لأسوا حالة قحط منذ أربعة عقود.
حوّلــت الحــرب الروســية  ـ  الأوكرانية، بهــذا المعنى، 
الوضع المخيــف الناتج عن التغيّر المناخــي والعوائق التي 
خلقها الوباء إلى كارثة قادمة مؤكدة، فالبلدان المتحاربان 
يقدمان 28٪ مــن قمح العالم، و29٪ من الشــعير، و٪75 
مــن زيت عباد الشــمس، وهما تســهمان في تقــديم ثلثي 
الحبوب التي تســتوردها مصر وليبيــا، ونصف الحبوب 
لتونــس ولبنــان، ومنتجات أوكرانيا وحدهــا من الأغذية 
تؤمــن إطعــام 400 مليون نســمة، وأدت الحــرب إلى منع 
روســيا التصديــر من ميناء أوديســا )ملوحــة بفتحه إذا 
تم تخفيــف العقوبات عليها( فيما قامــت أوكرانيا بتلغيم 

مناطقها المائية لمنع الجيش الروسي من التقدم.
ســاهمت هــذه الوقائع فــي نقص مهول فــي إمدادات 
الحبــوب وبالتالي في ارتفــاع كبير في أســعارها يقارب 
60٪ وأدى ذلــك لارتفاع رقم عدد البشــر الذين لا ضمانة 

لهم للحصول على ما يكفي لسد رمقهم من 440 مليون إلى 
مليار وســتمئة مليون شــخص، وســتضرب هذه الكارثة 
الطبقات الفقيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على الخبز في 
معيشها، فمواطنو مجمل الدول ذات الاقتصادات النامية 
يصرفــون قرابة ربــع مداخيلهم )وفي بعــض دول القرن 
الأفريقي 40٪ منها( وفي مصر، على سبيل المثال، )الذي 
يســمّي الناس فيها الخبز »عيشــا« لأنه يمثل لهم الحياة( 
يؤمن الخبز 30٪ من حجم الحريرات التي يتمكن المواطن 

من الحصول عليها.
بالتزامن، وبعد وعد رئيــس وزراء الهند بتصدير جزء 
من إنتاجها من الحبوب للعالــم، فقد قامت بإصدار قرار، 
قبــل أيام، بحظر تصديــر القمح، مما رفع ســعره مجددا، 
وأتبعت الهند ذلك بقرار آخر بحصر تصدير السكر أيضا، 
كما قيدت إندونيســيا صــادرات زيت النخيــل، وحظرت 

مصر تصدير المواد الغذائية الأساسية.

اتهم الأوكرانيون القيادة الروســية بسرقة مئات آلاف 
الأطنان مــن الحبــوب ومحاولة بيعها، وتمكنت وســائل 
مراقبة من كشف سفينتين ترفعان العلم الروسي تحملان 
حبوبا مسروقة، وتتجه واحدة من السفينتين إلى بيروت 
عبر بحــر إيجة، فيما اتهمت واشــنطن موســكو بتحويل 

الغذاء إلى سلاح.
يبدو أن اســتراتيجيات الموت في الحــرب تتفوق على 
استراتيجيات البقاء، فوصول واردات أوكرانيا وروسيا 
إلى العالم يتعلّق، عمليا، بسماح موسكو لأوكرانيا بشحن 
ســلعها الغذائية، وإزالــة كييف للألغام فــي الطريق نحو 
أوديســا، وعلى تركيا الســماح لســفن البلدين بالخروج 
من مضيق البوســفور، وهذا يفرض علــى قيادات البلدان 
المعنية، بما فيها الصــين والهند، اللتان تملكان تأثيرا على 
روسيا، أن تقرر أن دفع مئات ملايين البشر للمجاعة ليس 

من مصلحة أحد.

أمس على صورة اليوم!

حرب أوكرانيا: أين هي مصلحتنا وما هو دورنا؟

■ يحــدث أحياناً أن نلقي بصــورة الحاضر على وجه 
الماضي، ونقــرأ التاريخ متأثرين بالحالــة الراهنة، ونعيد 
إنتاج الشــخصيات التاريخية حســب ســياقات الصراع 
الخلف،  بصبغة  لنصبغهم  الســلف  ونســتدعي  المعاصر، 
ونقرأ النصــوص محملين بإســقاطات واقعنا على دلالات 
تلك النصوص، وهو ما يؤدي إلى تقييمات غير موضوعية 
في القراءة، إذ أننا نمــزج مقارباتنا باللحظة الراهنة التي 
تضغط على عمليات التناول، وبدلًا من عرض شــخصيات 
التاريــخ في صورهــا الأقــرب لواقعها التاريخــي، نقوم 
بتصور تلك الشــخصيات على هيئة أشخاص معاصرين، 
بسبب روابط واهية بين أولئك الأشخاص المعاصرين وتلك 
الشــخصيات التاريخية، وهو ما يؤدي إلى الحصول على 
»صورة هجين« لا تقارب الشــخصية التاريخية ولا تطابق 

الشخص المعاصر.
وبطبيعة الحال فإننا لا نقصد هنا تلك القراءة التحليلية 
للتاريخ عبر مقاربات المدارس الحديثة في النقد والتحليل، 
ذلك أن هــذا التنــاول لا يغفل عــن حقيقة كــون ظروف 
وملابســات وحيثيات الأمس تختلف عن سياقات اليوم، 
وهذا التحليــل وإن كان يقارب التاريخ بمنهجية معاصرة، 
إلا أنه لا يحاول اســتدعاء الماضي إلى الحاضر أو محاكمة 
الماضي وفقاً لرؤى ومفاهيم معاصرة، كما أن هذه المدارس 
تقــارب الماضي فــي لحظة وعــي كبير بالحــدود الزمنية 
الفاصلــة بين مراحل التاريخ المختلفــة، الأمر الذي لا ينتج 
عنه صور مشوشة للماضي ووقائعه وأحداثه شخصياته.

كما أن المقصود هنا ليس ما عبر عنه الفيلسوف الألماني 
هانس جــورج غدامر بمصطلحه عن »دمــج الآفاق« الذي 
حاول مــن خلالــه أن يوفق بــين القراءات التــي تنطلق 
من منطلــق الســياقات التاريخية التــي »أنتجت النص« 
والأخرى التي تحاول المقاربة، مستلهمة الظروف المعاصرة 
التي »أنتجت القراءة« كل هذا ليس من شأننا، ولكن الهدف 
هنا هو تســليط الضوء على تلك المحــاولات ـ  مقصودة أو 
غير مقصودة  ـ  التي بموجبها يحاول البعض إعادة إنتاج 

التاريخ على صورة الحاضر، أو النظر للقديم على أســاس 
أنه مادة خام يمكن أن يعاد تشــكيلها على صورة الجديد، 

لأغراض محددة بعيدة عن أهداف القراءة الموضوعية. 
ولتقريــب الصورة، نتحــدث هنا عن مســلم معاصر، 
يحاول أن يَظهر بمظهر النبي عليه السلام، وعوضاً عن أن 
تنعكس صورة النبي التاريخية على ذلك المســلم المعاصر، 
نجح المســلم في أن يجعل كثيرين ينقلون صورته هو إلى 
النبي الكريم. وقد ساعد على ذلك عدة عوامل، في مقدمتها 
وجود اســتعداد مقصود ونيــة مبيّتة لرؤيــة للنبي على 
صورة ذلك المســلم الذي فشــل في أن يكون صورة جلية 
لنبي الإسلام، فانتهى الأمر إلى تصوير الإسلام على صورة 
المســلمين اليوم، لا النظر إليه من خلال الصورة التاريخية 

للنبي ذاته.
إن الفنان الذي رســم رسمة مسيئة لنبي الإسلام ـ مثلًا 
ـ  لم يكن ينطلق في تصوره للنبي من واقع تاريخي شارك 
النبي في صناعتــه، ولكنه كان ينطلق من أحداث معاصرة 
شارك متطرفون مسلمون في صناعتها، ومن ثم تم إسقاطها 
على الماضي، وبالتالي إسقاط صورة أولئك المتطرفين على 
وجه النبــي الكريم، بكل ما في ذلك من خلل في الأســلوب 

وغَبَش في الرؤى وسوء في النوايا.
وكما فعل الرســام المذكور فعل كثير من الكتاب الذين لا 
يختلفون عنه، لأنهم يكتبون من واقع إسقاطاتهم المعاصرة 
على التاريخ، إذ أن متابعاتهم اليومية لوسائل الإعلام التي 
تضخ أخباراً كثيرة عن عمليات إرهابية هنا أو هناك شكلت 
لديهم صورة للتراث الإســلامي برمتــه، هذه الصورة هي 
نتاج إفرازات وتداعيات الإرهــاب والحرب على الإرهاب، 
ولكنها لا تســتطيع الجــزم بأنها صورة ذلــك التراث، أو 
صورة الشخصيات التاريخية التي يسعى البعض لإعادة 
رة بأحزمة ناسفة، في شوارع  إنتاجها في صور تمشي مُتزنِّ
مدن الحضــارة المعاصرة، باحثة عن مدنيين لاســتهدافهم 

بحزام ناسف أو عبوة متفجرة.
يمكن بالطبع أن نقيس على ذلك محاولات علي خامنئي 

وحســن نصر اللــه وعبدالملــك الحوثي أن يظهــروا على 
صورة »حســين العصــر« ولكنهم عوضاً عــن أن يظهروا 
بذلك المظهــر، نجحوا فــي أن يجعلوا »حســين التاريخ« 
يظهــر على صورهــم هم، لدى شــرائح تتســع يوماً بعد 
آخر، في ظــل انعــدام المعيارية، ومع شــيوع التنميطات 
العاطفية في النظر للماضي والحاضر على الســواء، وهو 
الأمــر الذي ألقى بصورة خامنئي  ـ  مثلًا  ـ  على الحســين، 
بعد أن أخفــق الأول في أن يتقمص صورة الثاني بشــكل 
جيد، وهي العملية الخطيرة التي لا تســهم فيها محاولات 
خامنئي تقمص شــخصية »حســين التاريخ« فــي إعادة 
إنتاج شــخصيات المعاصرين على صورة الماضين، ولكنها 
تســهم في إعادة إنتاج الماضين على صورة المعاصرين، بما 
لهؤلاء المعاصرين من إشــكالات واسعة وصور متناقضة، 
وإسهامات في الحروب الأهلية والصراعات المعاصرة التي 
يتم إســقاطها على الماضي وظروفه، دون نظر إلى ما سبق 

ذكره من معطيات وسياقات مختلفة.
والإشكال ـ  هنا ـ أن عملية إنتاج شخصيات التاريخ في 
صور شخصيات الحاضر يسهم فيها الأتباع والخصوم على 
حد سواء، فعندما يذبح الإرهابيون ضحاياهم بالسكاكين، 
وهم في »مظهر نبوي« فإن الصورة تأخذ بعداً آخر يحاول 
من خلاله الخصوم والأتباع على الســواء أن يقولوا بشكل 
غير مباشر إن اليد التي تمسك بالسكين هي يد النبي، وهذه 
هي دلالات الصــورة التي تريد إعادة إنتــاج الماضي على 

صورة الحاضر لأغراض موجهة. 
كما أن زعيم حزب الله اللبناني الذي يلوك اسم الحسين 
ليــل نهار، داعيــاً عناصر حزبــه إلى الاســتمرار في قتل 
الســوريين يعمل على إظهار الحســين وهو يخوض حرب 

حزب الله الطائفية ضد الغالبية العظمى من السوريين.
إن تلك الصور المشوهة التي بموجبها أعيد إنتاج الماضي 
على صــورة الحاضر كان لهــا أثر تدميــري على الصور 
التاريخية في رمزيتها الدينية، وهو الأمر الذي أسهم فيما 
نــراه من موجات الثورة والتمرد علــى الصور التاريخية 

لشخصيات إســلامية كبيرة، تم 
الزج بهــا في معــارك معاصرة، 
الأمر الذي هز صورها لدى بعض 
علي  يُحمّلــون  انطلقــوا  الذين 
بن أبــي طالب مســؤولية أفعال 

الحوثيين في اليمن، ويُحمّلون نبي الإســلام مســؤولية 
تفجيرات لندن ومدريد وباريس وواشــنطن ونيويورك، 
فــي خلط غير مبــرر بين الحاضــر وإفرازاتــه، والماضي 

وسياقاته.
ومع اســتعار الحــروب الطائفية في المنطقــة فإن هذه 
الحروب على قدر ما تلقي بغبارها على الحاضر فإنها تلقي 
بطبقة كثيفة من ذلك الغبار على الماضي كذلك، حيث تتحمل 
شخصيات الأمس نتائج أعمال شخصيات اليوم، وتُشحن 
النصوص بــدلالات متأثرة بإســقاطات معاصرة، ويتهم 
نبــي الإســلام  ـ  لا الإرهابيون المعاصرون  ـ  باســتهداف 
الإيزيديين والمســيحيين في العــراق، ويصبح علي بن أبي 
طالــب  ـ  وليس الحوثــي  ـ  هو الذي يحاصــر مدينة تعز 
اليمنية، ويغدو الحســين  ـ  لا خامنئي وحســن نصر الله 
ـ  مسؤولًا عن قتل وتشــريد الملايين في سوريا، وفقاً لهذه 

المنهجيات المغلوطة. 
ومع استمرار الحروب الأهلية الإسلامية يعمد المسلمون 
إلى نبش قبــور رموزهم التاريخية وإعــادة موقعتهم في 
ســاحات تلك الحــروب المعاصرة، وهو مــا يزيد الحروب 
اســتعاراً، ويزيد تلك الرموز التاريخية استنزافاً لأبعادها 

الروحية والرمزية.
وبالمجمل، فإن الشــخص المعاصر الذي يحاول أن يلقي 
على وجهه صورة الشــخصية التاريخية، هذا الشــخص 
لا ينجــح فــي تصوير نفســه  ـ  إيجاباً ـ  علــى هيئة تلك 
الشــخصية، قدر ما ينجح فــي تصويرها ـ  ســلباً  ـ على 

صورته، وهنا مكمن الخطر والخطل في الآن ذاته.

٭ كاتب يمني

■ واضح تماما أننا أمــام تغيرات جذرية على كامل خريطة 
العالم السياســية. وواضح تماما أن هذه التغييرات ستشمل 
منطقتنــا وعالمنــا العربــي، وفي مركــزه فلســطين، وقضية 
فلســطين، وشــعبنا الفلســطيني في كافة أماكن تواجده: في 
الوطن الفلسطيني المحتل، وفي الـ  22٪ الُمستعمر من الوطن، 
وفي دول اللجوء والمنافي، وفي دول الشتات التي تفصلها عن 

الوطن بحور ومحيطات.
أين نحن من هذا؟ وما العمل؟

يسبق إجابتي على التساؤل التوقف والتمعن في المقدمات. 
ومن البديهي القــول إن حرب أوكرانيا، التــي تدخل الآن في 
شــهرها الرابع، والتي تشكل الفصل الدموي الأول في »الحرب 
العالمية الرابعة« تتطور بشكل متعرج على مستويات متعددة، 
وفي ســاحات كثيــرة ومتداخلــة، يؤثر وينعكــس كل حدث 
فيها على كل ما عداه في الســاحات والمســتويات الُأخرى، من 
الاقتصاد، وأسعار البترول، وقيمة العملات المحلية والدولية، 
مرورا بالأمــن الغذائي، واســتقرار أنظمة الحكــم في جميع 
دول العالــم، )بدءا من العالم الأول والعالــم الثالث، وانتهاء 
بـ»العالم الثالث عشــر« الذي نحن منه( ويتــم كل ذلك على 
أنغام ووقائع التطورات العســكرية في ســاحات القتال، وما 
يترتــب على ذلك من تشــكل تحالفات سياســية وعســكرية 

جديدة، واحتمال خروج وانضمام من وإلى أحلاف قائمة.
بعــد انقضاء ثلاثة أشــهر، حتى الآن، على انــدلاع القتال 
في أوكرانيا، يمكن ملاحظة المبالغــة الهائلة في تقارير الحلف 
الأنجلو ساكســوني، )وهــو القاطرة التي تُجــر عربات قطار 
المعسكر الغربي( التي تبشر بفشــل الغزو الروسي لأوكرانيا. 
فهذا الحلف الغربي، يضع وينشــر ما يعتبــره أهدافا للتحرك 
الروسي، ويروج لذلك في وسائل إعلامه القوي، ثم ينطلق من 
فرضيته هذه، موحيا أنها حقيقة، ليحاكم ويحاسب التطورات 
على ســاحات المواجهات العسكرية على أساس ما وضعه هو، 
)وليس روســيا( من أهداف، بدءا من »فشل القوات الروسية« 
في احتــلال العاصمة كييــف، وانتهاء بالحديــث المتكرر عن 
تضعضــع معنويات الجيش الروســي، الى جانــب مواصلة 
الإعــلام الغربي التهليل لـ»الصمــود والتصدي« الذي تظهره 
القــوات الأوكرانية في الدفاع عن أرضها ومدنها، بفضل تعزيز 
ترســانتها العســكرية، ومواصلة القتال »حتــى آخر جندي 

أوكراني«!
لا شــك أن هناك بعض المواقع والمواجهات التي أخفق فيها 
الجيش الروسي، وتعرض لانتكاسات وخسائر وهزيمة، وهذا 

أمر مفهوم ومتوقع بالنســبة لأي جيش فــي أي حرب، لكن ما 
يحســم الأمر هو المحصلة العامة للمواجهــات. وفي المحصلة، 
حتــى الآن على الأقل، فإن القوات الروســية تقدمت كثيرا، بل 
وكثيرا جدا، على طريق تأمين ممر بري الى شبه جزيرة القرم، 
وأحكمت ســيطرتها على البحر الأســود، وحاصــرت الموانئ 
الأوكرانية على شواطئه، )ويأتي هذا بعد أن استعادت روسيا 
شبه جزيرة القرم ســنة 2014، وحرَمت أوكرانيا من الإطلالة 
على بحــر آزوف( ويواصل الجيش الروســي التقدم باتجاه 
حرمان أوكرانيا من كل منافذهــا البحرية، و»من لا بحر له.. لا 

بَر له«.
ثم، وبغــض النظر عن مجريات بعــض المعارك في الحرب 
الأوكرانيــة فإن النتيجة النهائية لهــذه الحرب، على الصعيد 
العسكري، محســومة، بالتأكيد، لصالح روسيا، حتى لو أدى 
ذلك الى اســتخدام روسيا لنسبة ضئيلة جدا من ترسانتها من 
الأسلحة غير التقليدية. وجدير بنا أن لا ننسى تصريح بوتين، 
بما معناه: لا ضرورة لوجود العالم إذا لم يكن وجود روســيا 

مضمونا.
هذا جانب أساسي وحاســم من جوانب الحرب. لكنه ليس 
الوحيد طبعا. فهناك أبعاد سياسية، واقتصادية، واجتماعية، 
وأمن غذائــي، وغير ذلك الكثير. وإذا كانت عشــرات من دول 
وشــعوب العالم تتابع بقلق كبير موضوع الأمن الغذائي، فإن 
روســيا هو الدولة الأولى في العالم فــي تصدير القمح، حيث 
تصدر 37.3 مليون طن ســنويا، وتليها في ذلــك أمريكا وكندا 
بتصديــر 26.1 مليون طن وبعدهم أوكرانيــا في المركز الرابع، 

بواقع تصدير 18.1 مليون طن سنويا.
يلي ذلك في الأهمية، )لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية 
في أي بلد( موضوعي الطاقة وقيمة العملة المحلية. وعلى هذين 
الصعيدين، تبدو الصورة واضحة لصالح روســيا الاتحادية، 
حيث أن روســيا تنتج 10.8 مليون برميل بترول يوميا، و650 
مليار متر مكعب من الغاز ســنويا. وبفضل قرار بوتين اشتراط 
دفع ثمن الغاز والنفط الروسي من »الدول غير الصديقة« التي 
تستورد من روسيا، بعملتها الوطنية، الروبل، فقد ارتفع سعر 
الروبل حتى وصل أمس الى 56 روبلا مقابل الدولار الأمريكي، 
في حين كان قبــل اندلاع الحرب في أوكرانيا بحدود 130 روبلا 
للدولار، وارتفع في الأسبوعين الأولين للحرب، بسبب قرارات 
فــرض عقوبــات اقتصادية على روســيا، الــى أن وصل الى 
حــدود 150 روبلا مقابل الدولار، وأثمر قــرار بوتين بانتعاش 
غير مســبوق للعملة الوطنية الروســية، حيث  خسر الدولار 

الأمريكي نحو الثلثين من قيمته مقابل الروبل. 
نصــل هنــا الــى الأبعــاد السياســية لحــرب أوكرانيا، 
وانعكاســاتها العالميــة، وبعد ذلك انعكاســاتها علــى عالمنا 

العربي، وعلى فلسطين:
1 ـ ازداد التماســك فــي التحالف الصيني الروســي، وهو 
التحالف القريب مــن الهند أيضا، رغم تنبــؤ أمريكا باحتمال 
حدوث تصدع فيه، اســتنادا الى تصورات وأخبار أمريكية عن 
إخفاقات الجيش الروســي في حرب أوكرانيــا، واحتمال أن 

تشعر الصين بخيبة أمل من أداء الجيش الروسي.
2 ـ بدء بــروز تناقضات في المعســكر الغربي، الذي يقوده 
التحالف الأنجلو ساكســوني، )الأمريكــي البريطاني، ومعه 
أستراليا البعيدة( حول المصالح الوطنية والقارية الأوروبية، 
بخصــوص العقوبــات الاقتصاديــة على روســيا ونتائجها 
العكسية، وليس فقط على دول أوروبا، بل على ارتفاع الأسعار 
في أمريكا أيضا. مع احتمالات أن تقود فرنســا، )ومعها ألمانيا، 
ودول كاثوليكية أهمها إيطاليا واســبانيا والبرتغال( ورفعها 
لرايات التمرد على الهيمنة الأنجلو ساكسونية البروتستانية، 
مــع ما في ذلك من رد فرنســي على خطــوة أمريكا بخصوص 
إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية الأسترالية، وضغائن عديدة 

أُخرى.
3 ـ )وهــذا بند مغامرة(: لن أكون بين المتفاجئين لو انهارت 
الوحــدة الأمريكية. فهــذه الإمبراطوريــة الأمريكية، المكونة 
من خمســين دولة، )أخطأ من ترجمها الى العربية تحت اســم 
»الولايات« المتحــدة الأمريكية(. لن أتفاجأ لــو انهارت هذه 
الإمبراطوريــة، وتفككت مكوناتها مــن دول/ولايات، وأولها 
خروج »دولة كاليفورنيا« )ذات ســابع أكبر اقتصاد بين دول 
العالم( وأن تليها »دولة تكساس« ثم »دولة نيو يورك« وربما 
كانت الثانية »دولة ماساشوســتيس« الكاثوليكية، وكل ذلك 
بســبب إخفاقات متتالية، بدءا من عهد الرئيس جورج بوش 
الابن، وحروبه على أفغانستان والعراق، وخداعات الرئيس 
بــاراك أوباما، وغرائب الرئيس دونالد ترامب، وحشــرجات 
الرئيس جــو بايــدن. وليســت »الولايات/الــدول المتحدة 
الأمريكيــة« أول الإمبراطوريات التي تــزول، ولن تكون، في 

تقديري، آخر تلك الإمبراطوريات.
أخيرا، وهو الأهم: أين نحــن، كأمة ودول عربية، من هذا؟ 

وماذا عن فلسطين؟
1 ـ يُسجل في خانة الإيجابيات لدولنا العربية إنجاز ضخم 
في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه الحرب العالمية، التي ما زالت 

معاركهــا محصورة فــي الأراضي 
تماســكت  الآن.  حتى  الأوكرانية، 
ودولة  السعودية،  العربية  المملكة 
ومعهما  المتحدة،  العربية  الإمارات 

دولة قطر أيضا، ورفضت الاســتجابة للطلب الأمريكي بزيادة 
ضــخ البترول والغــاز، لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروســي، 
وجَنَتْ مئــات الملايين من الــدولارات الإضافية جــراء ذلك، 
وربما مليارات، ولن تتأثر ميزانيتها لو تضاعف ســعر المواد 
الغذائية في المنطقة والعالم. وكانت الجزائر، المستفيدة أيضا 
من ارتفاع اسعار الطاقة، )البترول والغاز( هي المحطة الأولى 

لأول رحلة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
2 ـ لكننا، كعرب، نقف الآن، وخلال أسابيع قليلة جدا، أمام 
اختبار مخيف، بل ومرعــب أيضا: قرر الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن، زيارة إســرائيل في النصف الثاني من شهر حزيران/ 
يونيو المقبل، أي خلال ثلاثة أسابيع من يومنا هذا. وقرر لقاء 
الرئيس الفلسطيني، أبو مازن في بيت لحم، كما قرر، )على ما 
يبدو( أن يزور المملكة العربية الســعودية، حيث يلتقي بالملك 
الســعودي، ســلمان بن عبد العزيز، وبولي عهــده، الحاكم 
الفعلي للسعودية، الأمير محمد بن سلمان، )ليتجاوز بذلك كل 
ما قاله عن ولي العهد الســعودي، بخصوص مقتل الصحافي 
جمال خاشقجي، وعلى غرار ما قام به الرئيس التركي، رجب 
أردوغــان، والرئيس الإماراتــي الجديد، محمد بــن زايد آل 
نهيان، وكذلك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، والملك 
الأردني، عبدالله الثانــي، ورئيس الحكومة العراقية. واضح 
تمامــا أن في جعبة بايــدن خدعة جديدة، تســعى إلى إعادة 
الســعودية والإمارات ودول عربية أُخرى الى »بيت الطاعة« 
الأمريكي، وهذه الخدعة مجــرد عظمتين: عظمة تجاوز قضية 
مقتل جمال خاشــقجي، وعظمة »اعتراف« إســرائيل بسيادة 
الســعودية على جزيرتي تيران وصنافير، اللتين كانتا أمانة 

لدى مصر.
بماذا أنصح الرئيس الفلسطيني، الأخ أبو مازن؟

أطلب موعدا عاجلا، وحدد زيارة ولقاء مع الأمير محمد بن 
سلمان، ومع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، ونبههما 
وحذرهما من الوقوع في فخ أمريكي جديد، وقع في مثله تماما 

الملك المؤسس، عبد العزيز بن سعود.
وللحديث بقية.

     ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ بخلاف ســوابقها، تبدو احتمالات توغل 
تركــي جديد فــي الأراضي الســورية مرتبطة 
دة أكثر تنوعــاً وتعقيداً. فإضافة  بعوامــل محدِّ
إلى موقفي كل من موســكو وواشنطن بصورة 

مجــردة، ثمة عوامــل ترتبط بمتغيــرات كبيرة جرت وتجــري في الآونة 
الأخيرة أهمها الحرب الروســية على أوكرانيا ومــا أدت إليه من تفاعلات 
دولية وإقليمية لا بد أن تؤثر جميعاً على قرار أنقرة بصدد »عملية عسكرية« 

جديدة أعطى أردوغان إشارتها يوم الاثنين الماضي. 
ولــم يتأخر الــرد الأمريكي الأولي فــي الصدور، فقال المتحدث باســم 
الخارجية نيــد برايس إن من شــأن العملية المفترضة أن »تهدد اســتقرار 
المنطقــة وتلحق الضرر بجهود التحالف في حربها على داعش«. في حين لم 
يصدر بعد أي تعليق رسمي من موســكو على تصريحات الرئيس التركي. 
نعرف أن روســيا من جهة والولايات المتحدة من جهــة ثانية وضعتا حداً 
لتقدم الجيش التركي في الجيــب الممتد بين تل أبيض ورأس العين في ربيع 

العام 2019، بعدما غضتا النظر عن النتائج الأولى للغزو.
ولم يكتف الرئيــس التركي بحديث عمومي عــن العملية المفترضة، بل 
أعلن أن الموضوع ســيناقش في اجتمــاع مجلس الأمــن القومي الذي من 
المتوقع أن ينعقد اليــوم الخميس 26 أيار/مايو، وأن العملية ســتبدأ ما إن 
تنتهي المؤسسات العسكرية والأمنية من وضع خططها وتقييماتها، وهو ما 
أشعل اهتمام وسائل الإعلام وإطلاق شتى أنواع الاحتمالات والمخاوف في 

الرأي العام الكردي والسوري.
على رغم »المناوشات« المستمرة منذ أشهر بين كل من تركيا وتوابعها من 
الفصائل السورية المسلحة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( من 
جهة ثانية، في أكثر من منطقة، فإن المعلومات الواردة من المنطقة لا تشــير 
إلى أي حشود عسكرية تركية أو للفصائل، مقابل ارتفاع منسوب القلق لدى 

السكان المدنيين من تبعات حرب جديدة محتملة.
الورقة الجديدة التي وقعت »من الســماء« في يد أنقرة هي طلب كل من 
الســويد وفنلندا الانضمام إلى عضوية حلف شــمال الأطلسي. ويقتضي 
ميثاق الحلف موافقة جميع الدول الأعضاء ليتسنى إدخال أعضاء جدد، أي 
أن كل دولــة من الدول الأعضاء تملك حق النقض )الفيتو( على المرشــحين 
للعضوية، وقد أعلنت تركيا على لســان كل من رئيســها ووزير خارجيتها 
شــروطاً لقبولها بانضمام الدولتين الخائفتين من الطموحات التوســعية 
لفلاديمير بوتين. يمكن تلخيص هذه الشروط بتوقف الدولتين عن مساندة 
حزب العمال الكردستاني وتفريعاته، ورفع الحظر المفروض على تركيا في 
مبيعات الســلاح بســبب التوغلات التركية في مناطق كانت تحت سيطرة 

القوات الكردية.
والحــال أنه لا علاقة لفنلندا بالاتهام التركي الأول، في حين أن الســويد 
تعتبر حزب العمال الكردســتاني منظمة إرهابية. لكن لأنقرة رأياً آخر، فهي 
تعتبر كلًا مــن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشــعب وقوات 
سوريا الديمقراطية جميعاً منظمات إرهابية، وتريد من الدولتين مشاركتها 
في هذا الحكم، على رغم أنها فشــلت في إقنــاع أي دولة بذلك. وحده نظام 
بشــار الأسد يشــاركها في هذا التوصيف. أضف إلى ذلك أن لحزب الاتحاد 
الديمقراطــي مكتبا تمثيليا في موســكو، وتدعم واشــنطن قوات ســوريا 
الديمقراطيــة بالمال والســلاح منذ ســنوات في إطار الحــرب على تنظيم 
»الدولة« )داعش(. كذلك هناك عدة دول أوروبية أعضاء في حلف الأطلسي 

تقيم علاقات متنوعة مع »قسد« بينها فرنسا وألمانيا.
مجموع هــذه الاعتبارات يدفــع إلى الظن بأن الاعتــراض التركي على 
عضوية كل من الســويد وفنلندا في الناتو هو ورقة سياسية للضغط على 
الحلفاء، وعلى رأســهم الولايات المتحدة، لتحصيل تنازلات بشــأن بعض 
موضوعــات الخــلاف. ولكن من جهة أخــرى هو جزرة ممدودة لروســيا 
لتحصيل مكاســب معينة في توقيت عصيب بالنسبة لبوتين الذي يخوض 

حربه المصيرية في أوكرانيا.
فما هي المكاســب التي يسعى أردوغان إلى تحصيلها من واشنطن أو من 

موسكو، أو من كليهما معاً؟
بعد ســنوات من الغياب عاد عنوان »المنطقة الآمنــة« إلى الظهور على 
لســان الرئيس التركي في ســياق حديثه عن العملية العسكرية الجديدة 
المحتملــة، فقــال إنها ســتمتد إلى عمق ثلاثــين كيلومتراً داخــل الأراضي 
الســورية، في تكرار للرقم الذي يتواتر كلما أعلنــت تركيا نيتها في القيام 
بتوغل جديــد. وهو ما يترافق مــع الحديث عن إعادة قســم من اللاجئين 
الســوريين لتوطينهم هناك، الأمر الذي احتل في الأســابيع القليلة الماضية 

عناوين الأخبار والمناقشات الداخلية في تركيا.
يمكن القول إذن أن هذا هو »العرض التركي« مقابل الموافقة على انضمام 
فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، أي السماح للجيش التركي بالتوغل داخل 
الأراضي السورية وصولًا إلى الطريق الدولي M 5، وما يعنيه ذلك من إبعاد 
قوات سوريا الديمقراطية ومن تهجير محتمل للسكان، تمهيداً لتوطين قسم 

من اللاجئين السوريين في تركيا بدلًا منهم.
رفضت واشــنطن العرض كمــا رأينا في تصريــح الخارجية، ولكن هل 
يصل هذا الرفض حــدود الرد العملي على أي غزو تركــي أحادي محتمل؟ 
هذا ما لا يمكن التكهن به، وبخاصة في غياب قنوات دبلوماســية نشطة بين 
واشــنطن وانقرة. أما موسكو الغارقة في همها الأوكراني فقد يغريها تمسك 
تركيا بورقة الفيتو بخصوص ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، فتغض 
النظر عن الطموحات التركية.  يبقى أن نشــير إلى ارتباط الحديث مجدداً 
عن توغل تركي محتمل بالصراع الداخلي على الســلطة في تركيا بمناسبة 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية والنيابية، مبدئياً في حزيران/يونيو 
مع احتمال تقديم موعدها الذي سيتزايد إذا مضت تركيا بجدية في مشروع 
اجتياحهــا الجديد، على أمل مــن الحكومة في أن يغطــي ذلك على الوضع 

الاقتصادي الذي يتفاقم باطراد.

٭ كاتب سوري 

حول احتمالات توغل عسكري تركي جديد 
في الأراضي السورية
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■ هانــوي ـ د ب أ: أطلقــت فيتنام جــولات داخل 
غواصة تأخذ الزوار لعوالم ما تحت ســطح الماء قبالة 
ســاحل فيتنــام في الوقت الذي تســعى فيــه البلاد 
لتكثيــف الزيارات الدوليــة مجدداً بعــد رفع القيود 

المرتبطة بجائحة فيروس كورونا .

ويقــول مســيرو الرحلات فــي مدينة نهــا ترانج 
الساحلية، إنه يمكن للزوار مشاهدة قاع البحر ورؤية 
مجموعة واسعة متنوعة من الحياة البحرية والشعاب 
المرجانية وحطام ســفينة يبلغ طولهــا 50 متراً خلال 
جولة غوص تستمر 30 دقيقة في خليج نها ترانج باي.

وجرى افتتاح الغواصة الســياحية ذات الجدران 
الزجاجيــة وتضم 24 مقعداً والمســماة »ديب فيو 24« 
أمام الزوار في نيســان/أبريل فــي جزيرة هون تري، 
قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الـ47 لانتهاء حرب 

فيتنام.

ويمكــن للغواصة نظريــاً الغوص لعمــق مئة متر 
ولكنها لا تغوص ســوى لعمق 15 متــراً في نها ترانج 
باي، حيث تقدم رؤيــة بانورامية للعالم البحري عبر 
نوافذ يبلغ عرضها 4ر1 متر، حســب شــركة تريتون 

صبمارينز التي شيدت السفينة.

الأردن يلغي إلزامية ارتداء الكمامة  

فيتنام تطلق جولة بغواصة لاكتشاف العوالم البحرية

بكين تقيل مسؤول القطاع الصحي بعد انتشار كوفيد

عمان ـ الأناضول: ألغت السلطات   ■
أمس  الكمامة،  ارتــداء  إلزامية  الأردنية 
الأربعــاء، عقــب خطاب ملكــي تضمن 
إعلان التطلــع إلى وقف العمل بـ »أوامر 
الدفاع« التي جــرى تفعليها في مارس/ 
آذار 2020 لمواجهــة تداعيــات تفشــي 

فيروس كورونا.
بشــر  الــوزراء  رئيــس  وأصــدر 
الخصاونة، بلاغاً يلغــي إلزامية ارتداء 
الكمامــة »بشــكل كامــل« فــي الأماكن 
الصلاحيات  إطار  في  والمغلقة،  المفتوحة 

المخولة له بموجب قانون الدفاع.
ويأتــي قرار الخصاونــة بعد خطاب 
وجهــه ملــك الأردن عبــد اللــه الثاني 

إلى شــعبه، في وقت ســابق الأربعاء، 
بمناســبة الذكرى 76 لاســتقلال البلاد، 
أعلن فيه التطلع إلى وقف العمل بأوامر 
الدفاع. وكان عاهــل الأردن أمر بتطبيق 
»قانــون الدفــاع« في 17 مــارس 2020 
تكون  بــأن  ووجه  كورونــا،  لمكافحــة 
»أضيق  في  بمقتضــاه  الصادرة  الأوامر 
نطــاق ممكــن، وبمــا لا يمــس حقوق 

الأردنيين«.
وتنــص المــادة 124 مــن الدســتور 
الأردني على أنه »إذا حدث ما يســتدعي 
الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
فيصدر قانون باسم قانون الدفاع« وهو 
بمثابة قانــون طوارئ يعطي صلاحيات 

واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس 
الوزراء.

الذي  الحكومي  البلاغ  نص  في  وجاء 
»الدخول  الرسمية  الأنباء  وكالة  نشرته 
والتواجد في الأماكـن المفتوحة والمغلقة 

دون اشتراط ارتداء الكمامة«.
وبعد عامين على تطبيقها، كان الأردن 
قــد قــرر فــي 21 مــارس/آذار الماضي، 
تخفيــف إجــراءات تدابيــر مكافحــة 
كورونــا، التي ألغت إجــراءات التباعد 
داخل دور العبادة والمســاجد، واقتصار 

ارتداء الكمامة على الأماكن المغلقة.
وفي قرار آخر، ألغــت وزارة الصحة 
طلــب شــهادة التأمــين الصحــي ضد 

كورونــا للقادمــين إلى البــلاد، وأبقت 
على الاســتمرار في إعطــاء التطعيمات 
المضادة للفيروس لجميع الفئات العمرية 

المستهدفة.
فحص  طلب  إلزامية  عــدم  قررت  كما 
المستشــفيات  إدخال  لغايات  الفيروس 
والاكتفاء  الصحيــة،  المراكز  مراجعة  أو 
بالفحــص الســريع للحــالات الطارئة 

والمشتبه بها، وفق الوكالة الرسمية.
وبلــغ إجمالــي إصابــات كورونــا 
بــالأردن، حتى 20 مايــو/ أيار الجاري، 
مليوناً و696 ألفاً و668 حالة، منها 14 ألفاً 
و66 وفاة، ومليون و682 ألفاً و364 حالة 

تعاف.

161 مليون شخص
 شاهدوا نهائي مسابقة 

يوروفيجن
■ جنيــف ـ د ب ا: أعلــن اتحــاد البــث 
الأوروبــي، المنظــم لمســابقة يوروفيجــن 
للأغاني، في جنيــف أمس الأربعاء، أن ما لا 
يقل عن 161 مليون شــخص شاهدوا نهائي 
منتصف  في  التلفزيون  شاشة  عبر  المسابقة 

أيار/مايو الجاري.
واستند الاتحاد في بياناته إلى أرقام من 
34 سوقاً تلفزيونياً. ويعد هذا العدد أقل من 
عدد المشــاهدين لنهائــي يوروفيجن العام 
الماضي، الذي أجــري في روتردام وبلغ 183 

مليون مشاهد.
وتم اســتثناء روســيا، التي لها جمهور 
كبير، من المشاركة في يوروفيجن هذا العام 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
ولم يتــم إحصاء المشــاهدين في الدولة 
ترد أرقــام  لــم  كمــا  أوكرانيــا.  الفائــزة 
وأذربيجــان  ألبانيــا  مــن  للمشــاهدين 
وإســرائيل وكرواتيا ومالطــا ومونتيجرو 

ومقدونيا الشمالية وسان مارينو.
وكالعادة، سجلت إيسلندا نسبة مشاهدة 
قياســية بلغت 96 %. وبلغت النســبة في 
النرويج 89 % والســويد 4، 81% وفنلندا 

.%72
لنهائــي  المشــاهدة  نســبة  وبلغــت 
يوروفيجــن، الذي أجرى فــي إيطاليا، في 

ألمانيا %36.
وبلــغ عدد المشــاهدين فــي إيطاليا 6ر6 
مليون شــخص، وفي إســبانيا 8ر6 مليون 

شخص، وبريطانيا 9، 8 مليون شخص.

• ســتنطلق فــي مدينــة مراكش، بداية شــهر حزيــران/ يونيــو المقبل، 
فعاليــات الملتقى الثقافي الدولي الأول للفن التشــكيلي، الذي تديره الفنانة 
التشكيلية عائشة الدكالي وتنظمه جمعية »الدار البيضاء للفن الجميل« في 
متحف محمد السادس لحضارة الماء، بحضور فنانين من المغرب وخارجه. 

• خصــص أتيليه العرب للثقافة والفنون ركنا خاصا بأعمال الفنان التشــكيلي الراحل أحمد نبيل 
ســليمان، داخل قاعة ضي في حي المهندســين في القاهرة، والتي شــهدت افتتاح معرض ومســابقة 

»الفن بنكهة فرعونية«.

• الكاتبة والممثلة اللبنانية جوزيان بولس تسلمت مهامها مديرةً إدارية لمسرح »مونو« خلفاً لبول 
مطر وزياد حلواني.

• افتتحت الفنانة التشــكيلية التونسية أحلام بوصندل معرضها الرابع في رواق كونسبت ستور 
ســماح الحباشــي في مدينة الثقافة تحت عنوان » مســتقبل وردي« والذي ضــم العديد من اللوحات 

حول صورة المرأة.

إبراهيم نصر الله

في بحثي بــين أوراق قديمة للعائلة، عثــرت على عدد من 
الوصولات التي تعود لســتينيات القرن الماضــي، من بينها 
الرّخص الســنوية التي كانت العائلة ملزمة بالحصول عليها 
حتى تتمكّن مــن اقتناء جهاز راديــو، وقيمتها دينار، وخلف 
وصْل الرّخصــة الصادرة بمقتضى المادة 15 من نظام الأجهزة 
اللاســلكية اللاقطة رقم 1 الصادر عــام 1955، هناك عدد من 
الالتزامات التي على مالك هذا الجهــاز التقيّد بها، ومن بينها 
أن الرخصة تبدأ في اليوم الأول من آذار / مارس، وتنتهي في 
الحادي والثلاثين من نيســان / أبريل، وهذا يشمل كل مقتني 
أجهزة الراديو في المملكة الأردنية الهاشــمية، وكل منهم مُلزم 
بالحفاظ على الجهاز الذي لديه، كما لا يجوز اســتعمال أكثر 
من جهاز برخصة واحدة، ولا يُقبل أي ادّعاء يراد به شــطب 
م مالكه الأدلة الكافية  الجهاز لأي ســبب من الأسباب ما لم يقدِّ
إلى دائرة البريد خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ وقوع 
السّبب، ولوزارة المواصلات حقّ قبول هذا الادعاء أو رفضه، 
وكل من يتخلف عن تجديد رخصة جهازه يســتوفى منه رسم 
مضاعف. وحين دخل التلفزيون بيتنا في ســبعينيات القرن 
الماضي، كان علينا أيضًا الحصول علــى رخصة له، ولذا كان 
صاحبــه ملزمًا بإبلاغ وزارة المالية في حال ســرقة الجهاز أو 

احتراقه أو تلفه أو غير ذلك خلال شهر من وقوع الحادث.
قــد يظن كثيــر من النــاس أن هــذا الأمر متعلّــق بالآباء 
والأجداد، لكنــه، كما يبدو، متعلق بالأبنــاء والأحفاد أيضًا! 
فحين أرســل لي ناشــري من بيروت نســختين مــن روايتي 
الأخيرة إلى عّمان، عبر البريد السريع، تمنيت لو أنني صبرت 
قليلًا، حتى تصل النســخ إلى الموزّعين، بدل أن أعاني كل تلك 

المعاناة وأنا أخوض معركة تحرير النسختين.
 Door to( مــن الطبيعــي، أن بريدًا كهــذا يطلق عليــه
م  Door(، من الباب إلى الباب، يُلزم الشــركة الناقلة أن تسلِّ
الطرد المرســل لصاحبه في بيته أو عملــه، لكن ما حدث غير 

ذلك.
لقد اتصل مكتب البريد السريع يخبرني بأن عليّ استخراج 
رخصة إجازة من هيئة الإعلام للكتاب الُمرسل، وحين جادلته 
بأن عنوانه »طفولتي حتى الآن« وليــس »كيف تصنع قنبلة 
ذريــة في ثلاثة أيام«، أخبرني بأن هــذا إجراء حكومي إذا ما 

أردت الحصول على الكتاب.
انتظرت ثلاثة أيام حتى أوصل لي )الناقل السريع( نسخة 
من الكتاب الرّســمي الصادر عــن جمارك المطــار ورقابتها، 
فذهبت إلى هيئــة الإعلام، والحقيقة كانوا لطفاء كثيرًا، وبعد 
إتمام إجراءات الرخصة، ذهبت إلى مكتب )الناقل الســريع( 
وســلّمته قرار الإفراج عن النّســختين، فأخبرنــي أن الطرد 
ســيصلني خلال ثلاثة أيام، مع أن المسافة بين المكتب والمطار 
ا، أنني  25 دقيقة بالسيارة. فما كان عليّ إلا أن أخبرتهم، محتجًّ
أرســلت نســخًا من كتب لصديقة في أقصى الغرب الأمريكي، 
من عمان، يوم الاثنين فوصلتها يوم الخميس، أي خلال ثلاثة 

أيام!
هنا تحــسّ أن الجميع يســتهينون بك، بدءًا مــن الدولة، 
وصولًا إلى هذه المؤسســات العملاقة التــي تجوب طائرات 
البريد التابعة لهــا أجواء العالم، وتحسّ أن أمرًا كهذا لا يمكن 
أن يحدث في دولة تحمي مصالــح مواطنيها بالقانون، وأنت 

ترى كيف تنتهك الدولة حقوق مواطنيها، هنا، بالقانون.
بعد ثلاثة أيام وصلت النســختان، فتبين أن الطرد مفتوح، 
وأن الجمارك انتزعــت النايلون عن إحداهمــا، وتصفّحتها، 
وتقبل بهذا مرغمًا، لكنك تفاجأ بأن عليك أن تدفع ما يعادل 15 
دولارًا كجمارك على الكتاب، أي مــا يعادل 60 بالمائة من قيمة 

النسختين، مع أنه لا توجد جمارك على الكتب في الأردن!
ولم يكــن الأمر ليكتمل بســخريته الســوداء إلّا بوصول 
عدد من نســخ ديوان لي ترجم إلى الفارســية عنوانه »مرايا 
الملائكة« وهو بمثابة ســيرة متخيلة للطفلة الشــهيدة إيمان 
حجو، حيث تــرى، مذعورًا، كيف يتصاعــد حجم الخطر في 
مبنى البريد الحكومي الســريع أيضًا، البريد الذي لن تعرف 
أن لديك طردًا فيه إلا إذا أخبرك مرســله بذلك، فهم لا يكلفون 

أنفسهم بالاتصال وإخبارك بذلك.
الحقيقة الُمرّة اكتشافك أن هناك استنفارًا غير عادي يحدث 
في المبنى، حيث الأمن يأخذ نسخة ويتأملها لمدة ساعتين وأنت 
تنتظر، مع أنه من المؤكد لا يوجد موظف يتقن الفارسية، وحين 
تحتج، لا يقتنعون بحسن نواياك، أو أنك مؤلف الكتاب؛ رغم 
وجود هويتك بين أيديهم واسمك مكتوب على غلافه كما يكتب 
بالعربية، كما لا يقتنعون أن النسخ العشر المرسلة إليك ليست 
للتّجارة! وهم على يقين من أنك إذا ذهبت بالطرد لهيئة الإعلام 
فأنت غير مؤتمن، لذلك يقترح أحدهم أن يتمّ وضع الرّصاص 
علــى الطرد لضمان عدم فتْحه من قبلــك: »ترصيصه«، وبعد 
مفاوضات عقيمة، وقد أمضيت هناك ثلاث ساعات، يمنحونك 
نسخة لإجازة الكتاب من هيئة الإعلام، مع أن الأرجح أن ليس 

هناك من يتقن الفارسية بين موظفيها. 
حين ترى معانــاة صديق آخر، كان عليــه أن يدفع جمركًا 
وأجرًا عن كل يــوم مكث فيه طرده في البريــد )دون علمه(، 
تحمل النســخة وتخرج وقد اتخذت قــرار الاكتفاء بها، تاركًا 

لهم النسخ التّسع.
مرعب أن يكتشــف المــرء أن حالنا بين ســتينيات القرن 
الماضــي وعام 2022 لم تتغير، وأن الخــوف من الكِتاب اليوم 
هو الخوف نفسه من الكتاب وجهاز الراديو وجهاز التلفزيون 
قديًما. كما لو أن العالم لم يتقدّم، وكما لو أن أي كتاب يأتي من 
الخارج يمكن أن يزلزل أركان الوعي في بلد تجاوز عدد سكانه 
عشرة ملايين. وكما لو أن القارئ لا يملك وسيلة للحصول على 
الكتاب إلا إذا أرسلتْ إليه نســخة ورقية منه، هو القادر على 
تحميل مئات الكتب في ساعات عبر الإنترنت، أو تحميل كل ما 

يوجد في بعض المكتبات من نسخ إلكترونية.
وتحــار أمام هذا التناقض المرعب بــين قانون يُعفي الكتب 
من الجمــارك، وإجراءٍ يلزمك بدفع جمرك مقابل حصولك على 

نسختين خاصتين من كتابك أو كتب غيرك.
وبعـــــد: قد يبدو الأمــر للوهلة الأولى مســألة صغيرة، 
ولكنها ليست كذلك وهي تمسّ عشرات الآلاف من الناس الذي 
يتلقّون كتبًا، أو يشــترونها عبر الإنترنت، ســواء كانت كتبًا 
تندرج ضمــن الثقافة العامة، أو كتبًا أكاديمية يحتاجها طلاب 

ومعلمون وأساتذة جامعات. 
أما ما يدعو للســخط حقًــا فهي تلك العقليــة التي لم تزل 
تستعير قوانين أنظمة الطوارئ التي كانت سائدة قبل سبعين 

عامًا، لتطبقها على البشر في عام 2022.

متى ينام الرّقيب؟

■ بكين ـ أ ف ب: أقالت بلدية بكين مسؤولًا 
رفيعاً فــي القطــاع الصحي، على مــا أعلنت 
وســائل إعلام حكومية أمــس الأربعاء، فيما 

يخيم شبح الإغلاق على العاصمة الصينية.
تواجه بكين حالياً أكبر انتشار للوباء منذ 
بدء الجائحــة. وأصابت المتحورة أوميكرون 
أكثر من 1600 شــخص منذ أواخر نيســان/
أبريل، مــا أدى إلى فرض العديــد من القيود 

على سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
يُجبــر الكثيــرون علــى العمل مــن المنزل، 

بينمــا تم إيقــاف غالبية خدمــات الحافلات 
وإغلاق المتاجر غير الضرورية في العديد من 

الأحياء.
يتــم عــزل الســكان الذيــن يعيشــون في 

التجمعات التي سُجلت فيها إصابات.
وفــي هــذا الســياق، أقالــت مدينــة بكين 
مســؤول الرعاية الصحية فيهــا، يو لومينغ، 
حسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.
أوضحــت الوكالة أنه يجــري التحقيق مع 
يو للاشــتباه في ارتكابــه »انتهاكات خطيرة 

للقانــون وقواعــد الســلوك«، وهــي صياغة 
عادة ما تشير إلى اتهامات بالفساد.

كمــا قدم نائــب رئيــس بلدية بكــين وانغ 
هونــغ اســتقالته، علــى مــا أكــدت الأربعاء 

صحيفة البلدية، دون أن تشير إلى السبب.
السياســية  الشــخصيات  إقالــة  يجــري 

بانتظام لفشلها في وقف تفشي الوباء.
في شنغهاي، المدينة الأكثر تعداداً للسكان 
مع 25 مليون نســمة، تثير الإدارة الفوضوية 
أحياناً للحجر الصحي أسئلة حول مستقبل 

رئيس البلدية ومســؤول الحزب الشــيوعي 
الصيني لي تشيانغ.

وتعــد الصين آخر قــوة اقتصادية لا تزال 
معزولة عن العالم مع فرضها قيوداً لمكافحة 

كوفيد.
كانــت البلاد تمــارس حياة شــبه طبيعية 
منذ عــام 2020 بفضل اســتراتيجيتها »صفر 
كوفيــد« والتــي تشــمل فحوصــات مكثفــة 
وفرض حجر صحي على المصابين والإغلاق 

بمجرد ظهور إصابات قليلة.

الأغنام والماعز تساهم في حماية برشلونة من الحرائق
■ برشــلونة ـ أ ف ب: يرعــى نحــو 300 رأس من 
الأغنام والماعز عشباً قابلًا للاشتعال في متنزه طبيعي 
يطلّ علــى برشــلونة، وذلك في إطار خطــة تجريبية 

لتجنّب الحرائق في ثاني أكبر مدن إسبانيا.
وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة التاسعة صباحاً 
عند سفح متنزه كولســيرولا الطبيعي، وهو الأكبر في 
المدينة ويرتاده السكان للتنزه برفقة كلابهم أو لممارسة 

رياضة المشي.
ويعطي الراعي دانيال سانشيز تعليماته إلى القطيع 
باللغة الكاتالونية، قبل أن يستأنف حديثه عبر هاتفه 
المحمول، فيما يرعى القطيع الجزء الســفلي من الغطاء 
النباتي الخــاص بالمتنزه والذي يواجــه جفافاً تزداد 
وطأته يومياً. وماشــية سانشــيز هي أول قطيع يرعى 
بهذا الشــكل منذ عقود في برشــلونة التــي تضمّ 1,6 

مليون نسمة.
ويقول فيران بونيه، وهو عالم أحياء مســؤول عن 

المشروع الذي انطلق في نيســان/أبريل ومن المقرر أن 
يســتمر حتى حزيران/يونيو، إنّ »هذا المشــروع نشأ 
جــراء قلق كبير يحيــط بهذه المنطقــة المعرضة لخطر 

اندلاع الحرائق«.
ويضيف: »نحن في منطقة تطل على البحر الأبيض 
المتوســط وتضم كثافة ســكانية عالية وفيها عدد كبير 
من المباني داخل المتنزه« الذي يتميز عشــبه بأنه قابل 
للاشتعال والتســبب بـ«حريق هائل« مشــيراً إلى أنّ 
العشب قد يحترق »في غضون ثماني ساعات فقط« في 

الظروف القصوى.
ويوضح بونيه أنّ الأغنــام والماعز »تعمل« للحفاظ 
على هذه المنطقة التي تولّت البلدية بدايةً إزالة العشب 
منهــا، لافتاً إلــى أنّ الحيوانات الموجــودة في المحمية 

تكيّفت »بشكل كامل« مع هذا المشروع الحضري.
ويشير ســيرغي دومينغيز، وهو عامل صيانة يبلغ 
52 عاماً ويقطن المنطقة، إلى الغطــاء النباتي قائلًا إنّه 

»يشــتعل ســنوياً«. ويقول دومينغيز الذي يعرب عن 
رغبته فــي رؤية مزيد مــن الأغنام فــي الربيع المقبل، 
إنّ »الحيوانات تأكل الأعشــاب الضــارة الموجودة في 
الغطــاء النباتي، وهــو أفضل ما يمكــن فعله« لتجنب 

الحرائق المدمرة.
ويرى الراعــي دانيال الذي غــادر قريته الصغيرة 
ســانت لورنس ســافال الواقعــة على بعد خمســين 
كيلومتراً إلى الداخل بهدف الاســتقرار في برشــلونة 
لثلاثة أشــهر، أنّ »التحدي الأساســي يتمثل في جعل 
الناس يعتــادون مجدداً على البيئــة الريفية إذ فقدوا 
معرفتهم تفاصيلها« مؤكداً أنّ التكيّف لم يكن ســهلًا له 

كذلك.
ويضيف: »بدأت أســأم من عدم رؤية الظلام الكامل 
بالإضافة إلى سماع ضجيج مستمر. وفيما أظنّ أحياناً 
أنّني ســمعت صوت خروف، يتبيّن أنّها صفارات إنذار 

إحدى سيارات الإسعاف«.

المطربة المطربة 
الأوكرانية أولياالأوكرانية أوليا

في جولة فنية في جولة فنية 
أمريكية أمريكية 

المطربــة الأوكرانيــة أوليــا بولياكوفــا قدمــت عرضا 
علــى مســرح ريجنت فــي مدينــة أرلينغتون فــي ولاية 
ماساشوتســيس الأمريكية بحضور مئات مــن المعجبين، 
وذلــك ضمن جولتها الفنية في عدة مدن أمريكية لجمع المال 
من أجــل مواطنيها وجيش بلادها الــذي يدافع عن الوطن 

ويحميه من الغزو الروسي.  


